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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بيروت ـ دبي ـ عمــان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارســيليا ـ مدريــد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

قبرص تسلم القاهرة خاطف 
طائرة مصرية قبل عامين

لندن: تهمة «محاولة القتل» 
للسوداني خاطر

اليونان تودع اليوم
 برنامج «الإنقاذ» الاقتصادي

 
ً
إدارة ترمب ترجح تدخلا

صينياً في الانتخابات

سيركاس: لا يمكن فهم الأدب 
الإسباني من دون التراث العربي
(ثقافة)

(ص ٩)

(ص ١٢)

(اقتصاد)

(ص ١٠)

في الداخل

خالد الفيصل: نجاح خطة التصعيد في يوم التروية 

صعيد عرفات يتزين بمليوني حاج اليوم

لقاء نصر الله وفداً حوثياً يثير انتقادات

سباق بين محوري الصدر ـ العبادي والعامري ـ المالكي لإعلانها

ماكغورك وسليماني في بغداد لإخراج الكتلة الأكبر

في الداخل
«التردد» الأوروبي  انتقاد إيراني لـ

(ص 10)في حماية «النووي»

أكراد سوريا ينتظرون «التسوية النهائية»
عائلات تعبر من كردستان العراق إلى سوريا في قارب عبر نهر دجلة أمس لزيارة أقاربهم بمناسبة العيد (أ.ف.ب)

بيروت: نذير رضا

الــذي تناقلت فيه  في الوقت 
وســـائـــل إعـــــلام أمـــــس، تــصــريــحــاً 
لــــرئــــيــــســــة الــــهــــيــــئــــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة 
«مجلس سوريا الديمقراطية»  لـ
إلهام أحمد، رجحت فيه انضمام 
«قــــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة»، 
الـــذراع العسكرية للمجلس، إلى 

الــجــيــش الـــســـوري الــنــظــامــي في 
المستقبل، أكــدت مصادر سورية 
كـــرديـــة أن أي قـــــرار بـــهـــذا الــشــأن 

مرهون بالتسوية النهائية.
وقــــــــــالــــــــــت هـــــــــــــذه المــــــــصــــــــادر 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، إن «قــــوات  لــــ
ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة» لــن تبقى 
قوات مستقلة في المستقبل، غير 
أن المــــصــــادر شـــــددت فـــي الــوقــت 

نفسه على أن الانضمام «لن يكون 
الـــســـوري، ولــن  الــعــربــي  للجيش 
يــكــون لــقــوات الــنــظــام فــي شكلها 
الــحــالــيــة، ولن  الــحــالــي ومهامها 
تكون جــزءاً من النظام السوري، 
لذلك من المبكر جداً التنبؤ بذلك 
وهــو مرتبط حكماً بمفاوضات 
الحل السياسي للأزمة السورية».

ولــــــــــم تــــســــتــــبــــعــــد المــــــصــــــادر 

«قــــــــــوات ســـــوريـــــا  لـــــــــــ تــــــكــــــون  أن 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة» فـــــي المــســتــقــبــل 
«وضعية خاصة في المنطقة التي 
حــررتــهــا مــن الإرهـــــاب». وجزمت 
المصادر بأن هذا الملف العسكري، 
كما الملف الأمني، لم يبحث فيهما 
في دمشق، مشيرة إلى أن لقاءات 

أخرى ستعقد لاحقاً.
(تفاصيل ص ٦)

بغداد: حمزة مصطفى

بعد مصادقة المحكمة الاتحادية 
العليا في العراق، أمس، على نتائج 
الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 
١٢ مايو (أيار) الماضي، دخل الصراع 
الأميركي - الإيراني من أجل تشكيل 
الــتــي ســتــرشــح رئيس  الكتلة الأكــبــر 

الوزراء المقبل في مراحله النهائية.
وحسب مصادر عراقية رسمية 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، فـــإن  تـــحـــدثـــت لـــــ
الـــكـــتـــلـــة الأكــــبــــر يـــبـــدو أنـــهـــا خــرجــت 
الــفــائــزة التي  مــن يــد الكتل الشيعية 
يمثلها مــحــوران؛ الأول يضم كتلتي 
«ســــــائــــــرون» المــــدعــــومــــة مــــن مــقــتــدى 
الـــصـــدر و«الـــنـــصـــر»، بــزعــامــة رئــيــس 
الـــــــــــــوزراء المـــنـــتـــهـــيـــة ولايـــــتـــــه حـــيـــدر 
الــــعــــبــــادي، والمـــــحـــــور الــــثــــانــــي الــــذي 
تمثله كتلتا «الفتح» بزعامة هــادي 
الــعــامــري و«دولــــة الــقــانــون» بزعامة 
نــوري المالكي. وتضيف المــصــادر أن 
الأمـــــر «أصـــبـــح فـــي أيـــــدي المــبــعــوثــين 
الأميركي بريت ماكغورك والإيراني 
قاسم سليماني، وكلاهما في بغداد 

منذ أيام».
وأوضــــحــــت المــــصــــادر أنـــــه عــلــى 
ضوء تحركات ماكغورك، يتضح أن 
واشــنــطــن حــســمــت خــيــارهــا بــاتــجــاه 
دعـــم الـــعـــبـــادي. وأضـــافـــت أن «أنــبــاء 
وصول مقتدى الصدر إلى بغداد أربك 
خصومه في الكتل الأخرى، لا سيما 
المالكي الذي يريد حسم الكتلة الأكبر 
مــن دون الــصــدر والــعــبــادي بينما لا 
يميل العامري، وهــو أحــد المرشحين 
لــــرئــــاســــة الــــــــــــــوزراء، إلــــــى اســـتـــبـــعـــاد 
(ســــائــــرون) تــجــنــبــاً لــحــصــول صـــدام 
شيعي - شيعي». (تفاصيل ص ٥)

المشاعر المقدسة: سعيد الأبيض
 ومحمد العايض وإبراهيم القرشي

يتزين صعيد عرفات الطاهر، 
اليوم، بأكثر من مليوني حاج من كل 
أنحاء العالم، في يوم الحج الأكبر، 
مـــلـــبـــين، مـــكـــبـــريـــن، يــبــتــغــون فــضــلاً 
مـــن الــلــه ورحـــمـــاتـــه ومــغــفــرتــه، كما 
يــؤدون صلاتي الظهر والعصر في 
مسجد نمرة، ويستمعون إلى خطبة 
عـــرفـــات، حــيــث يــؤمــهــم فـــي الــصــلاة 
ويــلــقــي الــخــطــبــة الــشــيــخ حــســين بن 
عبد العزيز الذي تم تكليفه بتوجيه 

ملكي.
يأتي ذلــك بعد اكتمال ونجاح 
تصعيد الــحــجــاج طــــوال يـــوم أمــس 
إلــى مشعر منى بكل يسر وسهولة 

وأمان، حيث بدأت المناسك بالمبيت 
فــــي مـــنـــى لـــيـــوم «الــــتــــرويــــة» تــأســيــاً 

بالسنة النبوية المشرفة.
وكان خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز، رحب 
قبل عدة أيام بالحجاج بعدة لغات 
حـــيـــة. كــمــا وجــــه جــمــيــع الــقــطــاعــات 
الــصــلــة  الــحــكــومــيــة والأهـــلـــيـــة ذات 
بــــخــــدمــــة الـــــحـــــجـــــاج بـــــبـــــذل كــــــل مــا 
مــــن شـــأنـــه الــتــيــســيــر عـــلـــى ضــيــوف 
الرحمن منذ قدومهم عبر مختلف 
المنافذ وفي المدينتين المقدستين مكة 
المكرمة والمدينة المنورة وفي المشاعر 

المقدسة.
إلـــــى ذلـــــك أعــــلــــن الأمــــيــــر خــالــد 
الفيصل، أمــيــر منطقة مكة المكرمة 
رئيس لجنة الحج المركزية، بنجاح 

خطة التصعيد في يوم التروية إلى 
مشعر منى، ووصول جميع الحجاج 
من مكة إلى المشاعر، بل إن بعضهم 
قد وصل بالفعل إلى عرفات، مقدماً 
التهاني للقيادة السعودية، وجميع 
مــن حــج فــي هـــذا الــعــام بــهــذه الأيـــام 

المباركة.
وأشــــار الأمــيــر خــالــد الفيصل، 
فـــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي عــــقــــده بــعــد 
المــقــدســة، أمــس،  وصــولــه للمشاعر 
لمـــتـــابـــعـــة ســـيـــر أعــــمــــال الــــحــــج، إلـــى 
أبــرزهــا الكشف  بعض المستجدات، 
عــن ضــبــط ١٦٠ حملة حــج وهمية، 
والــقــبــض عــلــى ٥٤٥٫٩٠٧ مخالفين 
لأنـــظـــمـــة الـــحـــج والــــعــــمــــرة، وإعــــــادة 

٢٣١٫٩١١ مركبة مخالفة.
(تفاصيل ص ٢ و٣)

لندن: بدر القحطاني

أثــــــــار اســـتـــقـــبـــال الأمــــــــين الـــعـــام 
اللبناني، حسن نصر  الله»  «حزب  لـ
الــــلــــه، المـــتـــحـــدث بـــاســـم المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية محمد عبد السلام، انتقادات 
شملت «حــزب الــلــه» ولــبــنــان، والأمــم 

المتحدة أيضاً.
وتساءل وزير الدولة الإماراتي 
لــلــشــؤون الــخــارجــيــة الــدكــتــور أنـــور 
قــرقــاش فــي تــغــريــدة عــلــى «تــويــتــر»: 
«كيف تتسق سياسة النأي بالنفس 
الــــتــــي يـــحـــتـــاجـــهـــا لــــبــــنــــان لــــتــــوازنــــه 
الـــســـيـــاســـي والاقــــتــــصــــادي ومــوقــعــه 
الــــعــــربــــي والـــــــدولـــــــي مـــــع اســـتـــقـــبـــال 
الله وفــداً من المتمردين  حسن نصر 
الحوثيين؟»، وأعقبها بتغريدة أخرى 
جاء فيها: «أزمــة اليمن وحربها من 

الأولـــــويـــــات الـــتـــي تـــرتـــبـــط جــوهــريــاً 
بــمــســتــقــبــل أمــــــن الـــخـــلـــيـــج الـــعـــربـــي 
واســـــتـــــقـــــراره»، مـــضـــيـــفـــاً: «لا يــمــكــن 
للبنان أن يكون محطة لوجيستية أو 
سياسية للحوثي وتجاهل التعامل 

مع الموضوع سيفاقم تداعياته».
بـــــــدورهـــــــا، اعــــتــــبــــرت الــــســــفــــارة 
الــيــمــنــيــة فــي واشــنــطــن الــلــقــاء دلــيــلاً 
جديداً على دور «حزب الله» المزعزع 
لـــلاســـتـــقـــرار فـــي الـــيـــمـــن، وقـــالـــت في 
تغريدة على «تويتر» إن هذا الدليل 
يــضــاف إلــــى أدلــــة كــثــيــرة أخــــرى عن 
الله» ودعمه ميليشيات  دور «حــزب 

الحوثي.
ورغـــم أن مــصــدراً غــربــيــاً مقرباً 
من ملف المــشــاورات اليمنية، قــال إن 
المفترض على الجميع التركيز على 
مــــشــــاورات جــنــيــف، صــــرح محللون 

تــحــدثــت مــعــهــم «الـــشـــرق الأوســـــط»، 
بـــأن هـــذا الاجــتــمــاع يــســبــب معضلة 
إلــى اليمن مارتن  للمبعوث الأمــمــي 
يـــقـــود  يـــنـــتـــظـــر أن  الــــــــذي  غـــريـــفـــيـــث 
المـــشـــاورات فــي الـــســـادس مــن الشهر 

المقبل.
الــزيــارة الحوثية  وقــرأ محللون 
من عدة أوجه؛ أحدها أن «حزب الله» 
مصنف إرهابياً في المنطقة والعالم، 
الـــحـــوثـــيـــين تــصــنــفــهــم دول  كـــمـــا أن 
واسعة في المنطقة جماعة إرهابية، 
متسائلين: «كيف يمكن للأمم المتحدة 
أن تسمح لعضو وفد سيكون حاضراً 
في جنيف خلال أسبوعين، وقد التقى 
عناصر إرهابية بشكل واضح للعيان 
أن يجلس ويــفــاوض ويــتــم التعامل 

معه بشكل طبيعي؟».
(تفاصيل ص ٤)
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وأذن في الناس بالحج

وزير الداخلية يهنئ خادم الحرمين باكتمال الحجيج القادمين من ١٦٥ دولة

«عرفات»... والملك سلمان يشرف على تنقلاتهم أكثر من مليوني حاج يقفون اليوم بـ
جدة: «الشرق الأوسط»

يــــقــــف الــــــيــــــوم عــــلــــى صــعــيــد 
عــرفــات الــطــاهــر، الــتــاســع مــن ذي 
الــحــجــة، زهــــاء أكــثــر مـــن مليوني 
حاج من أنحاء العالم كافة، ملبين 
دعوة النبي إبراهيم عليه السلام، 
واقــــتــــداءً بــهــدي المــصــطــفــى نبينا 
محمد صلى الله عليه وسلم، في 
يــوم الحج الأكــبــر، ملبين، مهلين، 
الله  مكبرين، يبتغون فضلا مــن 
ورحماته ومغفرته، مبتهلين إلى 
الخالق سبحانه وتعالى، أن يتقبل 
أعمالهم ونسكهم، ويغفر ذنوبهم 
ويـــــرحـــــم مــــوتــــاهــــم، كـــمـــا يــــــؤدون 
صلاتي الظهر العصر جمع تقديم 
في مسجد نمرة، ويستمعون إلى 
خــطــبــة عـــرفـــات حــيــث يــؤمــهــم في 
الـــصـــلاة ويــلــقــي الــخــطــبــة الــشــيــخ 
حــســين بـــن عــبــد الــعــزيــز الـــــذي تم 
تكليفه بــتــوجــيــه ملكي بالصلاة 

بالحجاج وإلقاء الخطبة.
يأتي ذلك بعد اكتمال ونجاح 
تصعيد الحجاج طوال يوم أمس 
(الأحــــــــــد) إلــــــى مـــشـــعـــر مـــنـــى بــكــل 
يسر وسهولة وأمـــان حيث بــدأت 
المــنــاســك بــالمــبــيــت فـــي مــنــى لــيــوم 
«التروية» تأسيا بالسنة النبوية 

المشرفة.
من ناحية أخرى، يصل خادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك سلمان 
بن عبد العزيز، الليلة إلى مشعر 
منى، للإشراف المباشر على راحة 
وتـــنـــقـــلات الـــحـــجـــاج بـــين المــشــاعــر 
المقدسة، وما يقدم لهم من خدمات 
وتسهيلات ليؤدوا مناسكهم بكل 
يــســر وســهــولــة وأمــــــان، ويطمئن 
على جميع مراحل الخطة العامة، 
الــســنــوي في  كما سيرعى الحفل 
الــذي يقام بعد غد  القصر الملكي 
الأربـــعـــاء (ثــانــي أيـــام الــعــيــد وأول 
أيـــــــام الـــتـــشـــريـــق) بــمــشــعــر مــنــى، 
احتفاء بقادة الدول والشخصيات 
الإسلامية ورؤســـاء بعثات الحج 
يـــؤدون فريضة الحج لهذا  الــذيــن 

العام.
وكــــــــــــــــان خــــــــــــــــادم الــــــحــــــرمــــــين 
الـــشـــريـــفـــين، رحــــب قــبــل عــــدة أيـــام 
بالحجاج بعدة لغات حية، وقال: 
الله الحرام  «نرحب بحجاج بيت 
الـــــذيـــــن بـــــــــدؤوا فـــــي الــــتــــوافــــد مــن 

إلـــى المملكة  الــعــالــم  مختلف دول 
لأداء فــريــضــة الـــحـــج، ســائــلا الــلــه 
تعالى أن يتقبل حجهم ويوفقهم 
لأداء الحج المبرور، الــذي ليس له 

جزاء إلا الجنة».
كــمــا وجّــــه جــمــيــع الــقــطــاعــات 
الــحــكــومــيــة والأهــلــيــة ذات الصلة 
بـــخـــدمـــة الــــحــــجــــاج بــــبــــذل كـــــل مــا 
مــن شــأنــه التيسير عــلــى ضيوف 
الرحمن منذ قدومهم عبر مختلف 
المنافذ وفــي المدينتين المقدستين 
مـــكـــة المــــكــــرمــــة والمــــديــــنــــة المــــنــــورة 
وفـــي المــشــاعــر المــقــدســة والمــواقــيــت 
المــؤديــة إليها، والحرص  والــطــرق 
على مضاعفة الجهود والارتــقــاء 
بالخدمات المقدمة لهم، مواكبة لما 
يستجد مــن تطوير فــي الحرمين 
الــــشــــريــــفــــين والمـــــشـــــاعـــــر المـــقـــدســـة 
ومــخــتــلــف المــــرافــــق تــيــســيــرا على 
الحجاج لأداء مناسك الحج بكل 

يسر وطمأنينة وأمان.
مــن جــانــب آخـــر، أعــلــن الأمــيــر 
عــبــد الــعــزيــز بــن ســعــود بــن نايف 
بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز وزيـــــر الــداخــلــيــة 
رئيس لجنة الحج العليا، اكتمال 
دخول حجاج بيت الله الحرام إلى 
الأراضي المقدسة بأمن وطمأنينة، 
عـــبـــر المــــنــــافــــذ الــــجــــويــــة والـــبـــريـــة 
والـــبـــحـــريـــة، الـــذيـــن بــلــغ إجــمــالــي 
حــــاجــــاً،   ١٫٧٥٦٫٠٣٩ أعـــــــدادهـــــــم 

يمثلون ١٦٥ جنسية.
وقـــــــــــــــال وزيـــــــــــــــر الــــــداخــــــلــــــيــــــة 
السعودي في برقية رفعها أمس 
إلــى الملك سلمان بن عبد العزيز: 
«يــشــرفــنــي فــي هـــذا الــيــوم المــبــارك 
أن أرفــــع لــلــمــقــام الــســامــي الــكــريــم 
خــالــص التحية وصـــادق التهنئة 
بعد أن اكتمل دخــول حجاج بيت 

الـــلـــه الـــحـــرام عــبــر مـــوانـــي الـــقـــدوم 
الــجــويــة والــبــريــة والــبــحــريــة وقــد 
تــيــســرت لــهــم ســبــل الـــوصـــول إلــى 
الرحاب الطاهرة بأمن وطمأنينة 
الله ثم بفضل الرعاية  بفضل من 
المتواصلة التي تولونها -حفظكم 

الله وولــي عهدكم الأمــين- لجميع 
مــــرافــــق خــــدمــــات الـــحـــجـــاج، الــتــي 
مـــن شــأنــهــا تــهــيــئــة ســبــل الـــراحـــة 
الــرحــمــن وتمكينهم من  لضيوف 
أداء الفريضة بسهولة وأمان، وفق 
(رؤيــــة المــمــلــكــة الــطــمــوحــة ٢٠٣٠)، 

من خلال (برنامج خدمة ضيوف 
الرحمن)، والتي تم البدء بتنفيذ 
إحـــــدى مـــبـــادراتـــهـــا (طـــريـــق مــكــة) 
المتمثلة في إنهاء إجراءات حجاج 

بيت الله الحرام من بلدانهم».
وأضاف: «كما تسرني إحاطة 

المـــقـــام الــكــريــم بــــأن عــــدد الــحــجــاج 
القادمين من الخارج لأداء مناسك 
بــلــغ ١٫٧٥٦٫٠٣٩  الـــعـــام  حـــج هــــذا 
حاجا، عدد الذكور منهم ٩٣٠٫٠٣٠، 
يمثلون نسبة ٥٣ في المائة، وعدد 
الإنـــاث ٨٢٦٫٠٠٩ يمثلن نسبة ٤٧ 

فــي المــائــة. وقــد زاد عــدد الحجاج 
الـــقـــادمـــين لـــهـــذا الــــعــــام عــــن الـــعـــام 
المـــــاضـــــي ١٦٦٦ حـــــاجـــــا، بــنــســبــة 
قدرها ١ في المائة، ويمثلون ١٦٥ 

جنسية».
الــــحــــجــــاج  مــــبــــيــــنــــاً أن عـــــــــدد 

الـــداخـــلـــين عــــن طـــريـــق الـــجـــو بــلــغ 
الــبــر  وعــــبــــر  حــــاجــــاً،   ١٫٦٥٤٫٢٦٥
٨٥٫٦١١ حاجاً، فيما قدم عن طريق 
البحر ١٦٫١٦٣ حاجاً، وأن حجاج 
هــــذا الـــعـــام مـــن ١٦٥ جــنــســيــة من 

مختلف أقطار العالم.
مــن جانبها، كشفت «الهيئة 
الـــعـــامـــة لــــلإحــــصــــاء» مـــبـــدئـــيـــا أن 
الــداخــل والخارج  إجمالي حجاج 
القادمين لمكة المكرمة حتى الساعة 
الـــخـــامـــســـة مــــن مـــســـاء يـــــوم أمـــس 
بــلــغ ١٫٩٨١٫٧٧١ حــاجــا،  (الأحــــــد) 
وأوضحت في بيان لها أنه سيتم 
الإعـــــــــلان الـــنـــهـــائـــي عـــــن إجـــمـــالـــي 
حجاج الداخل والخارج لحج هذا 

العام مساء اليوم (الاثنين).
ويـــحـــتـــفـــل حــــجــــاج بـــيـــت الــلــه 
الحرام وجميع مسلمي العالم، غدا 
(الثلاثاء) بأول أيام عيد الأضحى 
المــــبــــارك، الــــذي يــتــقــربــون لــلــه فيه 
بهديهم وأضحياتهم، فيما يتحلل 
الحجاج بعد رمي الجمرة الكبرى 
«العقبة» من إحرامهم بعد عودتهم 
إلى منى من مشعر عرفات، مرورا 
بـــمـــزدلـــفـــة الـــتـــي ســيــبــيــتــون فــيــهــا 

اتّباعاً للسنة النبوية.
إلى ذلك أجرت المديرية العامة 
للدفاع المدني مسحا جيولوجيا 
كاملا على جميع مربعات مشعر 
مـــنـــى، لــلــتــأكــد مــــن خـــلـــوه مــــن أي 
مـــخـــاطـــر يـــمـــكـــن أن تــــؤثــــر ســلــبــا 
الــحــجــاج وسلامتهم  عــلــى صــحــة 
خــلال بقائهم بالمشاعر المقدسة، 
بالإضافة إلى رصد الانخفاضات 
الأرضية، والانهيارات الإسفلتية 
وغــيــرهــا مــن أنـــواع المــخــاطــر التي 
تـــرصـــدهـــا وتـــعـــالـــجـــهـــا الــحــمــايــة 

المدنية.
وأكـــد العقيد ظــافــر الأســمــري 
اكــــتــــمــــال جـــمـــيـــع الاســــــتــــــعــــــدادات 
المـــتـــعـــلـــقـــة بـــــــالإنـــــــذار، والإخــــــــــلاء، 
والإيواء، والإخلاء الطبي، وإعادة 
الأوضاع، وإعادة مرحلة التوازن، 
والإغـــاثـــة، وبــــينّ أن هــنــاك خططا 
عملية لتحديد طُرق انتقال آليات 
مواجهة الحالة الطارئة داخل كل 
مشعر، تــحــوي مــســارات رئيسية 
لموقع الحدث، ومسارات بديلة حال 
تعذر استخدام المسارات الرئيسية، 
مــا يضمن ســرعــة الــوصــول لموقع 

الحالة الطارئة.

حجاج في منى أمس لبسوا أحرمتهم للصعود إلى عرفة اليوم (تصوير: محمد المانع)

مرة بفتح النون، وكسر 
َ
> مسجد ن

المـــيـــم وســكــونــهــا، مـــن أهــــم المـــعـــالـــم في 
مــشــعــر عــــرفــــات، وبـــــه يــصــلــي عـــشـــرات 
الـــرحـــمـــن صــلاتــي  الآلاف مـــن ضـــيـــوف 
الــظــهــر والــعــصــر فــي يـــوم عــرفــة جمعا 
وقصرا اقتداءً بالرسول صلى الله عليه 

وسلم.
وبـــنـــي المــســجــد فـــي المـــوضـــع الـــذي 

خــــطــــب فــــيــــه الــــــرســــــول عـــلـــيـــه الــــصــــلاة 
والسلام في حجة الوداع، في أول عهد 
الخلافة العباسية، في منتصف القرن 
الثاني الهجري، وهو يقع إلى الغرب من 
المشعر، وجزء من غرب المسجد في وادي 
عرنة، وهــو وادٍ من أوديــة مكة المكرمة 
الــصــلاة والــســلام عن  نهى النبي عليه 
الوقوف فيه حيث قال المصطفى صلى 

الله عليه وسلم: «وقفت ها هنا وعرفات 
كلها موقف إلا بطن عرنة». وبطن وادي 
عرنة ليس من عرفة، ولكنه قريب منه.

مــرّ المسجد بتوسعات تمت على 
الــتــاريــخ، وبــعــد اتساعه أصبحت  مــرِّ 
مقدمة المسجد خارج عرفات، ومؤخرة 
المــســجــد فــي عـــرفـــات، وهــنــاك لــوحــات 
إرشـــاديـــة تشير إلـــى ذلـــك لــكــي يعرف 

الحجاج مواقفهم.
وشهد مسجد نمرة أكبر توسعة له 
في التاريخ في العهد السعودي بتكلفة 
٢٣٧ مليون ريال، وصار طوله من الشرق 
إلى الغرب ٣٤٠ متراً، وعرضه من الشمال 
إلى الجنوب ٢٤٠ متراً، ومساحته أكثر 
من ١١٠ آلاف متر مربع، وتوجد خلف 
ر مساحتها  المسجد مساحة مظللة تقدَّ

بــــ٨٠٠٠ متر مربع، ويستوعب المسجد 
ألـــــف مـــصـــل، ولـــــه ٦ مـــــآذن،  نـــحـــو ٣٥٠ 
وارتفاع كل مئذنة منها ٦٠ متراً، وله ٣ 
قباب، و١٠ مداخل رئيسية تحتوي على 
٦٤ باباً، وفيه غرفة للإذاعة الخارجية 
مجهزة لنقل الخطبة وصلاتي الظهر 
والعصر ليوم عرفة مباشرة بواسطة 

الأقمار الصناعية.

قالوا لـ  إنهم لم يشعروا بأن هنالك أزمة بين الرياض وأوتاوا

حجاج من كندا: ما وجدناه في السعودية من خدمات فاق كل توقعاتنا
مكة المكرمة (منى): محمد العايض

أكـــــــــــد عـــــــــــدد مـــــــــن الـــــحـــــجـــــاج 
والمعنيين القائمين على حملات 
الــــحــــكــــومــــة  كـــــــنـــــــدا، أن  حــــــجــــــاج 
الــســعــوديــة بــــددت مــخــاوفــهــم من 
تــأثــيــر الأزمــــة الــدبــلــومــاســيــة بين 
الــــريــــاض وأوتـــــــــاوا، حــيــث لمــســوا 
تــجــنــيــب الـــســـعـــوديـــة الأزمـــــــة عــن 
أدائهم وحضورهم لأداء مناسك 

الحج.
وكــــانــــت «الـــــشـــــرق الأوســــــط» 
الــــحــــمــــلات  أمــــــــس إحــــــــــدى  زارت 
الــكــنــديــة وأخـــــذت انــطــبــاع بعض 
الحجاج ومشاعرهم في الأجــواء 
الــــروحــــانــــيــــة الــــتــــي يــعــيــشــونــهــا 
فـــــي المــــشــــاعــــر المــــقــــدســــة. وشـــــدد 
نــديــم محمد على أنــه كــان يشعر 
بـــالـــخـــوف مــــن أن «تــــؤثــــر الأزمـــــة 
الحاصلة بين السعودية وبــلاده 
فــــي أجـــــــواء أو إجـــــــــراءات الـــحـــج، 
لكننا فــوجــئــنــا بــاســتــقــبــال باهر 
من الحكومة السعودية ومــن كل 
ممثليها، والحقيقة أنني عاجز 
عـــن تــقــديــم الــشــكــر الــــلائــــق، وأنـــا 
ممتن جداً للخدمات الجليلة التي 
تقدمها الحكومة السعودية وكل 

ممثليها».
ويضيف نديم: «بصدق كنت 
أتــوقــع أن تلقي الأزمـــة بــين بلدي 
والمملكة على أجواء الحاج وعلى 
الإجــــــــراءات مــعــنــا، وكـــنـــت أشــعــر 
بخوف من ذلك، ولكن ما وجدته 
خالف توقعاتي وبــدد مخاوفي، 
ووجـــــــــدت الأمـــــــــور كـــالمـــعـــتـــاد مــن 
أمــــن وراحـــــة وطــمــأنــيــنــة كــمــا في 
كـــل مـــوســـم حــــج، فــجــزيــل الــشــكــر 

للحكومة السعودية».
من جهته، قال يوسف بيدات 
قــائــد إحــــدى الــحــمــلات الــكــنــديــة: 
«أود التأكيد على أن كل الحجاج 
الـــكـــنـــديـــين لــــم يــــواجــــهــــوا أيـــــاً مــن 
الأشــيــاء التي قــد تعكر صفوهم، 
بــــــل عــــلــــى الــــعــــكــــس وجـــــــــــدوا كــل 
ترحاب، ولم نواجه أي سلبيات، 
وأظــــن أن هــــذه الأزمـــــة الــحــاصــلــة 
تظل بــين الحكومتين، ولــن تؤثر 
فــيــنــا كــحــجــاج كــنــديــين فــي أرض 

السعودية ولله الحمد».

ويعبر قائد الحملة الكندية 
عما رآه من نجاح تنظيمي بالقول: 
«أود أن أهنئ الحكومة السعودية 
أولاً على النجاح منقطع النظير 
الــرائــع والمتقن،  فــي هــذا التنظيم 
التام لهذه  وثانياً أبــدي تقديري 
الــــجــــهــــود الـــحـــثـــيـــثـــة فـــــي خـــدمـــة 

المسلمين».
ويــــضــــيــــف: «مــــنــــذ وصـــولـــنـــا 
الــــســــعــــوديــــة وجـــدنـــا  إلــــــى أرض 
كــل الــتــدابــيــر الأمــنــيــة الــتــي توفر 
لسلامتنا كــحــجــاج كــنــديــين وكــل 
الـــحـــجـــاج المـــســـلـــمـــين فــــي تــنــظــيــم 
رائــــع». ويــتــطــرق بــيــدات للمدينة 
المـــــنـــــورة، مــبــيــنــاً أنـــهـــم تــوجــهــوا 
لــزيــارتــهــا ووجــــدوا كــل الخدمات 
ميسرة للجميع، فكما هو التنظيم 
بـــديـــع فــــي مـــكـــة والمــــشــــاعــــر، كـــان 
كذلك في المدينة ومسجد الرسول 
أنـــه «لـــم تقتصر  الــكــريــم، مضيفاً 
الــخــدمــات المقدمة على الحكومة 
فحسب، بــل حتى المتطوعين من 
الــشــعــب الـــســـعـــودي أيـــضـــاً، نجد 

منهم كل الخدمة والمساعدة».
ويـــــــصـــــــف بــــــــيــــــــدات خــــدمــــة 
المـــواصـــلات المــوفــرة فــي المشاعر 
بــأنــهــا «تــســيــر بــســلاســة وتــخــدم 
كـــــل الــــحــــجــــاج، وهــــــو مـــــا يـــوفـــر 
الــجــهــد عــلــيــهــم فـــي الــتــنــقــل بين 
المشاعر، وأقل ما أوصف به مثل 

هذا الجهد بأنه عظيم، وأستغل 
هــذه الفرصة بالدعاء للحكومة 
الــســعــوديــة بــالــتــوفــيــق والــبــركــة 
والــــعــــون عـــلـــى مـــواصـــلـــة خــدمــة 

المسلمين وحجاج بيت الله».
المــســلــمــين  نـــســـبـــة  وبـــــــينّ أن 
فـــي كــنــدا تــتــزايــد ولا شـــك أنــهــم 
الــحــج  فــريــضــة  يـــســـعـــدون لأداء 
وزيـــــــــارة المـــشـــاعـــر المـــقـــدســـة فــي 
السعودية، مــواصــلاً: «أستطيع 
الــتــي أعيش  الــقــول: فــي المنطقة 
فيها لا يمر أسبوع حتى يدخل 
مــــــواطــــــن كـــــنـــــدي فــــــي الإســـــــــلام، 
وبــرأيــي ذلــك يعود إلــى التعامل 
الـــــجـــــيـــــد الــــــــــــذي يــــــجــــــدونــــــه مـــن 
المسلمين هــنــاك، كما هــي الحال 
مــن الــتــعــامــل المــمــيــز الـــذي نجده 
فــي الــســعــوديــة، والــبــعــض منهم 
أيـــضـــاً يـــدخـــل الإســـــــلام بـــعـــد أن 
يـــــدرس الأديـــــــان الأخــــــرى فيجد 
نفسه يدخل الإسلام دون وسيط 
كون الإســلام يجمع كل محاسن 
الأديــــــــــان الأخــــــــــرى. ونــــحــــن الآن 
كمجموعات مزيج بين مسلمين 

جدد وسابقين».
من جهته قال عضو «القروب 
الكندي» محمد إنعام: «لم نجد 
أي شيء مزعج منذ قدومنا، وكل 
الأمور تسير بصورة طيبة ولله 
إلــى المشاعر  يــأتــي  الحمد، ومــن 

المقدسة ويرى الخدمات والنظام 
الــذي نجده سيعرف  والترحاب 
ما نحن نتحدث عنه، فكل الشكر 
والتقدير للحكومة السعودية».

ويضيف إنعام: «حتى إدارة 
الجوازات والجمارك كانت في قمة 
التعاون معنا وتسهيل أمورنا، 
كــذلــك المــــواصــــلات مــريــحــة جـــداً، 

فلهم منا كل الشكر الجزيل».
وفي مداخلة من عبد الرحمن 
شـــيـــخ مـــحـــمـــد رئــــيــــس الـــشـــركـــة 
الكندية المقلة للحجاج الكنديين 
مــن بــلادهــم يــقــول: «أنـــا مؤسس 
هذه الشركة منذ عام ٢٠٠٣، ومنذ 
ذلك الوقت حتى الآن لم نجد من 
الحكومة السعودية إلا كل دعم 
وتسهيل لنا، فلهم منا كل الشكر 
الجزيل على ذلك، وهذا ما استمر 
في حج هذا العام، ونحن نشكر 
الــســعــوديــة ونــقــدر كل  الحكومة 
ما يقدمونه لنا في هذه المشاعر 

المقدسة».
ويــــــتــــــطــــــرق شــــــيــــــخ مـــحـــمـــد 
لــتــوســعــة الــحــرمــين بــالــقــول: «لا 
أستطيع التعبير عما شاهدته 
مــن تــوســعــة عظمية مــن شأنها 
خدمة المسلمين ومساعدتهم في 
أداء فريضة الحج والمناسك بكل 
يسر، وما رأيته شيئاً مبهراً بكل 

معنى الكلمة».

حجاج كنديون في منى أمس استعداداً للصعود إلى مشعر عرفات («الشرق الأوسط»)

استقبلتهم وزارة الحج السعودية ووفرت كامل الخدمات لهم

١٢٠٠ حاج قطري يصلون إلى جدة

جدة: أسماء الغابري

وصــــــــل عــــــــدد مــــــن الــــحــــجــــاج 
القطريين أمـــس، عبر مــطــار الملك 
عـــبـــد الـــعـــزيـــز فــــي جــــــدة، قـــادمـــين 
من بلادهم عبر الكويت وعمان، 
وذلـــك بعد أن سمحت السلطات 
الـــســـعـــوديـــة لـــكـــل مــــن يـــرغـــب مــن 
القطريين بتسجيل بياناتهم، عبر 
الــرابــط الــثــانــي على مــوقــع وزارة 

الحج السعودية.
وأثـــــــنـــــــاء وصـــــــــول الـــحـــجـــاج 
القطريين إلى المطار أمس، رفض 
الــقــطــريــون، الإدلاء بأي  الــحــجــاج 

تصريحات صحافية، أو مواجهة 
وســـائـــل الإعـــــلام، تــحــســبــاً مـــن أي 
أذى قد يلحق بهم أثناء عودتهم 
إلـــى الـــدوحـــة، مـــن قــبــل الــحــكــومــة 

القطرية.
الـــحـــج  وزارة  واســــتــــقــــبــــلــــت 
الــســعــوديــة، الــحــجــاج الــقــطــريــين 
في مطار الملك عبد العزيز بجدة، 
عبر لوحات ترحيبية بهم، حيث 
قــدمــت الجهات المعنية مــن إدارة 
الجوازات، وكذلك فرع وزارة الحج 
فــي جــدة، أيسر السبل فــي إنهاء 
اتـــهـــم لـــدخـــول الــســعــوديــة،  إجـــراء
ومـــن ثــم الــوصــول إلـــى مــكــة لأداء 

شعائر الحج.
وعلمت «الشرق الأوسط» من 
مصادر مطلعة، أن أعداد الحجاج 
القطريين يتراوح بين ١٠٠٠ و١٢٠٠ 
حـــــــاج، وصـــــلـــــوا عـــبـــر ٥ خـــطـــوط 
طيران، وهي الكويتية والعمانية 
وطيران الخليج والسلام وطيران 
الــــجــــزيــــرة، حـــيـــث جــــــرى تــرتــيــب 
الاستعداد لاستقبالهم في المطار، 

من قبل إدارة الجوازات.
وقالت المصادر، إن الحجاج 
القطريين منحوا تصاريح الحج، 
من صالة مطار الملك عبد العزيز 

بجدة.

حجاج من قطر لدى وصولهم أمس إلى مطار الملك عبد العزيز في جدة («الشرق الأوسط»)

رابطة العالم 
الإسلامي تنظم 
مؤتمر «مفهوم 
عة  الرحمة والسَّ

في الإسلام»
مكة المكرمة: «الشرق الأوسط»

تـــــنـــــظـــــم رابــــــــطــــــــة الـــــعـــــالـــــم 
الإســـــــلامـــــــي ضــــمــــن مـــوســـمـــهـــا 
العلمي في موسم الحج بمشعر 
منى مؤتمرها السنوي بعنوان 
«مــفــهــوم الــرحــمــة والــســعــة في 
الإســـــلام» مــســاء يـــوم الأربـــعـــاء 
الــحــجــة، بمشاركة ٥٠٠  ١١ ذي 
عــالــم ومــفــكــر مــن الشخصيات 
الــذيــن استضافتهم  الإسلامية 
الرابطة لحج هذا العام من ٧٦ 

دولة.
وأوضـــــــح عــــــادل الـــحـــربـــي، 
المــــــتــــــحــــــدث الــــــرســــــمــــــي بــــاســــم 
الرابطة، أن المؤتمر يهدف إلى 
بـــث الـــوعـــي فـــي وجــــــدان الأمــــة، 
وتــفــعــيــل الـــحـــلـــول لــلــمــشــكــلات 
التي تواجهها، في إطارٍ علمي 
وفكري واعٍ ومسؤول، مضيفاً 
أن المـــؤتـــمـــر يــنــاقــش مــحــوريــن 
مــــــهــــــمــــــين، وهـــــــمـــــــا «الــــــرحــــــمــــــة 
والـــــســـــعـــــة... مـــــعـــــانٍ ومـــعـــالـــم» 
و«الــرحــمــة والــســعــة... شــواهــد 

وآثار».
وبـــينّ أن اختيار موضوع 
المــــؤتــــمــــر جـــــــاء لأهــــمــــيــــة إبـــــــراز 
مــفــاهــيــم الــرحــمــة والــســعــة في 
الإسلام، وجعلها أصلاً وواقعاً 
لا لــبــس فــيــه، تعيشه الأمـــة في 
فــكــرهــا وســلــوكــهــا وتــعــامــلــهــا 
كترجمة صادقة لرسالة الإسلام 
الـــتـــي تُـــعـــد لــلــعــالمــين بــالــرحــمــة 
الـــرحـــمـــة  والــــخــــيــــر، مــــؤكــــداً أن 
والرفق والتلطف سمات بارزة 
في الإسلام، حاضرة في أحكامه 
وآدابـــــــــــه وعـــــــــــادات المــتــمــســكــين 
بـــه وتـــقـــالـــيـــدهـــم، يــمــارســونــهــا 
بأريحية وعفوية لا تكلف فيها، 
ومـــا ذلـــك إلا لــكــونــهــا جــــزءاً من 
حضارة الإســلام وثقافة أهله، 
بـــــل ظـــــاهـــــرة لا تــخــطــئــهــا عــين 

الملاحظ المنصف.

«عرفات» مرة بـ
َ
مسجد ن
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قـــال الــدكــتــور خــالــد الــعــطــيــة، رئيس 
«الشرق الأوســط»،  لـ بعثة الحج العراقية 
إن تعميق العلاقات الثنائية بين الرياض 
وبغداد مباركة ومطلوبة، وهي في إطارها 
الطبيعي الذي يجب أن تكون عليه، نظراً 
للعلاقات والمصالح المتبادلة والمشتركة، 
وهـــــنـــــاك اهــــتــــمــــام كـــبـــيـــر لـــتـــطـــويـــر هــــذه 
العلاقات، بحكم هذه المصالح المتشابكة 
والمصير الواحد والروابط التي لا حصر 

لها.
وأشــــار الــعــطــيــة إلـــى أهــمــيــة التجمع 
الــحــج، مضيفاً: «لا  الإســلامــي الكبير فــي 
شــك أن ذلـــك ســبــب مــهــم لتعميق أواصـــر 
المــحــبــة والألــفــة بــين الــشــعــوب وتمكينهم 
من التعارف فيما بينهم، ولا شك حقيقة، 
هناك فضل كبير للسعودية في تهيئة هذه 
الأجــواء المفتوحة والمرحبة والممكنة لكل 
شعوب العالم الإسلامي لأداء هذا المنسك 

العظيم».
وأوضح العطية أن المناط بهيئة الحج 
العراقية هو حسب الاتفاق الذي جرى في 
الـــذي يــوقــع سنوياً مع  الــــوزاري  المحضر 
وزارة الحج والعمرة السعودية، مبيناً أن 
الجانبين يقومان بتهيئة الخدمات اللازمة 
لــلــحــجــاج الـــعـــراقـــيـــين وربـــطـــهـــا بــالمــســار 
الــذي اتبعته السعودية منذ  الإلكتروني 
عدة سنوات وتربط التأشيرة بهذه الحزم، 
ويــؤمــن لــكــل حـــاج ســكــن وطـــعـــام، وكــذلــك 

أيضاً سكن في مشعري منى وعرفات.
واســـتـــطـــرد أن مـــا يــشــاهــده الجميع 
مــن أعــمــال الــتــوســعــة والــتــطــويــر مــن قبل 
الــحــكــومــة الــســعــوديــة لــلأمــاكــن المــقــدســة 
والتحسن المستمر في الإجراءات المتخذة 
لــتــنــظــيــم الـــحـــج، والـــحـــفـــاظ عــلــى ســلامــة 
القادمين لأداء الركن الخامس من الإسلام 
وأمــنــهــم طـــوال فــتــرة وجــودهــم فــي الــديــار 

المقدسة، محل تقدير المسؤولين والحجاج 
 الله أن يديم هذه النعمة 

ً
العراقيين، سائلا

على السعودية، وأن يتمكن حجاج بيت 
الــلــه الـــحـــرام مـــن أداء مــنــاســكــهــم فـــي أمــن 

وأمان وطمأنينة.
وبــين العطية أن ضــوابــط تــوزيــع ٣٨ 
ألــف مقعد مخصص للحجاج العراقيين 
الـــحـــج تـــجـــري عــــن طــريــق  لأداء مـــنـــاســـك 
الـــقـــرعـــة، حــيــث يــخــصــص لــكــل مــحــافــظــة 
الــعــدد الكلي الممنوح حصة للعراق،  مــن 
بحسب عــدد سكانها يشرف عليها عدد 
مــن الــقــضــاة مــن مــجــلــس الــقــضــاء الأعــلــى 
العراقي، وتراقبها هيئات رقابية معتمدة 
فــي الــحــكــومــة الــعــراقــيــة وأعــضــاء مجلس 
النواب، وفق برنامج معد ومصادق عليه 
مـــن قــبــل الــجــامــعــة الــتــكــنــولــوجــيــة، وفــق 

حديثه.
الـــقـــرعـــة  إلــــــــى أن  الــــعــــطــــيــــة  وأشـــــــــــار 
تستثني حصة إقليم كردستان، وتعطي 
حصتها حسب محافظاتها بما يخص 
«السليمانية، ودهكوك، وأربيل»، وهناك 
حصة مخصصة وفقاً للقانون لمؤسسة 
الباقي  الــشــهــداء، بينما يتم تــوزيــع  أســر 
على باقي المحافظات بنسبة عدد سكانها. 
وبــين رئــيــس بعثة الــحــج الــعــراقــيــة أن ٦٠ 
المــائــة مــن الحجاج العراقيين وصلوا  فــي 
عــــن طــــريــــق الــــجــــو، فـــيـــمـــا وصــــــل ٤٠ فــي 
المــائــة عــن طــريــق الــبــر عبر طــريــق جديدة 
عرعر الحدودية، مقدماً شكره للحكومة 
السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز وولــي عهده 
الأمــيــر محمد بــن سلمان، ولـــوزارة الحج 
والــعــمــرة الــســعــوديــة وجــمــيــع المــؤســســات 
الله الحرام  المساندة لخدمة حجاج بيت 
على ما قدموه من تسهيلات، من حفاوة 
الاستقبال وتسخير كل الإمكانات لخدمة 
الحج، إلى جانب الزيادة التي تمنح للدول 

في أعداد الحجاج السنوية.

ثمنوا جهود الملك سلمان وحرصه على خدمة الإسلام والمسلمين

فرح ومشاعر غامرة لحجاج أهالي شهداء مصر لحظة وصولهم إلى المشاعر المقدسة
مكة المكرمة: إبراهيم القرشي

إلــى العاصمة المقدسة مكة  وصــل 
المكرمة أمـــس، الحجاج المــصــريــون من 
أسر شهداء الشرطة والجيش، ليحلوا 
ضــيــوفــاً عــلــى بــرنــامــج خـــادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، 
الــــــذي أمـــــر بــاســتــضــافــة ألـــــف مــــن أســـر 
شهداء الجيش والشرطة المصرية لأداء 

فريضة الحج.
ووســـط مشاعر روحــانــيــة وفرحة 
غامرة رسمت ملامح وجــوه الضيوف 
لحظة وصولهم إلى مقر سكنهم بمكة، 
استقبل الضيوف بالورود وماء زمزم 
«التمر والقهوة»،  والضيافة العربية بـ
إلــــى جـــانـــب المـــشـــروبـــات الــــبــــاردة على 
وقــع التكبير والتهليل امتزجت معها 

مشاعر الفرح والسرور.
الــــفــــوج المــــصــــري ٢٠٠ مــن  ويـــضـــم 
أهالي شهداء حادثة الروضة الإرهابي 
الـــذي وقــع بشمال سيناء فــي نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) المــاضــي، فــي مــبــادرة 
استقبلها الأهالي الذين أصيب بعضهم 
وفــــقــــدوا أبـــنـــاءهـــم وأزوجـــــهـــــم بــفــرحــة 

غامرة.
أهالي الشهداء والمصابين عبروا 
عن فرحتهم وغبطتهم بالمبادرة التي 
عـــكـــســـت اهــــتــــمــــام دعــــــم المـــمـــلـــكـــة لمــصــر 
وشـــعـــبـــهـــا فــــي حـــربـــهـــا ضــــد الإرهـــــــاب 
والـــتـــطـــرف، مــشــاهــد مـــؤثـــرة صــاحــبــت 
وصـــــول الـــحـــجـــاج المـــصـــريـــين إلــــى مكة 
مــمــزوجــة بــمــشــاعــر الــفــرحــة والـــســـرور، 
حيث عدها عدد من الحجاج بأن تأدية 
الحج كانت أمنية تحققت له، رافعين أكف 
الدعاء إلى المملكة وقادتها وأن يجزي 
خــادم الحرمين الشريفين خير الجزاء 

على ما قدمه للأمة العربية والإسلامية، 
مؤكدين أن هــذه الاستضافة تأتي من 
حرص الملك سلمان المستمر على خدمة 

الإسلام والمسلمين.
وجــريــاً على عـــادة الأمــانــة العامة 
لبرنامج الضيوف، نظم حفل الاستقبال 
قــبــل تسليم الــحــجــاج مــفــاتــيــح الــغــرف 
المعدة لهم مسبقاً، بالإضافة إلى شرائح 
المــلــيــئــة بجميع  الاتــــصــــال والـــحـــقـــائـــب 

مستلزمات الحاج.
مـــــن جــــانــــبــــه، قـــــــال عــــبــــد الـــعـــزيـــز 
الصالح رئيس لجنة حجاج مصر من 
ذوي الشهداء والمصابين من الشرطة 
والــجــيــش المـــصـــري بــبــرنــامــج ضــيــوف 
خـــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين الــــشــــريــــفــــين لــلــحــج 
والـــعـــمـــرة، إنــــه تــمــت مــرافــقــة الــحــجــاج 
منذ مغادرتهم مصر وحتى وصولهم 
إلــــــى مـــكـــة مـــــن أجــــــل تـــســـهـــيـــل وصـــــول 
ضيوف البرنامج، مشيراً إلى أن هذه 
الاســـتـــعـــدادات والاســتــقــبــال فــي سياق 
الــســامــي باستضافة  الــتــوجــيــه  تنفيذ 
ألف حاج من ذوي الشهداء والمصابين 
من الشرطة والجيش المصري، منوهاً 
بأن الاستعدادات جاءت وفق ما خطط 
له بإشراف مباشر من الشيخ الدكتور 
عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ 
وزيــــــر الــــشــــؤون الإســـلامـــيـــة والــــدعــــوة 

والإرشاد.
وأضاف: «لو نظرنا للبرنامج نجد 
أنه في كل عام تــزداد المكارم التي تدل 
على أن المملكة بحكامها ورجالها دولة 

أفعال وليست دولة أقوال».
وكـــــان خـــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين 
وجه باستضافة ألف حاج وحاجة من 
أســـر شــهــداء رجـــال الــجــيــش والــشــرطــة 
المــــصــــريــــين، ضـــمـــن بــــرنــــامــــج ضـــيـــوف 

خادم الحرمين، بالإضافة إلى ١٥٠٠ من 
أهالي شهداء الجيش اليمني والجيش 
 عن ألف حاج من أسر 

ً
السوداني، فضلا

شــهــداء فلسطين، و١٣٠٠ حـــاج مــن ٩٠ 
الــعــالــم، بجانب استضافة  دولـــة حــول 
٥٠٠ حاج من جمهورية غينيا بيساو 
في غرب أفريقيا، ليكون عدد الدول ٩٥ 

دولة بإجمالي ٥٣٠٠ حاج.
وهــــنــــأ وكــــيــــل الــــــــــــوزارة لـــلـــشـــؤون 
الإســلامــيــة المــشــرف الــعــام على الأمــانــة 
الــعــامــة لــلــبــرنــامــج عــبــد الــلــه بـــن مــدلــج 
المدلج، الضيوف على سلامة الوصول، 
متمنياً لهم قضاء أيام عامرة بذكر الله 
وأن يــؤدوا مناسك الحج والعمرة بكل 
أتــم صحة وعافية،  يسر وســهــولــة فــي 

وأن يتقبل الله منهم مناسكهم.
وأثــــنــــى الـــضـــيـــوف عـــلـــى الــعــنــايــة 
الــتــي تحظى بها مكة المكرمة  الفائقة 
والمشاعر المقدسة من قبل حكومة خادم 
الحرمين الشريفين، منوهين بالتطور 
المتنامي في المشاريع والخدمات في كل 
عام، ما يعكس اهتمام الملك سلمان بن 
عبد العزيز وولــي عهده الأمير محمد 
الــرحــمــن وتوفير  بــن سلمان بضيوف 
كل ما من شأنه التيسير عليهم في أداء 

مناسكهم.
ونوه رئيس بعثة الوفد التشادي 
الدكتور محمد البين بالاستقبال الطيب 
لهم أثناء وصولهم إلى المطار، مشيداً 
بما قدمته وتــقــدمــه المملكة فــي خدمة 
ضــيــوف الــرحــمــن والمــشــاريــع الــجــبــارة 
الــتــي تسهم فــي تيسير وتسهيل أداء 
الــلــه تعالى أن   

ً
الــحــج، «ســائــلا مناسك 

يــجــزي خـــادم الحرمين الشريفين خير 
الجزاء على ما يقدمه ويبذله من خير 

لأبناء أمته الإسلامية».

الـــشـــؤون  كــمــا ثــمــن جـــهـــود وزارة 
الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة 
مــن خــلال تنفيذ البرنامج كــل عــام في 
إطــار متابعة وحــرص وعناية المشرف 
الـــعـــام عــلــى الــبــرنــامــج الـــوزيـــر الــشــيــخ 
الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل 
الشيخ لتحقيق تطلعات قــادة المملكة 
في هذا البرنامج النوعي الذي يعكس 
عنايتهم وخدمتهم للإسلام والمسلمين.

من جانبه، نوه عميد كلية الشريعة 
في كيرلا بالهند الدكتور عادل عطيف 
بالتسهيلات التي وجدها منذ وصوله 
إلى أراضــي المملكة من حسن استقبال 
وتــســهــيــل فـــي عــمــلــيــة إنـــهـــاء إجـــــراءات 
الــســفــر والــــجــــوازات والــســكــن فـــي وقــت 
قياسي تدل دلالة واضحة على ما تكنه 
هذه البلاد من حب وتقدير لأبناء الأمة 

الإسلامية.
وأكـــــد أن مـــن الأهـــــــداف الــواضــحــة 
لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للحج 
والــعــمــرة تــعــزيــز الــتــواصــل والــتــعــاون 
بــين المسلمين على اخــتــلاف مشاربهم 
وأعراقهم وألوانهم ولغاتهم لتحقيق 
مـــبـــادئ الأخـــــوة والـــوحـــدة الإســلامــيــة، 
الــلــه تــعــالــى أن يــوفــق المملكة  «ســـائـــلا 
قيادة وشعباً لما يحبه ويرضاه نظير 
مـــا ســخــرتــه مـــن إمــكــانــات وتــســهــيــلات 

لحجاج بيت الله الحرام».
بدوره، أشار الدكتور خالد يوسف 
مــن جــامــعــة أنــقــره بتركيا إلـــى أن هــذه 
الاســـتـــضـــافـــة الــكــريــمــة مـــن قــبــل خـــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين المـــلـــك ســلــمــان بن 
عبد العزيز تعني الكثير له ولمرافقيه 
الــدعــاة وطلبة العلم على مختلف  مــن 

فئاتهم العمرية والعلمية والثقافية.
وقـــــال: «هــــذه هـــي الــــزيــــارة الأولــــى 

للمملكة، وفيها حققت أمنيتي الغالية 
الـــتـــي تــعــد  الـــحـــج  وهـــــي أداء فـــريـــضـــة 
مـــنـــاســـبـــة غـــالـــيـــة جــــــداً، كـــونـــهـــا ضــمــن 
بـــرنـــامـــج خـــــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين 
لــلــحــج والـــعـــمـــرة، حــيــث ســتــســاعــد في 
زيــــادة أواصــــر المــحــبــة والــتــعــاون فيما 
بيننا وبــين إخواننا المشايخ والدعاة 
 الـــلـــه عـــز وجــــل أن 

ً
فـــي المــمــلــكــة، ســـائـــلا

يجزي الملك سلمان وولي عهده الأمين 
خير الجزاء وأن يجعل ذلك في موازين 

حسناتهما».
وعــــبــــر الــــدكــــتــــور إبــــراهــــيــــم عــبــده 
الــجــامــعــة الإســلامــيــة بالنيجر عن  مــن 
ســـعـــادتـــه الــبــالــغــة بـــهـــذه الاســتــضــافــة 
الكريمة من قبل برنامج خادم الحرمين 
الشريفين للحج والعمرة لأداء فريضة 
الحج، مؤكداً أن هذا الاهتمام والعناية 
بــضــيــوف الـــرحـــمـــن لــيــس غــريــبــاً على 

حكومة خادم الحرمين الشريفين.
وأشــــــــــــــــاد بــــــالــــــجــــــهــــــود الــــكــــبــــيــــرة 
والمتواصلة التي تبذلها المملكة ممثلة 
بـــــوزارة الـــشـــؤون الإســلامــيــة والـــدعـــوة 
والإرشـــــــــاد فــــي الإشــــــــراف عـــلـــى تــنــفــيــذ 
البرنامج كل عــام الــذي يعكس اهتمام 
المملكة وقيادتها بالإسلام والمسلمين 
وخــــدمــــة قـــضـــايـــاهـــم فــــي شـــتـــى أنـــحـــاء 

المعمورة.
من جهته، وصف الشيخ سليمان 
ديارا إمام وخطيب مسجد دار السلام 
بساحل العاج، هذه الاستضافة ضمن 
الــــــذي تـــشـــرف عــلــيــه وزارة  الـــبـــرنـــامـــج 
الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشــاد 
فـــي المــمــلــكــة، بــأنــهــا مـــشـــروع إســلامــي 
يحقق «مبدأ الأخوة الإسلامية إضافة 
إلـــــى زيــــــــادة الــــتــــعــــاون والــــتــــلاحــــم بــين 

الأشقاء».

شاب سعودي يبتكر إحراماً بتقنية النانو
مكة المكرمة: محمد العايض

تــمــكــن شـــاب ســـعـــودي مـــن ابــتــكــار 
الفضية.  النانو  إحــرام معالج بتقنية 
ويـــهـــدف الابـــتـــكـــار إلــــى المـــســـاعـــدة فــي 
تـــقـــلـــيـــل انــــتــــشــــار عــــــــدوى الـــبـــكـــتـــيـــريـــا 
بــــين الـــحـــجـــيـــج فــــي أمــــاكــــن الازدحــــــــام 
أثــنــاء أداء  والــتــجــمــعــات، لا سيما فــي 
فــي مناطق المشاعر  الشعائر  مناسك 

المقدسة.
الـــيـــامـــي (٣٢ ســـنـــة)،  وبـــــين حـــمـــد 
الــذي وجــد أمــس فــي المشاعر المقدسة 
لــــــــلإشــــــــراف عـــــلـــــى تـــــــوزيـــــــع عـــــــــدد مـــن 
التي تصدرها شركته، في  الإحرامات 
أن «بداية  «الشرق الأوســط»،  لـ حديثه 
الــعــادات والتقاليد  الــفــكــرة جـــاءت مــن 
آبائنا وأجــدادنــا،  كــان يقوم بها  التي 
المــتــعــلــقــة بـــاســـتـــخـــدام مـــعـــدن الــفــضــة 
كمطهر للجروح، وهذا أيضاً معروف 
لــــدى الـــعـــرب عـــمـــومـــاً، وكـــانـــت الــفــضــة 
لتنقيتها  المــيــاه  أوعــيــة  فــي  تــســتــخــدم 

وتعقيمها».
ويــــضــــيــــف: «وكـــــــــون الــــفــــضــــة هــي 
أحـــــــد الأصــــــــــول الـــــتـــــي تـــســـتـــخـــدم فــي 
تــقــنــيــة الـــنـــانـــو الـــفـــضـــيـــة، بـــالإضـــافـــة 
إلـــى اســتــخــدام هـــذه الــتــقــنــيــة فــي عــدد 
مــن الأنــســجــة، تــمــخــضــت الــفــكــرة لــديّ 
التقنية  اســتــخــدام هــذه  إمكانية  حــول 
فــي صــنــع إحـــرامـــات، فــي ظــل المــعــانــاة 
الحجيج جراء  التي قد يجدها بعض 
أثناء  التي قد تصيبهم في  البكتيريا 
الزحام والتدافع في تنقلاتهم وأدائهم 

لمناسك الحج والعمرة».
وكــشــف الــيــامــي أنــه بــدأ فعلياً في 
تــطــبــيــق فـــكـــرتـــه مــــن خـــــلال الـــتـــواصـــل 
مــع مــخــتــبــرات ألمــانــيــة لمــعــرفــة إمكانية 
المواطنين  أحــد  ذلـــك، بمساعدة  تنفيذ 
الإمـــــاراتـــــيـــــين، وقــــــــال: «عــــنــــدمــــا بــــدأت 

الــتــواصــل معهم، لــم أكــن أذكــر لهم أنه 
إحــــرام لأن الــبــعــض مــنــهــم قــد لا يكون 
يُلبس  الــذي  الحج والــزي  لديه مفهوم 
فيه، ولذلك تعاملوا معها على أنها من 

الفوط الصحية».
ويــبــين الــشــاب الــســعــودي أنــه على 
الرغم من أنه تخصصه في التسويق، 
أن  إلا  الـــــنـــــانـــــو،  تـــقـــنـــيـــة  فــــــي  ولـــــيـــــس 
اتــــه عـــن الــتــقــنــيــة، بـــالإضـــافـــة إلــى  قــــراء
زيـــاراتـــه المــيــدانــيــة لــعــدد مـــن المــصــانــع 
المتخصصة، زاد من خبرته حول ذلك، 
اعتراف  أنه حصل على «شهادة  حتى 
من مختبر (SGS) الألماني، وكذلك من 

جامعة أم القرى من مكة المكرمة».

السعودي حمد اليامي مخترع الإحرام 
بتقنية النانو

رئيس المجالس الإسلامية في كامبيرا: إدارة حشود مليونية في منطقة صغيرة أمر بالغ الصعوبة

محبة أسترالي للنبي عيسى قادته للحج
مكة المكرمة: إبراهيم القرشي

اتفق الحاجان الأستراليان عيسى 
مكنتوش (٤٤ عاما) وداؤود قوداد (٦٢ 
عاما) اللذان استبدلا اسميهما الأولين 
بعد اعتناقهما الإســــلام، على جــودة 
الــخــدمــات المــقــدمــة لــحــجــاج بــيــت الــلــه 
الــحــرام، مثمنين ما تقدمه السعودية 
للأماكن المقدسة وقاصديها من صون 
أمـــنـــهـــم ورعــــايــــة مـــرضـــاهـــم وتــيــســيــر 
انــــتــــقــــالــــهــــم، مـــشـــيـــديـــن بـــــرجـــــال أمــــن 
الــســعــوديــة والــتــنــظــيــم الـــرائـــع لــقــوافــل 
إلــى أن مــحــاولات  الحجيج، مشيرين 
الــتــقــلــيــل مـــن حــجــم الــجــهــود المــبــذولــة 
تجاه الحجاج الآتين من مختلف دول 
المـــنـــاســـك، هـــي لإحــبــاط  الـــعـــالـــم لأداء 
التقدم الملحوظ للخدمات وسعياً لعدم 

تطويرها.
وذكـــر الــحــاج الأســتــرالــي عيسى، 
الذي كان يعمل بإحدى الكنائس قبل 
لـــدى شركة  إســلامــه وانــتــقــالــه للعمل 
للمياه في بلاده، أن إسلامه جاء بعد 
بحثه عــن الإلـــه الـــواحـــد، مــوضــحــا أن 
محبته للنبي عيسى عليه السلام هي 
التي دفعته لتغيير اسمه للاسم ذاته 

بعد دخوله الإسلام.
وقـــــــال: «كـــنـــت أعـــمـــل خــــادمــــا فــي 
كــنــيــســة، وكــنــت مــحــبــا لــلــنــبــي عيسى 
عليه الــســلام، ولـــديّ قناعة بــأن هناك 
إلها واحـــدا يسير هــذا الــكــون، وبــدأت 
البحث، وكنت أذهب إلى أماكن وجود 
الــجــالــيــات المــســلــمــة، وهـــنـــاك الــتــقــيــت 
بإحدى الفتيات التي تزوجتها فيما 
لــيــلــة طـــرحـــت تــســاؤلــي  بــــعــــد... ذات 
عــن وجـــود إلــه واحـــد، فأخذتني هذه 
الــــفــــتــــاة إلــــــى شـــيـــخ بــــأحــــد المـــجـــامـــع، 

وكنت أطرح عليه أسئلة عدة، فأجاب 
عنها، وأعلمته بحبي للنبي عيسى، 
ليوجهني لقراءة ســورة (مريم)، وما 
إن أنهيتها حتى نطقت بالشهادتين»، 
مشيراً إلى عدم مواجهة أي صعوبات 
مــع أســرتــه بعد إعـــلان إســلامــه، حيث 
أعــلــن والــــده ووالـــدتـــه إســلامــهــمــا بعد 

تعرفهما على الإسلام.
الـــحـــاج الأســـتـــرالـــي داؤود  وذكـــــر 
الـــذي يعمل معلماً فــي بــلاده  قـــــوداد، 
وحضر للحج للمرة الأولى، أن إسلامه 
ســبــقــتــه رحـــلـــة بـــحـــث طـــويـــلـــة امـــتـــدت 
لسنوات؛ دفعه لذلك شغفه بالاطلاع 
والقراءة قبل اقتناعه باعتناق الإسلام.

ويـــذكـــر قـــــوداد أنـــه مــعــجــب كثيراً 
الــعــربــي؛ حيث تبهره كتابته  بالخط 
إلــى مواجهته  بطرق مختلفة، مشيراً 
صعوبة بالغة عند إسلامه من أسرته، 
إلا إنــه تمسك بما يؤمن بــه، ثم تزوج 

بإحدى الفتيات المسلمات.
مــــن جـــهـــتـــه، أكـــــد الـــدكـــتـــور راتــــب 
جـــنـــيـــد، رئـــيـــس الاتــــحــــاد الأســـتـــرالـــي 
لـــلـــمـــجـــالـــس الإســـــلامـــــيـــــة، وعــــــــدد مــن 
الـــحـــجـــاج الأســـتـــرالـــيـــين خــــلال الــتــقــاء 
«الشرق الأوسط» بهم في مكة المكرمة، 
أمس، أن «ما تقوم به السعودية لخدمة 
ورعاية ضيوف الرحمن لا يمكن لدولة 
«الدور  في العالم القيام به»، منوهاً بـ
الريادي للسعودية في خدمة الحجيج 
وقاصدي الحرمين الشريفين بتسخير 
كــل الإمــكــانــات لخدمتهم، مما يسهل 
عليهم أداء نسكهم بكل يسر وسهولة».

وأشــار رئيس الاتحاد الأسترالي 
«الـــــشـــــرق  لـــلـــمـــجـــالـــس الإســـــلامـــــيـــــة لــــــ
الأوســــط» إلــى أن «مــحــاولات التقليل 
مــن قبل وســائــل إعلامية مغرضة من 
الــخــدمــات المــقــدمــة لــقــاصــدي الحرمين 
الشريفين والمشاعر المقدسة ما هي إلا 

أحاديث نابعة عن كراهية وحسد، لما 
ميز الله هــذه الــبــلاد وأنــعــم عليها به 
من احتضانها المقدسات الإسلامية، 
أو إنها لغاية أخرى في أنفسهم تقف 
خلف تقليلهم من الخدمات والرعاية 
المــقــدمــة لمــلايــين الحجيج، والـــذي رأى 
ليس كالذي سمع، وما تقدمه المملكة 

للحجاج أمر رائع جداً جداً».
الــدكــتــور جنيد: «نتحدث  وشـــدد 
هنا عــن مــلايــين الــحــجــاج الآتـــين لأداء 
مناسك الحج وسط خدمات متكاملة 
يــلــمــســهــا ضـــيـــوف الـــرحـــمـــن ووفـــــرت 
لراحتهم، إلى جانب الرعاية والاهتمام 
الــــذي يــحــظــى بـــه الـــحـــاج مـــن الــجــهــات 
المسؤولة منذ أن تطأ قدماه الأراضي 
السعودية، وهــو أمــر لا يسعنا أمامه 
إلا تــقــديــم الــشــكــر والـــعـــرفـــان لــلــقــيــادة 
الـــســـعـــوديـــة عـــلـــى مــــا تـــبـــذلـــه لــخــدمــة 

الإسلام والمسلمين».

وأضاف: «إدارة الحشود المليونية 
في منطقة جغرافية صغيرة بالمشاعر 
المقدسة أمر بالغ الصعوبة والتعقيد، 
وهــو مــا نجحت فيه الــســعــوديــة على 
امتداد رعايتها للمقدسات الإسلامية 
بطريقة مبهرة ورائعة جداً، ولا أعتقد 
الــعــالــم تستطيع  فـــي  أن هـــنـــاك دولـــــة 
تقديم جل هذه الخدمات والإمكانات 
لمـــلايـــين الـــحـــجـــاج الـــــذي يـــأتـــون لأداء 
نــــســــكــــهــــم تــــحــــفــــهــــم رعـــــــايـــــــة الــــــلــــــه ثـــم 
المــوفــرة لراحتهم  الــخــدمــات المتكاملة 
على كل الأصعدة منذ قدومهم وحتى 

مغادرتهم».
واستطرد: «قمت بأداء الحج قبل 
نحو ١٢ عاماً، وهذه المرة الثانية التي 
أقوم فيها بأداء مناسك هذه الشعيرة، 
وهناك فرق وتحسينات كبيرة جرت، 
وهــو مــا يلمسه الــحــاج، لأداء النسك، 
مـــن الـــتـــطـــور المـــلـــحـــوظ فـــي الــخــدمــات 
والإمـــكـــانـــات المـــوفـــرة لــراحــتــهــم؛ الأمــر 
الذي يدل على وجود عمل على مستوى 
عال مبذول من الجهات المسؤولة في 
السعودية لتطوير منظومة الخدمات 
المــقــدمــة للحجاج بــاســتــمــرار. ونشكر 
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بــن عــبــد الــعــزيــز، وولــــي عــهــده الأمــيــر 
محمد بن سلمان، على هــذه الجهود 
المباركة، ونسأل الله أن تكون في ميزان 

حسناتهما».
وأوضح رئيس الاتحاد الأسترالي 
لــلــمــجــالــس الإســـلامـــيـــة أن الاهـــتـــمـــام 
السعودي بخدمة الإســلام والمسلمين 
تخطى الحدود، منوهاً بوجود مدرسة 
إسلامية تحمل اســم «المــلــك فــهــد» في 
أســـتـــرالـــيـــا، مـــشـــيـــراً إلـــــى وجــــــود ١٥٠ 
جمعية و٧ مدارس إسلامية في بلاده.

رئيس الاتحاد الأسترالي للمجالس الإسلامية يتوسط الحاجين مكنتوش وقوداد بمقر سكنهم («الشرق الأوسط»)

كشف عن القبض على ٥٤٥ ألف مخالف وإعادة ٢٤ ألف مركبة وضبط ١٦٠ حملة وهمية

أمير مكة يعلن نجاح خطة تصعيد الحجاج يوم التروية
المشاعر المقدسة: 

«بعثة الشرق الأوسط»

أعلن الأمير خالد الفيصل أمير منطقة 
مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، 
نجاح خطة التصعيد في يوم التروية إلى 
مشعر منى، ووصــول جميع الحجاج من 
مكة إلى المشاعر، بل إن بعضهم قد وصل 
بالفعل إلى عرفات، مقدماً التهاني للقيادة 
السعودية وجميع من حج في هــذا العام 

بهذه الأيام المباركة.
وأشار الأمير خالد الفيصل في مؤتمر 
صــحــافــي عـــقـــده بــعــد وصـــولـــه لــلــمــشــاعــر 
المقدسة أمــس لمتابعة سير أعــمــال الحج، 
إلى بعض المستجدات، أبرزها الكشف عن 
ضــبــط ١٦٠ حملة حــج وهــمــيــة، والقبض 
الــحــج  عــلــى ٥٤٥٫٩٠٧ مــخــالــفــين لأنــظــمــة 
والعمرة، وإعادة ٢٣١٫٩١١ مركبة مخالفة.

وقـــال أمــيــر منطقة مكة المــكــرمــة، بأن 
الإســلام يعني التمتع بالإيمان والأخــلاق 
والمساعدة والمساهمة في الارتقاء بجميع 
مــراحــل ومــقــتــضــيــات الــحــيــاة «لــيــس فقط 
في البلاد الإسلامية بل في جميع أنحاء 
الــعــالــم»، وقـــال: «هنيئاً لنا بــهــذه الــوفــود 
أنــحــاء الإســـلام وهنيئاً للعالم  مــن جميع 
بأن يجتمع ويشاهد ويلمس بالفعل من 

يــمــثــلــون هــــذه الـــرســـالـــة، رســـالـــة الإســــلام 
- الـــســـلام - فـــي جــمــيــع تــصــرفــاتــهــم، وفــي 
جميع تمنياتهم ودعواتهم الخالصة لهم 
ولغيرهم بأن يكون هذا العالم عالم سلام 
وود ومؤازرة وأن يكفينا شر أنفسنا أولاً، 

وشر أعدائنا».
وأضـــاف الفيصل، بــأن هيئة تطوير 
مكة المكرمة نفذت ١٠ مشاريع في المشاعر 

المــقــدســة «مــكــة المـــكـــرمـــة» شــمــلــت تــوســعــة 
الطرق وتظليل ممرات المــشــاة، ومشاريع 
أخــــــرى لــفــصــل حـــركـــة المــــشــــاة عــــن طــريــق 
الــحــافــلات، وجاهزية قطار المشاعر لنقل 
ألــف حــاج، فيما سيتم نقل أكثر من   ٣٥٠
مليون حــاج و٨٠٠ ألــف حــاج بواسطة ١٨ 
ألف حافلة مجهزة تقريبا. كما استعرض 
أمير منطقة مكة المكرمة، استعدادات وزارة 

الصحة في موسم الحج لهذا العام، بعدد 
أكثر من ٣٢ ألف مشارك، والطاقة السريرية 
٥ آلاف سرير، وتجهيز ٢٥ مستشفى داخل 
مكة والمشاعر، وتجهيز ١٣٥ مركزا صحيا 
دائما ومؤقتا، إلى جانب مشاركة ١٠٦ فرق 
الــدراجــات  طبية ميدانية غالبيتهم عبر 
الــشــوارع والطرقات  النارية، التي تجوب 
لخدمة الحجاج، لافتا إلى نقل ٢٣ حاجاً 
من مستشفيات المدينة المنورة إلى الحج 
وعــــرفــــات لــيــكــمــلــوا حــجــهــم فــــي ســـيـــارات 

إسعاف مجهزة من وزارة الصحة.
وأبــان سمو الأمير خالد الفيصل أن 
أحمال الشركة السعودية للكهرباء قدرت 
لموسم حج هذا العام بـــ١٧٫٧٩١ ميغاواط، 
كما تم تنفيذ ١٣ مشروعاً جديداً لتعزيز 
الـــكـــهـــربـــاء خـــــلال مـــوســـم الـــحـــج الـــحـــالـــي، 
وضخت شركة المياه الوطنية ٤٠ مليون 
مـــتـــر مــكــعــب مــــن المــــيــــاه فــــي مـــكـــة المــكــرمــة 

والمشاعر المقدسة خلال هذا الموسم.
الـــشـــؤون البلدية  وأضــــاف أن وزارة 
والقروية أعلنت عن تهيئة أكثر من ٢٣ ألف 
مهندس وموظف ومــراقــب وعامل نظافة 
للعمل في حج هذا العام، فيما بلغ إجمالي 
القوى العاملة العسكرية والمدنية والفرق 
التطوعية لخدمة الحجيج أكثر من ٢٥٠ 

ألف شخص.

الأمير خالد الفيصل خلال المؤتمر الصحافي أمس («الشرق الأوسط»)

الأرصاد: أمطار محتملة اليوم على المشاعر المقدسة
منى: محمد العايض

عــاشــت المشاعر المــقــدســة، أمـــس، أجــواء 
فت السخونة الذي تعيشها أجواء 

ّ
ممطرة لط

حج الموسم الحالي الذي وافق شهر أغسطس 
(آب). وبـــاشـــرت عــــدد مـــن الــجــهــات المــعــنــيــة 
الــســعــوديــة، مــنــهــا الـــدفـــاع المــدنــي والــصــحــة 
والهلال الأحمر، مهامها لمساعدة الحجاج. 
وعلى الرغم من قوة الرياح وغزارة الأمطار، 
فإنها أسعدت الحجيج الذين عايشوا أجواء 

حارة يوم أمس.
في المقابل، أكدت هيئة الأرصاد وحماية 
البيئة السعودية، أن الفرصة مهيأة اليوم 
إلــى متوسطة  لهطول أمطار ما بين غزيرة 
على المشاعر المقدسة، مصحوبة بنشاط في 
الــريــاح السطحية. وشـــرح عــايــض البلوي، 
مدير إدارة التحليل والتوقعات بالأرصاد 
«الشرق الأوســط»،  لـ السعودية، في حديثه 
أمــــس، الــحــالــة المــطــريــة والـــريـــاح الــتــي مــرت 
بها المشاعر المقدسة أمس. وقال، إن الحالة 
«تكونت على مرتفعات الطائف، ثم تحركت 
باتجاه الأجزاء الشرقية من المشاعر؛ ولذلك 
تــم إصــــدار تنبيه مــتــقــدم عــلــى منطقة مكة 
والمشاعر المقدسة في الساعة الواحدة ظهراً 
باحتمالية بدء نشاط العاصفة قبل وصول 
الـــســـحـــب المــــمــــطــــرة». وأضـــــــاف «تـــــم إصـــــدار 
تحذير إلحاقي عقب التنبيه الأول، في تمام 
الساعة السابعة مساءً، واستمر التحذير لمدة 

حاجان يحتميان من المطر بمظلتيهما   (تصوير: عبد الله الفالح)ثلاث ساعات».
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 يمنياً جندهم الحوثيون
ً
إعادة تأهيل ٢٧ طفلا

مأرب - «الشرق الأوسط»: أقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال 
الإنــســانــيــة، الــيــوم، حــفــل اخــتــتــام الــــدورة الــثــانــيــة مــن المرحلتين 
الخامسة والــســادســة مــن مــشــروع إعـــادة تأهيل الأطــفــال الذين 

جندتهم الميليشيات الحوثية.
واحتفى المركز بإعادة تأهيل ٢٧ طفلاً مجنداً من عدة محافظات 
يمنية. وقدم الأطفال المجندون في فقرات احتفالهم أعمالاً إبداعية عكست 
عملية تأهيلهم التي استمرت شهراً كاملاً، إضافة إلى فلاش ومعرض 
صور للتأهيل النفسي والاجتماعي الذي خضعوا له من أجل إعادتهم 

إلى حياتهم الطبيعية التي افتقدوها في أثناء تجنيدهم قسرياً.
وقال وكيل محافظة مأرب، الدكتور عبد ربه مفتاح، إن مكان الأطفال 
المـــدارس، وقــد نجح مركز الملك سلمان للإغاثة  المجندين الحقيقي هو 
بإعادتهم إليها بمشروعه الإنساني الكبير الذي يهتم بالأطفال الناجين 

من عبثية الحوثي.

«رابطة الأمهات» تستنكر خطف الانقلابيين ٥٢ مواطناً

إب - «الشرق الأوسط»: استنكرت «رابــطــة أمــهــات المختطفين» 
اليمنيين، في وقفة احتجاجية نفذتها أمس، عملية الاختطاف 
الــتــي نفذتها جماعة الحوثي بحق المــواطــنــين، بعد  الجماعي 
حصارهم في عزلة الأهمول بمحافظة إب (١٩٣ كيلومتراً جنوب صنعاء).

الرابطة، أن  ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، عن بيان باسم 
«جماعة الحوثي اختطفت ٥٢ مواطناً دون مسوغ قانوني، ودون مراعاة 
أخلاقية، وهم يستقبلون عيد الأضحى المبارك، وفي الأيام المباركة من 

الشهر الحرام، مما يزيد من ألم معاناة أمهاتهم وذويهم».
وطالبت «رابــطــة أمــهــات المختطفين» السلطة المحلية والمنظمات 
«التدخل لإنقاذ أبناء  الحقوقية والإنسانية وكل أبناء اليمن الشرفاء بـ

الأهمول المختطفين».

سلال غذائية سعودية لنازحي الخوخة

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة  الخوخة - «الشرق الأوسط»: 
والأعــمــال الإنــســانــيــة، أمـــس، ســـلالاً غــذائــيــة على الــنــازحــين في 
منطقة المحشرة وحــارة ياكل، في مديرية الخوخة بمحافظة 
الحديدة. ووزع المركز ١١ طناً و١٠٠ كيلوغرام من السلال الغذائية التي 
استفاد منها ٩٠٠ نازح. إلى ذلك، تسلمت مراكز غسل الكلى بمحافظة 
شـــبـــوة، الـــيـــوم، دفــعــة إســعــافــيــة جـــديـــدة مـــن مــحــالــيــل الــغــســل الــكــلــوي 

المخصصة لـ٦ آلاف جلسة غسل، والمقدمة من منظمة الصحة العالمية.
المــديــر الفني لمــراكــز الغسل بالمحافظة، نــاصــر مــذيــب بن  وأوضـــح 
مسلم، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن هذه الدفعة مخصصة لمراكز 
الغسل في كل من عزان وعتق وبيحان، منوهاً باستجابة وزارة الصحة 
والسكان ومنظمة الصحة العالمية للنداءات التي أطلقتها هذه المراكز 

بقرب نفاد مخزونها من المحاليل.

 السفارة اليمنية في واشنطن: دليل جديد على دعم «حزب الله» لزعزعة استقرار بلادنا

تساؤلات وانتقادات رافقت لقاء متحدث الميليشيات الحوثية مع نصر الله في لبنان
لندن: بدر القحطاني

ل وزيـــــــــــر الــــــدولــــــة  تـــــــســـــــاء
الخارجية  للشؤون  الإماراتي 
الـــــــدكـــــــتـــــــور أنــــــــــــور قــــــرقــــــاش: 
«كــيــف تــتــســق ســيــاســة الــنــأي 
إليها  الــتــي يحتاج  بالنفس، 
لـــبـــنـــان لــــتــــوازنــــه الـــســـيـــاســـي 
والاقتصادي وموقعه العربي 
والــدولــي مــع اســتــقــبــال حسن 
الله لوفد من المتمردين  نصر 
الحوثيين؟ ســؤال نتمنى من 

لبنان أن يتعامل معه».
وجـــــــــاء تــــــســــــاؤل الـــــوزيـــــر 
الإمــــــــــــاراتــــــــــــي ضــــــمــــــن جـــمـــلـــة 
تــــســــاؤلات أخـــــرى عــــن مــغــزى 
استقبال أمين عام «حزب الله» 
الــلــبــنــانــي حــســن نــصــر الــلــه، 
المــتــحــدث بـــاســـم المــيــلــيــشــيــات 
الــــحــــوثــــيــــة عــــضــــو الـــجـــمـــاعـــة 
الانــــقــــلابــــيــــة فــــــي مــــــشــــــاورات 
الــكــويــت مــحــمــد عــبــد الــســلام، 
فـــي صــــورة نــشــرتــهــا وســائــل 

إعلام حوثية.
وقـــــــــــــــــــــال قـــــــــــــرقـــــــــــــاش فـــــي 
تــغــريــدتــين مـــن حــســابــه عــلــى 
مــوقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
«تويتر»: «أزمة اليمن وحربه 
مـــن الأولــــويــــات الـــتـــي تــرتــبــط 
جـــــوهـــــريـــــاً بـــمـــســـتـــقـــبـــل أمـــــن 
الــخــلــيــج الــعــربــي واســتــقــراره 
ولــيــســت بــالمــوضــوع الــثــانــوي 
لــــنــــا، وفِــــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق لا 
أن يكون محطة  للبنان  يمكن 
أو ســـيـــاســـيـــة  لــــوجــــيــــســــتــــيــــة 
للحوثي وتجاهل التعامل مع 
الموضوع سيفاقم تداعياته».

واعتبرت السفارة اليمنية 
في الولايات المتحدة أن زيارة 
وفـــــــد مـــــن جــــمــــاعــــة الـــحـــوثـــي 
هــــم حـــســـن نـــصـــر الــلــه  ولــــقــــاء
دلــيــل جــديــد على دور «حــزب 
الــلــه» المــزعــزع لــلاســتــقــرار في 
الــــيــــمــــن. وفــــــي تــــغــــريــــدة عــلــى 
«تـــويـــتـــر» قـــالـــت الـــســـفـــارة إن 

هـــذا الــدلــيــل يــضــاف إلـــى أدلــة 
أخـــرى عــن دور «حــزب  كثيرة 

الله» ودعمه.
ورغـــــم أن مـــصـــدراً غــربــيــاً 
مـــقـــربـــاً مــــن مـــلـــف المــــشــــاورات 
المـــفـــتـــرض  إن  قــــــال  الـــيـــمـــنـــيـــة 
عــلــى الــجــمــيــع الــتــركــيــز عــلــى 
مـــــــــــشـــــــــــاورات جــــــنــــــيــــــف، قــــــال 
مــــحــــلــــلــــون تـــــحـــــدثـــــت مـــعـــهـــم 
هـــذا  إن  الأوســــــــــط»  «الـــــشـــــرق 
الاجــــتــــمــــاع يـــســـبـــب مــعــضــلــة 
اليمن  إلــى  الأمــمــي  للمبعوث 

مـــــارتـــــن غـــريـــفـــيـــث الــــــــذي مــن 
المزمع أن يقود المشاورات في 

السادس من الشهر المقبل.
يــقــول هـــمـــدان الــعــلــيــي إن 
عـــلاقـــة الــحــوثــيــين مـــع «حـــزب 
الله» لم تعد تعرض أحدهما 
للحرج من إعلانها، لكن المهم 
هــو كيف يمكن تجفيف دعم 
للحوثيين. وليس  الــلــه  حــزب 
غــريــبــاً ولا جـــديـــداً فــالــجــمــيــع 
الــــــلــــــه»  أن «حـــــــــــــزب  يـــــــعـــــــرف 
ومِـــــن ورائــــــه إيــــــران يــدعــمــون 

ويــنــســقــون معهم،  الــحــوثــيــين 
أي  تـــقـــديـــم  يــســتــطــيــعــون  ولا 
جـــديـــد لــلــحــوثــيــين أكـــثـــر مــمــا 
قـــدمـــوا، خــصــوصــا فــي الــدعــم 

السياسي والإعلامي.
وقـــــــرأ مـــحـــلـــلـــون الــــزيــــارة 
الــــحــــوثــــيــــة مــــــن عـــــــدة أوجـــــــه؛ 
ف 

َّ
أولها أن «حزب الله» مصن

إرهابيا في  السياسي  بشقه 
إرهابياً  المنطقة، والعسكري 

دولياً.
الــــــحــــــوثــــــيــــــين  أن  كــــــــمــــــــا 

فــي  تـــصـــنـــفـــهـــم دول واســـــعـــــة 
المـــنـــطـــقـــة مـــنـــظـــمـــة إرهــــابــــيــــة، 
متسائلين: كيف يمكن للأمم 
المتحدة أن تسمح لعضو وفد 
ســيــكــون حـــاضـــراً فـــي جــنــيــف 
خـــلال أســبــوعــين، وقـــد الــتــقــى 
عناصر إرهابية بشكل واضح 
ويــفــاوض  أن يجلس  لــلــعــيــان 
ويــــتــــم الـــتـــعـــامـــل مـــعـــه بــشــكــل 

طبيعي؟
أحد الوجوه ذهب إلى أن 
الزيارة قد تحقق أحد هدفين: 

تـــعـــزيـــز لمـــحـــمـــد عـــبـــد الـــســـلام 
ومــوقــعــه مـــن المــتــشــدديــن في 
داخــــــــل الــــجــــمــــاعــــة الـــحـــوثـــيـــة 
المحللين  (حيث يعدها بعض 
مــنــقــســمــة إلــــى جـــزأيـــن، نــاعــم 
ومـــتـــشـــدد) ويـــحـــســـبـــون عــبــد 
الــــســــلام مــــع الــــجــــزء الـــنـــاعـــم. 
قد لا يرضون  المتشدد  الجزء 
بـــــــــأي تــــــــنــــــــازلات مــــقــــبــــلــــة فـــي 
جــنــيــف، وبـــين أن الــلــقــاء كــان 
لــديــهــم  الـــحـــوثـــيـــين  يــظــهــر أن 
عـــــلاقـــــات دولـــــيـــــة وجــــــــزء مــن 

«ديكور سياسي».
وجــــــــه آخــــــــر قــــــرأهــــــا بـــــأن 
لــغــة  تــــعــــرف  المـــيـــلـــيـــشـــيـــات لا 
الــــســــلام وإنــــمــــا الـــــقـــــوة، وقـــد 
يـــــكـــــون الـــــلـــــقـــــاء إعــــــلانــــــاً غــيــر 
مـــبـــاشـــر لــتــصــعــيــد عــســكــري، 
رغـــم تــهــاوي المــيــلــيــشــيــات في 

أغلب الجبهات داخل اليمن.
يــقــول الــكــاتــب الــســيــاســي 
الــيــمــنــي عــبــد الــلــه إســمــاعــيــل: 
«إن زيارة عبد السلام لحسن 
ارتباط واضــح بين  الله  نصر 
المــــشــــروع الـــحـــوثـــي فـــي إطـــار 
مــحــور إيـــــران، ويــريــد إرســـال 
رسالة تفيد بأن هناك ظهيراً 
ســيــاســيــاً، وهـــو إيــــران، وهــذا 
الــتــحــرك نتيجة رخـــاوة الأمــم 

المتحدة». 
الميليشيات  «إن  وأضـــاف 
تتحرك فــي اتــجــاه المــشــاورات 
دون أي ضغوط تذكر، فهناك 
نــــــوع مــــن الــــــرخــــــاوة مــــن قــبــل 
الأمـــم المــتــحــدة تــجــاهــهــم وهــم 
بـــخـــفـــة ومـــــــن دون  يــــذهــــبــــون 
ثــقــل، ولا يـــمـــارس عــلــيــهــم أي 
أحد ضغوطاً، فهم في الأخير 
جــمــاعــة مــتــمــردة تــتــحــرك في 
اتـــــجـــــاه المــــــــشــــــــاورات بــعــكــس 
التي تجد  الشرعية  الحكومة 
ضــغــوطــاً لــديــهــا مـــن الـــذهـــاب 
إلــــى مــــشــــاورات مــــن المـــؤســـف 
أنــهــا لا تــمــلــك أدنـــى مــقــومــات 

النجاح».

وسائل إعلام حوثية تداولت صورة اللقاء الذي جرى بين متحدث الحوثيين وحسن نصر الله في لبنان أول من أمس  

ASHARQ AL - AWSAT  إنها صالحة للماضي والحاضر والمستقبل الرعيني قال في حديث مع 

هل انتهت صلاحية مرجعيات الحل اليمني؟
لندن: بدر القحطاني

ســــألــــت «الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» وزيـــــر 
الدولة اليمني لتنفيذ مخرجات الحوار 
الوطني في الحكومة اليمنية: بماذا ترد 
على من يقول إن مرجعيات الحل اليمني 
الــــثــــلاث صــــــارت مــنــتــهــيــة الـــصـــلاحـــيـــة؟ 
فأجاب «المرجعيات الثلاث محل إجماع 
الــقــوى الوطنية كــافــة، وهــي كذلك محل 
إجــمــاع إقــلــيــمــي، ومــحــل إجــمــاع دولـــي، 
والمــرحــلــة الانــتــقــالــيــة فــي الــيــمــن أســاســاً 
المــرجــعــيــات، بما فيها  مبنية على هــذه 
استكمال استحقاقات المبادرة الخليجية 
وآلــيــاتــهــا التنفيذية وتنفيذ مخرجات 
الـــحـــوار الــوطــنــي الــشــامــل، ولـــم تقتصر 
هـــذه المــرجــعــيــات عــلــى معالجة المــاضــي 
فــقــط حــتــى يــقــال إنــهــا لــم تــعــد صالحة، 
بــكــل كــانــت شــامــلــة للماضي والــحــاضــر 
والمستقبل، كما لا تزال هي أمل شعبنا 
في تحقيق السلام وإنجاز التغيير، ومع 
كل يوم يمر تزيد قناعة اليمنيين والعالم 
بــأن تنفيذها هــو الحل لــلأزمــة الحالية 
والضمان لمنع أي أزمـــات جــديــدة؛ لذلك 
الــحــوار  نتمسك بــهــا. كما أن مــخــرجــات 
الوطني مشروع للمستقبل، وقــد بدأنا 
بتنفيذ بعض المخرجات، ومستمرون في 
تنفيذها بدعم شعبي كبير، وصولاً إلى 

بناء اليمن الاتحادي الجديد».

مؤتمر الرياض

الــوزيــر الرعيني عن جملة  تحدث 
قــضــايــا تتعلق بــالمــخــرجــات والمــؤتــمــر 
الأخــيــر الــــذي عــقــد فــي الـــريـــاض، وقــال 
الـــتـــي أردنــــــــا إيــصــالــهــا  الــــرســــالــــة  «إن 
مــن المــؤتــمــر تتمثل فــي جــانــبــين، الأول 
الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى الالـــــتـــــزام بــالمــرجــعــيــات 

الــســلام - والمتمثلة  الــثــلاث فــي عملية 
بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، 
ومـــخـــرجـــات مــؤتــمــر الــــحــــوار الــوطــنــي 
الــشــامــل، وقــــرار مجلس الأمـــن ٢٢١٦ - 
كموقف ثابت ودائـــم للشرعية بقيادة 
الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس 
الجمهورية، والحكومة، والاستجابة 
لمـــســـاعـــي الــــســــلام وفـــقـــاً لــــذلــــك. أيـــضـــاً، 
تــذكــيــر المــجــتــمــع الـــدولـــي بــالمــرجــعــيــات 
والجهود اليمنية والإقليمية والأممية 
الــتــوافــق عليها ومـــا تضمنته من  فــي 
معالجات وحلول للماضي والحاضر 
وبــنــاء المستقبل. وتــعــزيــز هــذا الموقف 
الدولي الموحد في حمايتها والتمسك 

بها ودعم تنفيذها».
وبـــــســـــؤالـــــه عــــــن تـــحـــقـــيـــق المـــؤتـــمـــر 
نجاحاً، قال الرعيني «لقد حقق نجاحاً 
كبيراً وزخماً سياسياً وإعلامياً جيداً، 
كــــمــــا اســــتــــعــــرضــــت أعــــمــــالــــه الـــتـــعـــريـــف 
بالمرجعيات وأهميتها، وتأكيد الالتزام 
بها، والتنبيه لخطورة أي خطط سلام 
لا تستند إليها، متمثلة فــي إطــالــة أمد 
الأزمــــة، وزيــــادة تعقيداتها، واســتــمــرار 
الانتهاكات التي تقوم بها الميليشيات 
الانقلابية الإرهابية، وتهديدها للأمن 

والسلام المحلي والإقليمي والدولي».
وفــــي الـــوقـــت ذاتــــــه، يـــقـــول الـــوزيـــر، 
كـــانـــت رســــالــــة المـــؤتـــمـــر واضــــحــــة فــيــمــا 
يتعلق بدعم الشرعية في اليمن بقيادة 
الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، 
ورســالــتــه بــدعــم وحـــدة وأمـــن واســتــقــرار 
الــيــمــن، وبــســط هــيــبــة الـــدولـــة، وحــمــايــة 
المـــجـــتـــمـــع مـــــن الــــتــــطــــرف والاغــــتــــيــــالات 
وتــــــرويــــــع الآمــــــنــــــين، وتــــجــــريــــم الـــعـــبـــث 
بــالمــمــتــلــكــات الــعــامــة والـــخـــاصـــة، فــضــلاً 
عن إدانــة وتجريم ما تقوم به ميليشيا 
الحوثي المدعومة من إيران من استهداف 

للمملكة العربية السعودية، وإطلاقها 
الــصــواريــخ الباليستية تجاه أراضيها 
والمنشآت الحيوية فيها، وكــذلــك دعــوة 
المجتمع الدولي إلى التعاون في كل ما 
مـــن شــأنــه الــحــفــاظ عــلــى حــريــة المــلاحــة 
البحرية والتجارة العالمية عبر مضيق 
بـــــاب المــــنــــدب وجــــنــــوب الـــبـــحـــر الأحـــمـــر؛ 
لــضــمــان أمـــن وســلامــة المــلاحــة البحرية 
واســتــمــرار امٕـــــداد الــعــالــم بــالــطــاقــة وفــق 
أعــلــى المــعــايــيــر والاحــتــيــاطــات الأمــنــيــة، 
ومنع تنفيذ الهجمات الإرهابية الحوثية 
ضد خطوط الملاحة والتجارة العالمية، 
بما يتوافق مع القانون الدولي وقرارات 
مجلس الأمن ذات الصلة، كما تضمنته 

الرسالة الختامية للمؤتمر.

الخوف من المفاوضات

تـــؤدي المفاوضات  «ألا تخشون أن 
المــقــبــلــة مـــع الانــقــلابــيــين الــحــوثــيــين في 
إلــى تثبيت سلطتهم  الــراهــنــة  الــظــروف 
الــرعــيــنــي على  عــلــى الأرض؟»، أجـــــاب 
السؤال بقوله، فيما يتعلق بالمفاوضات 
مع الانقلابيين، ابتداء تجارب الحوثي 
مع مسار السلام غير مشجعة، وهذا ما 
تحدثنا عــنــه كــثــيــراً، وأؤكــــد لــك أن هــذه 
المــيــلــيــشــيــات لا تـــؤمـــن بــمــســار الـــســـلام، 
جـــمـــاعـــة قـــامـــت عـــلـــى الـــعـــنـــف والــــدمــــار، 
ميليشيات ظــلامــيــة منشأها الفوضى 
والدمار والدماء والخراب، تناور بهدف 
تطويل أمد الحرب وكسب الوقت لزيادة 
إحداث الدمار وإنهاك المجتمع... أما ما 
أشرتم إليه في سؤالكم من خشية ما إن 
كانت المفاوضات ستثبّت سلطتهم على 
الأرض، فإن الحلول السياسية القائمة 
تــفــوّت الفرصة  الــثــلاث  على المرجعيات 
أمام هذه المطامع، وتسهم في استعادة 

الــــدولــــة وبـــســـط هــيــبــة الــــدولــــة وســلــطــة 
القانون على كل التراب الوطني، وإنهاء 
كــل مــا يــخــدم نــشــوء عــصــابــات مسلحة 
متمردة على الدولة، وصد كل المشاريع 
التي تقوض الأمن والاستقرار والتنمية.
ويراهن الوزير في معرض إجابته 
عـــن «الـــضـــمـــانـــات» عــلــى «وعــــي الــشــعــب 
وإرادته القوية، والتفافه حول الشرعية 
وتــمــســكــه بــالمــرجــعــيــات، أيـــضـــاً المــوقــف 
الــداعــم لاستقرار اليمن، كما أن  الــدولــي 
المرجعيات نصت على ضمانات حقيقية 
لـــعـــدم حـــصـــول ذلــــــك، فـــمـــا يــمــيــزهــا هــو 
تماسكها مع بعضها بعضاً، في إنهاء 
الانقلاب واستكمال العملية الانتقالية 
وبـــنـــاء الـــدولـــة الاتـــحـــاديـــة الـــتـــي تــوافــق 

عليها اليمنيون».

مؤتمر نيويورك والتوعية

أكــد الوزير الرعيني، أن مؤتمر ٢١ 
فـــي نــيــويــورك  المــقــبــل  سبتمبر (أيـــلـــول) 

ســـيـــأتـــي «اســـــتـــــمـــــراراً لـــجـــهـــود مــجــلــس 
الـــتـــعـــاون بــالــتــنــســيــق مــعــنــا فـــي شـــؤون 
تـــنـــفـــيـــذ مــــخــــرجــــات الــــــحــــــوار الـــوطـــنـــي 
للتعريف بالمرجعيات والالتزام بها في 
المــوقــف الدولي  الــســلام، وتعزيز  عملية 
الموحد في التمسك بها ودعم تنفيذها، 
الـــــذي يـــأتـــي بـــالـــتـــزامـــن مـــع اجــتــمــاعــات 
الجمعية العامة للأمم المتحدة». وقال، 
سيكون المؤتمر على مستوى عالٍ، نأمل 
أن يــكــون بــحــضــور الأمــــين الـــعـــام لــلأمــم 
المتحدة والبعثات الدبلوماسية للدول 
الداعمة والصديقة لليمن لــدى مجلس 
الأمـــــــن ومــــؤســــســــات ومـــنـــظـــمـــات الأمـــــم 
المتحدة التنموية والإنسانية، والمبعوث 
الــــخــــاص إلـــــى الـــيـــمـــن. كـــمـــا اســتــعــرض 
الــرعــيــنــي خــــلال الــلــقــاء «الـــجـــهـــود الــتــي 
تــبــذلــهــا الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة فـــي سبيل 
تـــعـــريـــف المــجــتــمــع الــــدولــــي بــمــخــرجــات 
الــــــحــــــوار الـــــوطـــــنـــــي، بـــوصـــفـــهـــا وثـــيـــقـــة 
الإجماع الوطني وإحدى مرجعيات الحل 
السياسي»، وذكر أنه تم إنجاز الكثير من 
الــبــرامــج وفــقــاً للخطة الــتــي تــم إعــدادهــا 
لــلــتــعــريــف بـــالمـــخـــرجـــات عــلــى المــســتــوى 
الوطني، وعلى مستوى المجتمع الدولي، 
وحشد الدعم والتأييد لها ولتنفيذها 
سواء خلال مرحلة استعادة الدولة، أو 
عقب اســتــعــادة الــدولــة، «ولــديــنــا الكثير 
من المشاريع في ذلك، سواء ما له علاقة 
بــالــتــعــريــف بــهــا أو تــوفــيــر الــدعــم الـــلازم 

لتنفيذها».

جهود الشرعية في تنفيذ المخرجات

تــنــفــيــذ  الـــــــوزيـــــــر عــــلــــى أن  يـــــشـــــدد 
مــخــرجــات الــحــوار الــوطــنــي تـــوزع، على 
مــرحــلــتــين، المـــرحـــلـــة الأولـــــــى: اســتــكــمــال 
المــبــادرة  المرحلة الانتقالية؛ فقد نصت 

الــخــلــيــجــيــة وآلـــيـــتـــهـــا الــتــنــفــيــذيــة عــلــى 
مجموعة من الاستحقاقات يتم تنفيذها 
خــــلال المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة، تـــم تضمين 
مـــا تــبــقــى مــنــهــا فـــي مـــخـــرجـــات الـــحـــوار 
الـــوطـــنـــي لاســـتـــكـــمـــال تـــأســـيـــس الـــدولـــة 
الاتحادية منها صياغة الدستور الجديد 
والاستفتاء عليه، وقد تم صياغة المسودة 
وتسليمها للهيئة الوطنية للرقابة على 
تنفيذ مخرجات الحوار الوطني بتاريخ 
الــثــانــي) ٢٠١٥، إلا أن  ١٧ يناير (كــانــون 
الانــقــلاب تسبب فــي عــدم استكمال هذا 
المــســار، كــذلــك تهيئة مــؤســســات الــدولــة 
وفقاً لمخرجات الحوار الوطني والدولة 
الاتــحــاديــة، وتهيئة المجتمع وتوعيته 
بإجراءات بناء الدولة، والبدء بإجراءات 
بــــنــــاء الـــثـــقـــة ومـــعـــالـــجـــة المــــظــــالــــم، ومـــن 
ذلـــك تنفيذ الــنــقــاط الــعــشــريــن والإحـــدى 
عـــشـــرة.ويـــقـــول الــرعــيــنــي «لــقــد حــرصــت 
الحكومة الشرعية، على الاستمرار في 
تنفيذ المخرجات في هــذه المرحلة وفقاً 
للإمكانات المتاحة، من ذلك البدء بتهيئة 
مــؤســســات الــدولــة وبــنــاء الـــقـــدرات وفقاً 
لمخرجات الحوار الوطني، ورفع الوعي 
الــحــوار ومــســودة الدستور،  بمخرجات 
وتــنــفــيــذ بـــعـــض بــــرامــــج المـــصـــالـــحـــة فــي 
المجتمعات المحلية، وتفعيل مؤسسات 
تنفيذ مــخــرجــات الــحــوار، وغــيــر ذلـــك... 
نــقــوم فــي شـــؤون تنفيذ مخرجات  كــمــا 
الحوار بالإعداد لما بعد إنهاء الانقلاب 

واستئناف العملية السياسية».

المبادرات والدعم

«هـــنـــاك مـــبـــادرات تــأتــي بــعــد أن تم 
تــنــفــيــذ مـــبـــادرات ســابــقــة، خـــلال الــفــتــرة 
المـــاضـــيـــة «نـــفـــذنـــا الــكــثــيــر مــــن الـــبـــرامـــج 
والأنشطة وورش العمل ضمن البرنامج 

الــوطــنــي لــلــتــعــريــف بــمــخــرجــات الــحــوار 
بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني، 
ومستمرون في هذه البرامج. الآن لدينا 
جملة أولــويــات، منها برنامج التهيئة 
لـــبـــنـــاء الأقـــالـــيـــم وبــــنــــاء قـــــــدرات الـــكـــادر 
الوظيفي وفقاً للشكل الاتحادي، وكذلك 
إعداد الأدلة التنفيذية لمؤسسات الدولة، 
هذه المشاريع والبرامج ستكون من أهم 
أعــمــال الحكومة ممثلة بــشــؤون تنفيذ 
مخرجات الحوار بالشراكة مع المنظمات 
والجهات ذات العلاقة، سواء في الحكومة 
أو السلطات المحلية في الأقاليم». ويتابع 
الرعيني قائلا: «بالنسبة للدعم المقدم، 
المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة فـــي الــيــمــن هـــي من 
حيث الأســـاس برعاية المجتمع الدولي 
وتنفيذ الكثير من استحقاقات المرحلة 
مرهون بدعم المجتمع الدولي، نحن في 
شؤون تنفيذ مخرجات الحوار إلى الآن 
نعتمد على الميزانية البسيطة المقدمة 
من الحكومة، والتي نفذنا بها الكثير من 

الأنشطة في المحافظات المحررة كافة».
عنا 

ّ
وزاد الوزير: «قبل شهر مثلاً وق

الــبــنــك الإســلامــي للتنمية ومنظمة  مــع 
التعاون الاقتصادي والتنمية مذكرتَي 
تفاهم فــي إطــار الــدعــم المــقــدم لليمن من 
صـــنـــدوق الــتــحــول بــمــبــلــغ ســتــة مــلايــين 
دولار، مناصفة بين مشروع بناء القدرات 
المـــؤســـســـيـــة، لــــلإعــــداد لمــرحــلــة الــتــعــافــي 
وإعــــــادة بـــنـــاء الــيــمــن وتــعــزيــز الـــقـــدرات 
المــؤســســيــة لــتــنــفــيــذ مـــخـــرجـــات الـــحـــوار 
الوطني على المستويين المركزي والمحلي، 
ومشروع تعزيز صمود القطاع الخاص 
المرحلة الثانية. لدينا الكثير من المبادرات 
والبرامج والمشاريع التي تضمن تنفيذ 
استحقاقات المرحلة وتنفيذ مخرجات 
الحوار، وهذا مرهون بتجاوب المنظمات 

الدولية والدول الراعية».

اشتداد المعارك في باقم... وتطهير جيوب انقلابية في الدريهمي

العقيلي يشدد على استقرار أداء هيئة الأركان اليمنية ودوائرها
تعز: «الشرق الأوسط»

حــــث رئــــيــــس هـــيـــئـــة الأركـــــــــان الـــعـــامـــة 
الـــيـــمـــنـــي الـــــلـــــواء الــــركــــن طـــاهـــر الــعــقــيــلــي، 
على ضـــرورة استكمال الترتيبات الفنية 
الــضــامــنــة لاســـتـــقـــرار الأداء في  والإداريــــــــة 
الهيئات والــدوائــر بهيئة الأركـــان العامة، 
الــواقــع  بما يمكنها مــن مواكبة متطلبات 

الميداني في كل المناطق والوحدات.
جـــاء ذلـــك فـــي الاجــتــمــاع الــــذي عــقــده، 
أمـــس، بمحافظة مـــأرب بــحــضــور عـــدد من 
رؤســـاء الهيئات والـــدوائـــر بهيئة الأركـــان 
العامة، لمناقشة جملة من القضايا، أبرزها 
الانتصارات الكبيرة التي يحققها الأبطال 
فــي الــبــيــضــاء وحــجــة والــحــديــدة وصــعــدة 

ومختلف المحاور والقطاعات.
وخــلال الاجتماع، نقل رئيس الأركــان 

تــحــيــات الــرئــيــس المــشــيــر الـــركـــن عــبــد ربــه 
منصور هـــادي رئــيــس الجمهورية القائد 
الأعلى للقوات المسلحة، مشيراً إلى متابعته 
الدائمة والحثيثة لكل المستجدات العسكرية 
وتذليل الصعوبات والعقبات التي تواجه 

المؤسسة العسكرية.
واســـتـــعـــرض رئـــيـــس هــيــئــة الــتــدريــب 
اللواء الركن محمد الردفاني، تقريراً حول 
مستوى تنفيذ برامج التدريب بمعسكرات 
الاستقبال والمنشآت التعليمية العسكرية 
والمراكز التدريبية، مؤكداً أن الهيئة تعمل 
المــقــاتــلــين وتأهيلهم  بــكــل طــاقــتــهــا لإعــــداد 
القتالي  بدنياً ومعنوياً وبما يلبي الواقع 

ومتطلبات المعركة.
واســتــمــع رئــيــس الأركـــــان إلـــى تقارير 
عــن ســيــر صـــرف مــرتــبــات الــجــيــش، مشيداً 
الــذي تحقق في عملية الصرف  بالانتظام 
خلال الشهور الماضية، وكذا صرف المكرمة 

لــلــجــرحــى وأســــر الــشــهــداء خـــلال الأســبــوع 
الحالي، تقديراً للتضحيات العظيمة التي 
قدمها ويقدمها الأبطال الميامين في المعركة 

ضد ميليشيا التمرد والانقلاب.
وثـــمـــن الــعــقــيــلــي دعــــم دول الــتــحــالــف 
وإســـنـــادهـــا الــفــاعــل لــلــمــعــركــة، لاســتــعــادة 
الــــــدولــــــة والــــحــــفــــاظ عـــلـــى الأمــــــــن الـــقـــومـــي 
العربي وقطع اليد الإيرانية التي تحاول 
العبث بأمن المنطقة مــن خــلال الجماعات 

الشيطانية والطائفية.
مـــيـــدانـــيـــاً، شـــهـــد الـــيـــومـــان المـــاضـــيـــان 
معارك عنيفة بين قــوات الجيش الوطني، 
المــــســــنــــود مـــــن تــــحــــالــــف دعـــــــم الـــشـــرعـــيـــة، 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة فــي عدد  وميليشيات 
من جبهات القتال في اليمن أبرزها مديرية 
بـــاقـــم، شــمــال صـــعـــدة، مــعــقــل الانــقــلابــيــين، 
وحـــيـــران بــمــحــافــظــة حــجــة الـــحـــدوديـــة، مع 
اســـتـــمـــرار المــــعــــارك الــعــنــيــفــة فــــي الــســاحــل 

الــغــربــي وتطهير الــقــوات المــشــتــركــة أوكـــار 
وجيوب الانقلابيين في الدريهمي، جنوب 
الحديدة، بالتزامن مع التوجه نحو مديرية 

زبيد الأثرية.
ففي محافظة صعدة، أكد قائد الكتيبة 
الأولـــى فــي ألــويــة الــدعــم والإســنــاد العقيد 
ســلــيــمــان الـــحـــريـــبـــي، أن «قـــــــوات الــجــيــش 
الـــوطـــنـــي، حـــــررت مـــواقـــع فـــي جــبــل الــغــرة 
ومـــحـــيـــطـــه، وعـــلـــى مــحــجــر بـــاقـــم الــشــرقــي 
وصـــولاً إلــى مــشــارف حــارة الــشــرف بمركز 
المديرية عقب معارك ضارية خاضتها مع 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة»، طــبــقــاً لما  ميليشيا 
أورده موقع الجيش الوطني الإلكتروني 

(سبتمبر.نت).
وقــــال الــعــقــيــد الــحــريــبــي إن «المـــعـــارك 
خـــلـــفـــت عـــــشـــــرات الـــقـــتـــلـــى والــــجــــرحــــى فــي 
صفوف ميليشيا الحوثي بينهم قيادات 
ميدانية كبيرة، علاوة على تدمير عدد من 

الآلـــيـــات الــقــتــالــيــة الــتــابــعــة لــهــا»، وإن «مــن 
بين قيادات الميليشيا القتلى المدعو ناصر 
الحنبي مسؤول الإمداد، والمدعو علي سالم 
النواري مسؤول التحشيد، والمدعو محمد 
جبران ضيف الله الذويبي مشرف ثقافي، 
الـــســـلام احــســن الضحياني  والمـــدعـــو عــبــد 
مــســؤول اســتــطــلاع، والمـــدعـــو نبيل محمد 
الهادي مشرف القناصين في باقم، والمدعو 
أبو أنور المطري مشرف مجموعة الاقتحام، 
والمدعو علي عبد الغفور الهادي، والمدعو 

أحمد صلاح قذان».
إلــى تعز، وبينما تستمر  وبالانتقال 
مــعــارك الــكــر والــفــر فــي الــجــبــهــات الغربية 
والشمالية والشرقية الجنوبية، يتبادلها 
الــقــصــف المــدفــعــي وإفـــشـــال قــــوات الجيش 
الــوطــنــي مــحــاولات تسلل الانــقــلابــيــين إلى 
مــواقــعــهــم، أعــلــنــت الــلــجــنــة الــرئــاســيــة في 
تعز، التي وجــه الرئيس عبد ربــه منصور 

هـــادي فــي وقــت ســابــق بتشكيلها لمتابعة 
الـــوضـــع الأمـــنـــي فـــي تــعــز وتــســلــيــم جميع 
مقرات المؤسسات الحكومية لقوات الشرطة 
والأمن، استكمال المرحلة الأولى من مهامها 
فــــي تــســلــم المـــــواقـــــع والمـــــقـــــرات الــحــكــومــيــة 
بحضور وإشــراف رئيس اللجنة مستشار 
قـــائـــد مـــحـــور تــعــز الــعــمــيــد عـــبـــده فـــرحـــان، 

ونائب اللجنة العميد عدنان رزيق.
وأكدت اللجنة الانتقال للمرحلة الثانية 
الــتــي «تتضمن اســتــمــرار الحملة الأمنية، 
وملاحقة العناصر المطلوبة الخارجة عن 
القانون وتأمين المدينة وترسيخ الجهود 
والــطــاقــات بهدف استكمال عملية تحرير 

المحافظة من الميليشيات الانقلابية».
يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة 
من قبل اللجنة الرئاسية في مهمة تسلم 
المــواقــع والمــقــرات الحكومية والحيوية، 
بهدف تطبيع الحياة، وتفعيل مؤسسات 

الـــدولـــة، والــعــمــل عــلــى تــكــثــيــف الــجــهــود 
فـــي اســـتـــمـــرار الــحــمــلــة الأمــنــيــة للقبض 
عــلــى الــعــنــاصــر المــطــلــوبــة الــخــارجــة عن 
القانون، وتطهير المدينة من الجماعات 
الخارجة عن القانون، وبسط الأمــن في 

كل المربعات.
«الـــشـــرق الأوســــــط»،  وفــــي تــصــريــح لــــ
الــبــحــر، الناطق  الــبــاســط  قـــال العقيد عــبــد 
الرسمي لمحور تعز العسكري، إن «اللجنة 
الرئاسية للتهدئة وتطبيع الأوضاع بتعز 
وبـــرفـــقـــة الــحــمــلــة الأمـــنـــيـــة، قـــامـــت وضــمــن 
برنامجها المزمن بجولة لأحياء الجمهوري 
الــجــنــوبــي للمدينة،  والــجــحــمــلــيــة والمـــربـــع 
وذلــك لتفقد أوضـــاع المرابطين مــن اللجنة 
الأمنية وتطبيع الأوضــاع وزيــارة الأماكن 
المستهدفة والانتشار الأمني في المربعات 
المــذكــورة»، مؤكداً أن «اللجنة مستمرة في 

حملتها وتسير حسب المخطط لها».

ياسر الرعيني
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بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات 

احتدام الصراع الأميركي ـ الإيراني لإخراج الكتلة الأكبر في العراق 
بغداد: حمزة مصطفى

أعــلــنــت المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة 
العليا في العراق، أمس، المصادقة 
على نتائج الانتخابات البرلمانية 
الــتــي أجــريــت فــي ١٢ مــايــو (أيـــار) 
المــاضــي. وقــال المتحدث الرسمي 
بــاســم المــحــكــمــة إيــــاس الــســامــوك 
فــي بــيــان إن «المــحــكــمــة دقــقــت في 
الأســـمـــاء الـــــــواردة مـــن المــفــوضــيــة 
الــعــلــيــا المــســتــقــلــة لــلانــتــخــابــات»، 
مــــبــــيــــنــــا أنــــــــــه «بــــــعــــــد الــــتــــدقــــيــــق 
والمـــداولـــة حـــول الأســمــاء الــــواردة 
والاعتراضات على بعض منها، 
أصــدرت المحكمة بعد ظهر اليوم 
(أمــــس) قـــرارهـــا بــالمــصــادقــة على 
الأســـــمـــــاء الـــــــــــواردة، حـــيـــث صـــدر 

القرار باتفاق الآراء».
وفــــيــــمــــا أســــــدلــــــت المـــحـــكـــمـــة 
الاتـــحـــاديـــة الــســتــار عــلــى الــجــدل 
الذي أثير طوال الشهور الماضية 
بــشــأن مــا رافـــق تــلــك الانــتــخــابــات 
مـــن تـــزويـــر وطـــعـــون والـــــذي أدى 
إلـــى إعــــادة الــعــد والـــفـــرز الــيــدوي 
لــلــصــنــاديــق والمــحــطــات المــطــعــون 
بــهــا فــإنــهــا فــتــحــت الــبــاب واســعــا 
أمام إمكانية حسم «الكتلة الأكبر» 
الـــوزراء قبيل  التي ترشح رئيس 
عـــقـــد الـــجـــلـــســـة الأولــــــــى لــلــبــرلمــان 
الــذي ينتظر أن يدعوها  الجديد 
إلــى الانعقاد  رئيس الجمهورية 
فــي غــضــون أسبوعين مــن تاريخ 
المــــصــــادقــــة ونــــشــــر الـــنـــتـــائـــج فــي 

جريدة الوقائع الرسمية.
وفــــــــي هــــــــذا الـــــســـــيـــــاق يـــقـــول 
الخبير القانوني أحمد العبادي 
«الشرق الأوسط» إن  في تصريح لـ
الجلسة الأولـــى للبرلمان الجديد 
«ستنعقد بــرئــاســة رئــيــس السن 
ويــــجــــري فــيــهــا انـــتـــخـــاب رئــيــس 
لــلــبــرلمــان ونــائــبــين لـــه». ويضيف 
الـــــعـــــبـــــادي أنـــــــه «بـــــعـــــد انـــتـــخـــاب 
رئــــيــــس الــــبــــرلمــــان ونـــائـــبـــيـــه يــتــم 
تسجيل الكتلة البرلمانية الأكبر 
لـــدى رئــيــس الــســن ومـــن ثــم يعلن 
فتح باب الترشح لمنصب رئيس 
الجمهورية وحال انتخاب رئيس 
الجمهورية يكلف هو في غضون 
أســبــوعــين مــرشــح الــكــتــلــة الأكــبــر 

لتشكيل الحكومة خلال شهر».
ـــــــك كـــشـــفـــت مــــصــــادر  ـــــــى ذل إل
«الشرق الأوسط»  عراقية رسمية لـ
أن الكتلة البرلمانية الأكــبــر يبدو 

أنها خرجت بشكل أو بآخر من يد 
الكتل الفائزة، لا سيما الشيعية 
منها والتي يمثلها محوران الأول 
يضم كتلتي «سائرون» المدعومة 
مـــن مــقــتــدى الـــصـــدر و«الـــنـــصـــر» 
الـــــوزراء المنتهية  بــزعــامــة رئــيــس 
الــعــبــادي، والمحور  ولايــتــه حيدر 
الـــثـــانـــي تــمــثــلــه كــتــلــتــا «الـــفـــتـــح» 
بــزعــامــة هـــادي الــعــامــري و«دولـــة 
الــقــانــون» بزعامة نــوري المالكي. 
وتضيف المصادر أن الأمر «أصبح 
فــــي أيــــــدي المـــبـــعـــوثـــين الأمـــيـــركـــي 
بريت ماكغورك والإيــرانــي قاسم 
سليماني وكلاهما في بغداد منذ 
أيام. وأضافت المصادر التي طلبت 
عدم الإشارة إلى هويتها أنه «في 
الــــوقــــت الــــــذي يــــواصــــل المــبــعــوث 
الأميركي مشاوراته مع الزعامات 
العراقية بشكل معلن فإن الظهور 
الوحيد لسليماني كان في النجف 
أثــــنــــاء تـــأديـــتـــه مــــراســــم الــــزيــــارة 
هــنــاك». وأوضــحــت تلك المــصــادر 
المـــتـــحـــدة وطــبــقــا  أن «الــــــولايــــــات 
لــــتــــحــــركــــات مـــــاكـــــغـــــورك حــســمــت 
خــيــارهــا بــاتــجــاه دعــــم الــعــبــادي 
وذلك طبقا للرسائل التي أوصلها 
ماكغورك إلى الزعماء العراقيين 
بــمــن فــيــهــا زعــــامــــات فـــي ائــتــلاف 
النصر الذي يقوده العبادي بعد 
أن أشــيــر إلـــى إنـــه بـــات قــريــبــا من 
التفكك أول الأمر قبل أن يعلن عدد 
من قادته تماسكه»، مشيرة إلى 
أن «أنباء وصــول مقتدى الصدر 
إلى بغداد أربك خصومه في الكتل 
الأخــرى لا سيما (دولــة القانون) 
الــذي يريد حسم  بزعامة المالكي 
الــكــتــلــة الأكــــبــــر مــــن دون الـــصـــدر 
والعبادي بينما لا يميل تحالف 
زعـــيـــم (الـــفـــتـــح) الــــعــــامــــري، وهـــو 
أحــد المــرشــحــين لــرئــاســة الــــوزراء، 
إلــى استبعاد (ســـائـــرون) تجنبا 
لحصول صدام شيعي - شيعي».

ورغم المتغيرات السريعة، بما 
في ذلــك اختلال التوازنات داخل 
الكتل عبر انسحاب نواب من هنا 
ومن هناك مما يؤدي إلى إحداث 
خــلــل فـــي تــركــيــبــة الــكــتــلــة الأكــبــر 
داخــل البيت الشيعي، فــإن الكتل 
السنية والكردية ما زالت تنتظر، 
وفــقــا لمــا أبــلــغ «الـــشـــرق الأوســـط» 
الدكتور يحيى الكبيسي القيادي 
فــــــي تــــحــــالــــف المــــــحــــــور الـــوطـــنـــي 
الــحــراك  «مــا يمكن أن يسفر عنه 

الــشــيــعــي لــجــهــة تــشــكــيــل الــكــتــلــة 
الأكــبــر»، مبينا أن «السنة بشكل 
عــــام قـــد لا تـــكـــون لــديــهــم شـــروط 
إلــى هذه  معينة قبيل الانــضــمــام 
الـــكـــتـــلـــة أو تـــلـــك مــــا عــــــدا قــضــيــة 
المــنــاصــب وهـــو مــا يــجــعــل البيت 
الــســنــي فــي وضـــع غــيــر متماسك 

بسبب نقطة الضعف هذه».
كرديا، أكد محسن السعدون، 
رئــــيــــس الـــلـــجـــنـــة الـــقـــانـــونـــيـــة فــي 
الـــــــبـــــــرلمـــــــان الـــــــعـــــــراقـــــــي الــــســــابــــق 
والقيادي في الحزب الديمقراطي 
الــــــكــــــردســــــتــــــانــــــي، فـــــــي تـــصـــريـــح 
«الــشــرق الأوســــط» أن «الجميع  لـــ
المــحــكــمــة  الآن وبــــعــــد مــــصــــادقــــة 
الاتحادية على النتائج أصبحوا 
أمام الأمر الواقع حيث لا بد للكرد 
مــثــل غــيــرهــم تــقــديــم مــرشــحــيــهــم 
لمناصب الرئاسات الثلاث»، مشيرا 
إلى أن «ذلك يحصل بالتوافق بين 
الحزبين الرئيسيين الديمقراطي 
الــكــردســتــانــي والاتـــحـــاد الوطني 
حيث حصلا على ٤٤ مقعدا بينما 
خطاب الأحـــزاب الكردية الأخــرى 
لا يبدو منسجما مع الرؤية التي 
يــمــثــلــهــا الـــحـــزبـــان الــرئــيــســيــان». 
ويــــقــــر الــــســــعــــدون بـــــأن «الــــحــــراك 
السياسي بات سريعا خصوصا 
بــين الكتل الشيعية على صعيد 
إنــتــاج الكتلة البرلمانية الأكــبــر»، 
مــوضــحــا أن «الــكــرد لــيــس لديهم 
خـــطـــوط حـــمـــر عـــلـــى أي كــتــلــة أو 
مـــرشـــح مـــن أي كــتــلــة لــكــن لــديــنــا 
برنامج حكومي نود تطبيقه مع 
شركائنا في الوطن بعد أن فزنا 

بعدد كبير من المقاعد».
ويتابع السعدون أنه «لا بد من 
الأخــذ بعين الاعتبار المستجدات 
التي حصلت بعد الاستفتاء وذلك 
لجهة دخــول قــوات اتــحــاديــة إلى 
المناطق المتنازع عليها وبالتالي 
فإن لدينا شروطنا للتحالف مع 
الــشــروط  الــتــي تلبي هـــذه  الكتلة 
وهــــــي عـــــــودة الأوضــــــــــاع إلــــــى مــا 
كانت عليه وتطبيق الدستور من 
دون انتقائية على أن يتم الالتزام 
بــهــذه الـــشـــروط بــشــكــل تــحــريــري 
ومـــوثـــق مـــن مــنــطــق أن تــجــاربــنــا 
مــع الــحــكــومــات الــســابــقــة لــم تكن 
مــشــجــعــة ولا نــــريــــد تــــكــــرار تــلــك 
الــتــجــارب لأن الكثير مما اتفقنا 
عــلــيــه لـــم يــتــم تطبيقه ودائـــمـــا لا 

نحظى سوى بالوعود».

انتعاش متاجر السلاح في بغداد
بغداد: «الشرق الأوسط»

فــــي وســـــط حــــي الـــــكـــــرادة الـــتـــجـــاري 
المـــزدحـــم بــالــعــاصــمــة الــعــراقــيــة بـــغـــداد، 
حـــيـــث تـــبـــيـــع مـــعـــظـــم مـــنـــافـــذ الـــتـــجـــزئـــة 
الأجــهــزة المنزلية، أصبح القانون يكفل 
للمتسوقين الحق فــي شــراء المسدسات 

والبنادق نصف الآلية.
وبــعــد الإطــاحــة بــصــدام حسين عام 
الــــســــلاح غــيــر  تــــجــــارة  انــتــعــشــت   ،٢٠٠٣
المـــشـــروعـــة فــــي أنــــحــــاء الــــبــــلاد. وكـــانـــت 
الأســلــحــة المــنــهــوبــة مـــن مـــراكـــز الــشــرطــة 
الــشــوارع  والــقــواعــد العسكرية تباع فــي 

والمــنــاطــق الــعــامــة للسكان الــراغــبــين في 
حــمــايــة أنــفــســهــم فـــي دولـــــة غــــاب عنها 
القانون إلى حد كبير. وتكافح السلطات 
منذ ذلك الوقت لكبح مبيعات الأسلحة 
غير القانونية. وكثفت الحكومة جهود 

تقنين حيازة السلاح.
وحــســب تــقــريــر لــوكــالــة «رويـــتـــرز»، 
كـــانـــت أحــــــدث المـــــبـــــادرات هـــــذا الــصــيــف 
إذ ســـمـــح لــلــمــواطــنــين بـــحـــيـــازة وحــمــل 
المــــســــدســــات والـــــبـــــنـــــادق نـــصـــف الآلـــيـــة 
وأســـلـــحـــة أخــــــرى، بــعــد الـــحـــصـــول على 
تــصــريــح رســمــي وبــطــاقــة هــويــة تحمل 
تفاصيل الأسلحة التي يمتلكها الفرد. 

وكانت مبيعات الأسلحة من قبل تقتصر 
على بنادق الصيد والرياضة.

حــمــزة مــاهــر فــتــح مــتــجــره الــجــديــد 
لبيع الأسلحة في الكرادة، بعد أن حصل 
على موافقة رسمية من وزارة الداخلية، 
ويقول إن الطلب متزايد على بضاعته. 
وقـــــال مـــاهـــر مـــن مــتــجــره الـــــذي يــعــرض 
أنواعاً مختلفة من المسدسات والبنادق، 
«مــعــظــم الــزبــائــن مـــن الـــرجـــال لــكــن عــدد 
النساء يتزايد». وأضــاف: «السبب وراء 
الـــشـــراء هــو الـــدفـــاع عــن الــنــفــس، وكــذلــك 
أكثر أماناً للمواطنين شراء الأسلحة من 
مــحــلات مــرخــصــة بــــدلاً مــن شــرائــهــا من 

مصادر غير معروفة».
ويــتــراوح سعر المــســدس فــي متجر 
ألــــــف دولار وأربــــــعــــــة آلاف  بـــــين  مــــاهــــر 
يـــتـــراوح ســعــر بندقية  فـــي حـــين  دولار، 
كلاشنيكوف بين ٤٠٠ دولار وألفي دولار 

اعتماداً على الماركة ومكان التصنيع.
ورحـــب حــيــدر السهيل، وهــو شيخ 
عـــشـــيـــرة مــــن بـــــغـــــداد، بــتــقــنــين مــتــاجــر 
الــســلاح. وقــال أثناء زيــارة لمتجر ماهر 
لـــشـــراء بـــنـــادق لـــحـــراس مـــزرعـــتـــه «نــعــم 
ستقلل من الجريمة... المجرم الذي ينوي 
أنـــه سيدفع  مهاجمة الآخــريــن سيفهم 

ثمناً غالياً».

عراقي يفحص بندقية قبل شرائها في متجر للأسلحة في بغداد (رويترز)

مصادر محلية تؤكد مضمون تقرير «هيومن رايتس ووتش»

منظمة حقوقية تتهم «الداخلية» بإدارة مراكز تعذيب في الموصل
بغداد: «الشرق الأوسط»

رسم تقرير أصدرته، أمس، منظمة 
«هيومن رايتس ووتــش» صــورة قاتمة 
لـــحـــالـــة حــــقــــوق الإنـــــســـــان فــــي المـــوصـــل 
جــراء ما سمته «عمليات سوء المعاملة 
والــتــعــذيــب والمـــــوت الــتــي يــتــعــرض لها 
المــعــتــقــلــون فــــي مــــراكــــز تـــديـــرهـــا وزارة 

الداخلية» هناك.
وفــيــمــا لا تــنــكــر المــفــوضــيــة الــعــلــيــا 
لحقوق الإنسان في العراق وجود حالات 
تعذيب في عموم المحافظات العراقية، 
تـــؤكـــد مــــصــــادر مــــن المــــوصــــل ومــنــاطــق 
نــيــنــوى عــمــومــاً أن «تــقــريــر المــنــظــمــة لم 

يأت بجديد».
ونـــــقـــــل تــــقــــريــــر «هــــيــــومــــن رايــــتــــس 
ووتـــــــــش» عـــــن شـــخـــص كــــــان مــحــتــجــزا 
لــدى «مــديــريــة الاســتــخــبــارات ومكافحة 
لـــوزارة الداخلية في  الإرهــــاب» التابعة 

سجن شرقي الموصل من يناير (كانون 
الثاني) إلى مايو (أيار) ٢٠١٨، قوله إنه 
«شـــاهـــد وتــلــقــى تــعــذيــبــا مــتــكــررا أثــنــاء 
الاســـتـــجـــواب، ورأى ٩ رجـــــال يــمــوتــون 
هناك، اثنان على الأقل من سوء المعاملة». 
كذلك نقل عن أشخاص آخرين تعرضهم 
للتعذيب ومشاهدتهم بالعين المجردة 
وفاة عدد غير قليل من المعتقلين نتيجة 

التعذيب على يد عناصر الشرطة.
نائبة مــديــرة قسم الــشــرق الأوســط 
في منظمة «هيومن رايتس ووتش» لمى 
التقرير إن «المزاعم  فقيه، قالت في متن 
الأخـــيـــرة لا تــعــكــس المــعــامــلــة الــوحــشــيــة 
الــداخــلــيــة فــي منطقة  لمــحــتــجــزي وزارة 
المــوصــل فحسب، بــل أيضاً عــدم إحقاق 
الــــعــــدالــــة مــــن قـــبـــل الـــســـلـــطـــات الأمـــنـــيـــة 
والـــقـــضـــائـــيـــة عـــنـــد وجـــــــود دلــــيــــل عــلــى 
التعذيب»، معتبرة أن «تقاعس الحكومة 
عن التحقيق في التعذيب والوفيات في 

الاحتجاز هو ضوء أخضر لقوات الأمن 
لممارسة التعذيب دون أي عواقب».

وأشـــــار الــتــقــريــر إلـــى أن الــبــاحــثــين 
في المنظمة الحقوقية «أجــرَوا مقابلات 
مع المعتقلين السابقين شخصياً وعبر 
م كـــل مــنــهــم أدلـــــة مــاديــة  الـــهـــاتـــف. وقــــــدَّ
فـــوتـــوغـــرافـــيـــة لإثـــبـــات  أو وثـــائـــقـــيـــة أو 
رواياتهم. ولم يُخبر الرجال المعتقلون 
أو المفرج عنهم القضاة بأنهم تعرضوا 
لــســوء المــعــامــلــة أو أنــهــم شـــهـــدوا ســوء 

معاملة، خشية الانتقام من حراسهم».
ويـــلاحـــظ تــقــريــر «هــيــومــن رايــتــس 
ووتــــــش» أن الـــدســـتـــور الـــعـــراقـــي يــحــرم 
جميع أنواع التعذيب النفسي والجسدي 
والمعاملة غير الإنسانية وينص على أن 
«لا عــبــرة بـــأي اعـــتـــراف انــتــزع بــالإكــراه 
الـــتـــعـــذيـــب»، ومــــع ذلــك  الــتــهــديــد أو  أو 
فــإن الــنــظــام الــجــزائــي الــعــراقــي «يعتمد 
بــشــكــل كــبــيــر عــلــى الاعـــتـــراف بــاعــتــبــاره 

الــوحــيــد فــي المحاكمة، لا سيما  الــدلــيــل 
الــحــالــيــة لآلاف المشتبه  المــحــاكــمــات  فــي 
في انتمائهم إلى (داعـــش)»، معتبراً أن 
«القضاة في العراق نادراً ما يتعاملون 
مــع مــزاعــم الــتــعــذيــب فــي قــاعــة المحكمة 
بشكل مناسب. ويتجاهلون معظمهم 
الادعاءات، وفي بعض الحالات، يأمرون 
بإعادة المحاكمة دون التحقيق مع رجل 

الأمن المتورط في سوء المعاملة».
بــــــدوره، لا يــنــفــي عــضــو مــفــوضــيــة 
حقوق الإنسان العراقية، فاضل الغراوي، 
«وجـــــــــود حــــــــالات تــــعــــذيــــب» فـــــي أغـــلـــب 
المحافظات العراقية، لكنه يؤكد أن «تلك 
الحالات تقع في مراكز الاحتجاز الأولية 
بمراكز الشرطة والاحتجاز وغيرها ولا 
تحدث في السجون، لأنها تخضع إلى 
رقابة دوريــة، وعليه يجب التفريق بين 
الأمرين، المشكلة أن بعض الجهات التي 
تقوم بالتحقيق غير مؤهلة للتعامل مع 

المتهمين وفق معايير حقوق الإنسان».
ومـــــــع ذلـــــــــك، يـــــقـــــول الـــــــغـــــــراوي فــي 
«الشرق الأوســط» إن مفوضية  حديث لـ
حقوق الإنسانية العراقية «غير معنية 
بــالإجــابــة عــن الــتــقــاريــر الــتــي تصدرها 
مــنــظــمــات حــقــوقــيــة دولــــيــــة، إنـــمـــا هــذه 
مـــن مــســؤولــيــة الــــدولــــة الــعــراقــيــة وهــي 
المعنية بذلك». ويشير إلى أن المفوضية 
«تــتــعــامــل فـــي مــلــف الـــعـــدالـــة الــجــنــائــيــة 
المتعلق بقضايا الاحــتــجــاز والسجون 
ولديها فرق رصدية تتابع بشكل يومي 
مـــراكـــز الاحـــتـــجـــاز والـــســـجـــون لــلــوقــوف 
عــلــى مــســاحــات الــتــعــامــل مـــع المــتــهــمــين 
وتتلقى دائماً بلاغات عن سوء المعاملة 
مـــن مــخــتــلــف المــــدن الــعــراقــيــة وضمنها 

الموصل».
ويعتقد الغراوي أن «المشكلة تكمن 
في أحيان كثيرة في رفــض المتعرضين 
للتعذيب أو غيره من الإدلاء بشهاداتهم، 

رغــــم المــعــايــيــر الــســريــة الــتــي تــقــوم بها 
مفوضية حقوق الإنــســان، وعــدم كشف 
أســمــاء الــشــهــود، لــكــن الــخــشــيــة أحيانا 
تمنعهم مــن الإدلاء بــشــهــاداتــهــم حتى 

وهم خارج السجن».
من جانبه، يؤكد مصدر يعمل في 
مجال حقوق الإنسان في مدينة الموصل 
المعلومات التي أوردهــا تقرير «هيومن 
«الــــشــــرق  رايــــتــــس ووتــــــــــش»، ويــــقــــول لـــــ
الـــوســـط»: «الأمـــــور فــي المــوصــل خاصة 
تسير بشكل سيئ، وكأننا نعود لفترة 
مــا قــبــل احــتــلال (داعـــــش) للمدينة عــام 
الـــذي يفضل  ٢٠١٤». ويضيف المــصــدر 
عـــدم الإشـــــارة إلـــى اســمــه: «وجــــود عــدد 
كــبــيــر مـــن الــجــهــات الأمــنــيــة والــحــشــود 
الــنــاس كثيرا وجعلها  العسكرية أربــك 
في حيرة من أمرها إن رغبت في التقدم 
بـــشـــكـــوى، وبــــاتــــوا لا يـــعـــرفـــون الــجــهــة 
الأمنية المختصة في هذه القضية الأمنية 

أو تلك، وبالتالي أصبحوا غير قادرين 
على اللجوء إليها لحل مشكلاتهم».

وأبــــــلــــــغ رئـــــيـــــس المــــــركــــــز الــــعــــراقــــي 
لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان مــصــطــفــى ســـعـــدون 
«الشرق الأوســط» أنه ليس في معرض 
الاتفاق أو الاختلاف مع تقرير المنظمة 
الحقوقية، لكن «الخروقات والاحتجاز 
التعسفي وأعمال التعذيب حدثت على 
نطاق واسع أثناء العمليات العسكرية 
فـــي المـــوصـــل والأشـــهـــر الـــتـــي تــلــت طــرد 
(داعـــــش) مــنــهــا». ويــشــيــر ســعــدون إلــى 
أن مــــرصــــده تـــحـــدث فــــي تـــقـــريـــر ســابــق 
عــن «عــمــلــيــات تــعــذيــب واخــتــفــاء قسري 
لأكثر من ١٣٠ شخصا في الموصل، لكن 
الحكومة العراقية لم تعمل على معالجة 
هذا الملف وكأن شيئا لم يكن، كما أنها 
لم تقم بمحاسبة المتورطين في ملفات 
الــتــعــذيــب والاخــتــفــاء والانــتــهــاكــات من 

القادة والضباط والعسكريين».

بعد ١٠ أشهر من إغلاقه

إعادة فتح طريق بغداد ـ أربيل عبر كركوك  
أربيل: إحسان عزيز

أعيد أمس فتح الطريق الاستراتيجي الرابط 
بين بغداد وأربيل والمــار عبر مدينة كركوك بعد 
إغلاقه لعشرة أشهر، على خلفية عمليات إعادة 
انــتــشــار الـــقـــوات الــعــراقــيــة فـــي مــحــافــظــة كــركــوك 
والمناطق المسماة دستورياً بالمتنازع عليها في 

١٦ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وكـــانـــت الاشــتــبــاكــات الــتــي دارت بـــين قـــوات 
البيشمركة والحشد الشعبي قد تسببت في تدمير 
جسر كبير عند بلدة «التون كوبري» الواقعة في 
منتصف الطريق الرابط بين كركوك وأربيل الذي 
يبلغ طوله نحو ٧٠ كلم. وتم تدشين الطريق بعد 
نصب جسر حديدي مؤقت، ذي مسار واحد على 
نفقة حكومة إقليم كردستان، بكلفة نحو ١٠٠ ألف 
دولار، وجرى افتتاحه في مراسم خاصة حضرها 
وفدان من الجهات المعنية حكومة إقليم كردستان 

والسلطات الاتحادية.
وقال اللواء عبد الخالق طلعت، قائد شرطة 
محافظة أربيل، في كلمة مقتضبة خــلال مراسم 
الافتتاح، إنه وبموجب الاتفاق بين بغداد وأربيل 
فإن نقطتي تفتيش سيتم نصبهما على الطريق 
المــذكــور إحــداهــمــا للشرطة الاتــحــاديــة مــن جانب 
الــكــردي  لــقــوات الشرطة والأمـــن  كــركــوك والثانية 
(الآسايش) من جانب أربيل، ولن تتواجد أي قوات 

عسكرية أخرى على هذا الطريق من كلا الجانبين، 
وسيسمح بمرور السيارات الصغيرة فقط على 
الــحــديــدي حتى الخامس والعشرين من  الجسر 
الشهر الحالي، لأن الجسر لا يتحمل حمولة تزيد 

عن ٦٨ طناً.
وأوضح اللواء طلعت أن إصلاح الجسر كلياً 
سيتم في غضون ثمانية أشهر وعلى مرحلتين 
إلــى مليار ديــنــار عراقي  وبكلفة إجمالية تصل 
(مـــا يــعــادل مــائــة مــلــيــون دولار)، المــرحــلــة الأولـــى 
تــســتــغــرق نــحــو ســتــة أشــهــر تــتــكــفــل بــهــا حكومة 
إقليم كردستان، بينما تتكفل الحكومة العراقية 

بالمرحلة الثانية.
ويتمتع الطريق بأهمية بالغة كــونــه يربط 
إقليم كردستان بمحافظات وسط وجنوب العراق 
وتسبب إغــلاقــه على مــدى الأشــهــر المنصرمة في 
تــعــطــيــل المـــصـــالـــح والـــتـــعـــامـــلات الـــتـــجـــاريـــة بــين 
الـــجـــانـــبـــين، وإلـــــحـــــاق خـــســـائـــر مــــاديــــة بــالــتــجــار 
وأصــــحــــاب المـــصـــالـــح تـــقـــدر بـــمـــئـــات المــــلايــــين مــن 
الــــدولارات، إضــافــة إلــى إعــاقــة النشاط السياحي 
في إقليم كردستان، حيث كان السياح القادمون 
مـــن مــحــافــظــات الـــعـــراق الأخــــــرى، يــضــطــرون إلــى 
سلوك الطريق الجبلي الوعر والمهترئ المار عبر 
بلدة كويسنجق، للوصول إلى المصايف والمناطق 
الــســيــاحــيــة فــي كــردســتــان، وهـــو مــا كـــان يكلفهم 

بطبيعة الحال الكثير من الوقت والعناء والمال.

متحدث باسم التحالف الدولي: الخفض يتوقف على موعد مجيء قوات «الأطلسي»

القوات الأميركية باقية في العراق طالما اقتضت الحاجة
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

قــال متحدث باسم التحالف 
الـــــدولـــــي ضــــد «داعـــــــــش» بــقــيــادة 
الـــــــولايـــــــات المـــــتـــــحـــــدة، أمــــــــس، إن 
الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة ســتــبــقــى فــي 
الــعــراق «طــالمــا اقتضت الحاجة» 
للمساعدة في تحقيق الاستقرار 
فــي المناطق التي كانت خاضعة 

لسيطرة التنظيم المتطرف.
وأضـــــــاف الـــكـــولـــونـــيـــل شـــون 
رايـــــــــــــان فـــــــي مـــــؤتـــــمـــــر صـــحـــافـــي 
بأبوظبي: «سنبقي القوات هناك 
طالما رأينا أن هناك حاجة لها... 
وبــعــد هــزيــمــة (داعـــــش) عسكريا 
فــإن السبب الرئيسي هــو جهود 
تحقيق الاستقرار وستظل هناك 
حاجة للبقاء لهذا السبب. لذلك 
فهذا أحد الأسباب التي ستجعلنا 

نبقى».
لـــكـــن رايــــــــــان، حـــســـب وكـــالـــة 
«رويـــــــتـــــــرز»، أشـــــــار إلـــــى أن عـــدد 
الجنود الأميركيين قد ينخفض 
وفقا لموعد نشر قــوات أخــرى من 
حـــلـــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي (نـــاتـــو) 

لــلــمــســاعــدة فـــي تـــدريـــب الــجــيــش 
نـــحـــو ٥٢٠٠  الــــعــــراقــــي. وقــــــال إن 
جندي أميركي يتمركزون حاليا 

في العراق.
وفـــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) وافـــق 
وزراء الدفاع في دول الحلف على 
مــهــمــة «تـــدريـــب ومــــشــــورة» أكــبــر 

فــي الـــعـــراق بــعــد دعــــوة الــولايــات 
المــتــحــدة الــحــلــف لــلــمــســاعــدة في 
فرض الاستقرار هناك بعد حرب 
اســــتــــمــــرت ثـــــــلاث ســـــنـــــوات عــلــى 
التنظيم المتشدد. وقال رايان: «من 
المحتمل أن يــكــون هــنــاك خفض. 
يتوقف الأمــر فحسب على موعد 

مــــجــــيء حـــلـــف شــــمــــال الأطـــلـــســـي 
ومــســاعــدتــه فـــي تـــدريـــب الـــقـــوات 

أيضا».
وأعلن العراق رسميا النصر 
على تنظيم داعـــش فــي ديسمبر 
خــمــســة  بــــعــــد  الأول)  (كـــــــانـــــــون 
أشــهــر مــن انــتــزاع الــســيــطــرة على 

مــديــنــة المـــوصـــل المــعــقــل الــســابــق 
للمتشددين.

ويــنــتــشــر نــحــو ألــفــي جــنــدي 
أمــيــركــي فــي ســوريــا ويــســاعــدون 
قـــوات ســوريــا الديمقراطية التي 
يـــقـــودهـــا الأكـــــــــراد فــــي اســـتـــعـــادة 
الــــجــــيــــوب الـــــتـــــي لا تـــــــــزال تــحــت 
ســــيــــطــــرة تـــنـــظـــيـــم داعــــــــــش عــلــى 
الــحــدود مــع الــعــراق. وقــال رايــان: 
«بــدأنــا نـــرى الكثير مــن الــتــعــاون 
بـــين قــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة 
وقوات الأمن العراقية لأننا اعتدنا 
أن تتعاملا مع التحالف لكنهما 
الآن تــتــبــادلان الــحــديــث أيــضــا». 
ونــفــذ الجيش الــعــراقــي عـــددا من 
الــضــربــات الجوية ضــد «داعــش» 
في سوريا منذ العام الماضي وكان 
أيــام قليلة وبموافقة  آخرها قبل 
الــــنــــظــــام الــــــســــــوري والـــتـــحـــالـــف 
بــقــيــادة الــولايــات المــتــحــدة. وذكــر 
رايــــان أن عــمــلــيــات قــــوات ســوريــا 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة لــــلإجــــهــــاز عــلــى 
المتشددين على الجانب السوري 
تـــأخـــرت لأن تــنــظــيــم داعـــــش زرع 

مئات العبوات الناسفة.

جندي أميركي في قاعدة عسكرية بمخمور قرب الموصل (رويترز)   
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مطالبات بإجراء محادثات مباشرة مع الأسد

بولتون يبحث مع نتنياهو 
الأوضاع في سوريا والأزمة مع إيران

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

وصـــل مستشار الرئيس 
الأمــــــيــــــركــــــي لـــــــشـــــــؤون الأمـــــــن 
القومي، جــون بولتون، أمس 
الأحـــد، فــي زيـــارة رسمية إلى 
إســـرائـــيـــل، ســتــســتــغــرق ثــلاثــة 
أيام. وقد التقى فوراً مع رئيس 
الوزراء، بنيامين نتنياهو، في 
مقر إقامته بالقدس الغربية، 
وتـــقـــرر أن يــجــتــمــعــا مـــجـــدداً، 
الـــــيـــــوم الاثــــــنــــــين، فـــــي ديــــــوان 

رئيس الوزراء.
تــــنــــاول الـــبـــحـــث بــيــنــهــمــا 
عدة مواضيع، حسب مسؤول 
إســرائــيــلــي، «أولــهــا الأوضـــاع 
في سوريا، وموضوع الأزمة 
مع إيــران، وكيفية إخضاعها 
لــــــــلإرادة الـــدولـــيـــة فــــي قــضــيــة 
الاتـــــــفـــــــاق الــــــــنــــــــووي، ووقــــــف 
لـــلإرهـــاب، وكــذلــك  تشجيعها 
مــوضــوع قطاع غــزة، وكيفية 
تحسين الأوضــــاع الإنسانية 
فـــــيـــــه، رغــــــــم رفــــــــض الـــســـلـــطـــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة الــــتــــعــــاون مــع 
والحكومة  الأميركية  الإدارة 

الإسرائيلية بشأنها».
وأكــدت مصادر سياسية 
في تل أبيب أن زيارة بولتون 
هـــــذه تــحــمــل أهـــمـــيـــة خـــاصـــة، 
لأنها تأتي لنسج آخر الخيوط 
فـــــي الــــتــــفــــاهــــمــــات الــــروســــيــــة 
الأميركية حــول الأوضـــاع في 
ســوريــا، والترتيبات الأمنية 
فيها. فبعد أن اتفق الرئيسان، 
الــــروســــي فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين، 
والأمــــيــــركــــي دونــــالــــد تـــرمـــب، 
خلال لقائهما الشهر الماضي 
فــــي هــلــســنــكــي، عـــلـــى مـــبـــادئ 
تسوية الأوضــاع هناك، يأتي 
بولتون للبحث في التفاصيل. 
وهو سيلتقي نظيره الروسي، 
نــــــــيــــــــكــــــــولاي بــــــتــــــروشــــــيــــــف، 
فـــــي جـــنـــيـــف لــــهــــذا الــــغــــرض. 
واختياره زيارة إسرائيل قبيل 
لــقــائــه بــتــروشــيــف يــبــين مــدى 
الــتــي تــولــيــهــا إدارة  الأهــمــيــة 
تــرمــب لــلــمــوقــف الإســرائــيــلــي 

إزاء سوريا.
فــــالمــــعــــروف أن إســـرائـــيـــل 
تطلب إنهاء الوجود الإيراني 
فــي ســوريــا بــشــكــل تــــام، أكــان 
ذلـــــك وجــــــود قــــــوات «الـــحـــرس 
الــــلــــه»  الـــــــثـــــــوري» أو «حـــــــــزب 
اللبناني أو بقية الميليشيات 

التابعة. 
وفي الآونة الأخيرة بدأت 
تــســمــع فــي إســرائــيــل أصـــوات 
تــــطــــالــــب حــــكــــومــــة نــتــنــيــاهــو 
بـــتـــجـــاوز الــــــــروس والــــدخــــول 
فـــي مـــفـــاوضـــات مـــبـــاشـــرة مع 
نـــظـــام الـــرئـــيـــس بـــشـــار الأســـد 
فــــي ســـــوريـــــا، قـــائـــلـــين: «بــعــد 
الــذي حققه الأســد،  الانتصار 
لم يعد بحاجة إلى الإيرانيين. 
بـــل إنــــه يـــــدرك الـــيـــوم أن بــقــاء 

الإيــــرانــــيــــين فــــي ســــوريــــا بـــات 
يهدد أمنها أكثر».

وقال مسؤول في السفارة 
الأمــيــركــيــة إن المــحــادثــات مع 
نتنياهو وغيره من المسؤولين 
الإسرائيليين ستشمل «ملفات 

أمنية إقليمية».
وصــــــرح مــــســــؤول مـــرافـــق 
لـــبـــولـــتـــون بــــــأن الأمـــيـــركـــيـــين 
مــــــــتــــــــفــــــــقــــــــون مـــــــــــــع الـــــــــــــــــروس 
والإســرائــيــلــيــين على ضــرورة 
إخـــــــــلاء ســــــوريــــــا مــــــن إيـــــــــران، 
لكنهم يدركون أن هذه المهمة 
ليست سهلة، فإيران لا تتعجل 
تـــســـتـــوعـــب أن  الـــــخـــــروج، ولا 
حـــلـــفـــاءهـــا الــــــــروس يــطــلــبــون 

خروجها. 
وينبغي البحث عن طرق 
سياسية في البداية لإقناعها 
بـــــالـــــخـــــروج، مــــثــــل تــدفــيــعــهــا 
ثــمــنــاً اقـــتـــصـــاديـــاً بــاهــظــاً من 
جــــراء الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة، 
وإفهامها أن بقاءها سيكلفها 
ثــمــنــاً أقــســى مـــن ثــمــن الــحــرب 
الــتــي خــاضــتــهــا عــلــى الأرض 

السورية.
نــتــنــيــاهــو بمنع  وتــعــهــد 
إيـــــران مـــن تــرســيــخ وجـــودهـــا 
الــعــســكــري فــي ســوريــا، حيث 
ــــهــــمــــت إســـــرائـــــيـــــل بــتــنــفــيــذ  اتُّ
سلسلة ضــربــات أســفــرت عن 

مقتل عناصر إيرانيين.
وأيدت إسرائيل كذلك قرار 
ترمب الانسحاب مــن الاتفاق 
الــنــووي الــذي أبــرم بــين إيــران 
والـــقـــوى الــعــظــمــى فـــي ٢٠١٥، 
وإعادته فرض العقوبات على 

طهران.
وأجــرى نتنياهو سلسلة 
مــحــادثــات مــؤخــراً مــع بوتين 
تناولت الوجود الإيــرانــي في 
سوريا، وضغط على موسكو 
لضمان بقاء القوات الإيرانية 
وحــلــفــائــهــا عــلــى غــــرار «حــزب 
الــــلــــه» بـــعـــيـــدة عــــن مــرتــفــعــات 
الـــــــــجـــــــــولان الـــــــتـــــــي تـــحـــتـــلـــهـــا 

إسرائيل.
ويحظى بولتون بترحيب 
كبير في إسرائيل، إذ إنه يعتبر 
مـــنـــاصـــراً كـــبـــيـــراً لــحــكــومــتــهــا 
الــيــمــيــنــيــة ولــســيــاســتــهــا فــي 
شتى المواضيع، بما في ذلك 

الموقف من سوريا وإيران.
يُــــشــــار إلـــــى أن هـــــذه هــي 
الــزيــارة الأولـــى لبولتون منذ 
تعيينه في منصب مستشار 
الأمـــن الــقــومــي الأمــيــركــي، في 
المــاضــي.  شــهــر مــــارس (آذار) 
وهو يحل ضيفاً على نظيره 
الإسرائيلي، مئير بن شبات، 
وسيلتقي مع رئيس الموساد 
(جهاز المخابرات الإسرائيلي 
الخارجي)، وعــدد من رؤساء 
الأجـــــهـــــزة الأمــــنــــيــــة الأخـــــــرى. 
وفي يوم الأربعاء يتوجه إلى 

جنيف ثم إلى أوكرانيا.

: لن يكون اندماجاً مع «الجيش العربي السوري» ASHARQ AL - AWSAT مصادر كردية لـ

انضمام «سوريا الديمقراطية» للنظام رهن تسوية نهائية للأزمة

بيروت: نذير رضا

أكدت مصادر سورية كردية 
أن الترجيحات بانضمام «قوات 
ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة» لــلــقــوات 
الــســوريــة «مشروطة  الحكومية 
ومـــرتـــبـــطـــة بــــعــــدة عــــوامــــل غــيــر 
واضحة حتى الآن، وهي مستقبل 
سوريا ونظام الحكم فيها»، في 
وقت تخوض فيه «قوات سوريا 
الديمقراطية» معارك ضد تنظيم 
داعــش في منطقة شرق الفرات، 
وتــعــزز مواقعها على الخطوط 
الأمــامــيــة للجبهة مــع التنظيم 
المتشدد استعداداً لمعركة طرده 

من شرق الفرات.
وتــــنــــاقــــلــــت وســــــائــــــل إعــــــلام 
عديدة، أمس، تصريحاً لرئيسة 
«مــجــلــس  الـــهـــيـــئـــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لـــ
ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» إلـــهـــام 
أحمد، رجحت فيه انضمام «قوات 
ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة»، الــــذراع 
لــلــمــجــلــس، بصيغة  الــعــســكــريــة 
إلــى الجيش السوري  أو بأخرى 
النظامي في المستقبل. وأشارت 
«بــي بــي ســـي» إلــى  فــي حــديــث لـــ
أن ذلـــك قــد يــتــحــقــق، عــنــدمــا يتم 
الاتــــفــــاق عــلــى مــســتــقــبــل ســوريــا 
ونــظــام الــحــكــم فــيــهــا، وقــالــت إن 
طـــرفـــي المـــفـــاوضـــات لـــم يــتــطــرقــا 
إلــى قضايا الأمـــن بــعــد. وأكـــدت، 
المــنــاطــق النفطية فــي منطقة  أن 
الــجــزيــرة وشـــرق الــفــرات، ستظل 
تحت حماية القوات الكردية، إلى 

أن يتم حل الأزمة السورية.

وقــــالــــت المـــــصـــــادر الـــكـــرديـــة 
«الــشــرق الأوســـــط»، إن «قـــوات  لـــ
لــن تبقى  ســوريــا الديمقراطية» 
قـــــوات مــســتــقــلــة فـــي المــســتــقــبــل، 
مشيرة إلى أن هذا البحث ليس 
جديداً، لكنه «مرتبط بمستقبل 
الحل في سوريا، وسيتم عندما 
تــكــون هــنــاك تــســويــة مــســتــدامــة 
للأزمة السورية». لكن المصادر 
شددت في الوقت نفسه على أن 
الانـــضـــمـــام «لــــن يـــكـــون للجيش 
الـــعـــربـــي الـــــســـــوري، ولـــــن يــكــون 
لقوات النظام في شكلها الحالي 
ومــهــامــهــا الــحــالــيــة، ولـــن تــكــون 
جــزءاً من النظام السوري، لذلك 
من المبكر جداً التنبؤ بذلك وهو 
مرتبط حكماً بمفاوضات الحل 

السياسي للأزمة السورية».
ولـــــــــم تـــســـتـــبـــعـــد المــــــصــــــادر 
«قـــــــــوات ســـــوريـــــا  لــــــــــ يــــــكــــــون  أن 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» فــــي المــســتــقــبــل 
«وضـــعـــيـــة خـــاصـــة فـــي المــنــطــقــة 

الـــتـــي حـــررتـــهـــا مــــن الإرهــــــــاب». 
وجزمت المصادر بأن هذا الملف 
العسكري، كما الملف الأمني، لم 
يبحث فيهما في دمشق، مشيرة 
لـــقـــاءات أخـــــرى ستعقد  إلــــى أن 
في دمشق أيضاً، وقالت: «لمــاذا 
نرفض دعوة النظام لمباحثات؟ 
هــذا اعــتــراف منه بحيثية طرف 

معارض وفاعل».
وكـــــــــان وفـــــــد مــــــن «مـــجـــلـــس 
الــديــمــقــراطــيــة» زار في  ســـوريـــا 
الأسبوع الماضي، دمشق، وأجرى 
جولة جديدة من المفاوضات مع 
النظام، فيما تحدثت معلومات 
عــن أن الــجــولــة الــثــانــيــة شهدت 
لــــــقــــــاءات بــــــين مــــــســــــؤول كــــــردي 
والرئيس السوري بشار الأسد.

وتــــطــــرقــــت المــــبــــاحــــثــــات فــي 
الــجــولــتــين إلـــى قــضــايــا خدمية، 
إلــــــــى مــــســــألــــة الإدارة  إضــــــافــــــة 
المــحــلــيــة، كــمــا أكــــد مـــســـؤول في 
المجلس خلال الأسبوع الماضي 

الــــثــــانــــيــــة مــن  الــــجــــولــــة  عــــــن أن 
المـــفـــاوضـــات تـــنـــاولـــت مــســألــتــي 
الــــلامــــركــــزيــــة والـــــدســـــتـــــور، كــمــا 
تــضــمــنــت اقــــتــــراحــــاً مــــن دمــشــق 
بأن تشارك المنطقة التي تحظى 
فــعــلــيــاً بــالــحــكــم الـــذاتـــي لــلأكــراد 
فــي الانــتــخــابــات المــحــلــيــة المــقــرر 

تنظيمها في الشهر المقبل.
وقــالــت المــصــادر الكردية إن 
مسألة القضايا الخدمية «أمــر 
حيوي بالغ الأهمية يجب حله»، 
قائلة إن النفط والغاز الذي يُنتج 
فــي المنطقة الخاضعة لسيطرة 
«قــــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة»، 
«يجب أن يذهب لكل السوريين، 
وهــــــو مـــــا يـــتـــم بـــالـــفـــعـــل، كـــذلـــك 

المحاصيل الزراعية».
في هذا الوقت، أفاد «المرصد 
الــســوري لحقوق الإنــســان» بأن 
قــوات التحالف الدولي و«قــوات 
ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» قــامــت 
بــتــبــديــل تــمــركــزاتــهــا فــي محيط 

الجيب الخاضع لسيطرة تنظيم 
داعــش، وتكثيف وجودها على 
طـــــــــول مـــــنـــــاطـــــق الــــــتــــــمــــــاس مـــع 
الـــتـــنـــظـــيـــم، فــــي مــحــيــط الــجــيــب 
الأخير الخاضع لسيطرته عند 
الــضــفــة الــشــرقــيــة لــنــهــر الـــفـــرات، 
ضمن القطاع الشرقي من ريف 
دير الــزور، بعد إخلاء نقاط في 
منطقة الباغوز تحتاني المحاذية 
للحدود السورية - العراقية، في 
أعقاب قصف بعشرات القذائف 
طال مناطق في قرية البوبدران 

ضمن الجيب.
وقال المرصد إن هذا التحرك 
يــــــأتــــــي ضـــــمـــــن الــــتــــحــــضــــيــــرات 
لــلــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الــواســعــة 
الـــتـــي يـــجـــري الــتــحــضــر لــهــا من 
قــبــل الــتــحــالــف الـــدولـــي و«قـــوات 
ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة»، لإنــهــاء 
وجود التنظيم بشكل نهائي في 
الفرات، وبعد ساعات من  شرق 
هجوم عنيف طال مواقع مهمة 

لــلــتــحــالــف و«قـــســـد» فـــي منطقة 
حقل العمر النفطي.

وكــــــــان الــــتــــحــــالــــف الـــعـــربـــي 
الـــكـــردي المـــدعـــوم مـــن واشــنــطــن 
صد هجوماً لتنظيم داعش على 
مــــبــــانٍ تـــضـــم جــــنــــوداً فــرنــســيــين 
وأمـــيـــركـــيـــين فــــي مــــوقــــع نــفــطــي 
كبير فــي شــرق ســوريــا. وصــرح 
«المرصد» بأن الهجوم استهدف 
مـــــســـــاء الـــجـــمـــعـــة حــــقــــل الـــعـــمـــر 
النفطي أحــد أهــم حــقــوق النفط 
فـــي ســـوريـــا فـــي شـــرق محافظة 

دير الزور.
وقال إن «حقل العمر الواقع 
في القطاع الشرقي من ريف دير 
الـــــزور شــهــد عــمــلــيــات اســتــنــفــار 
من قبل قوات التحالف و(قوات 
ســـوريـــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة)، وذلـــك 
على خلفية هجوم (انغماسي) 
لعناصر من تنظيم داعش على 

الحقل».
ويـــضـــم الـــتـــحـــالـــف الـــدولـــي 
الــدول الغربية، بينها  عــدداً من 
فرنسا، وكذلك العربية، ويتدخل 
خــصــوصــاً بـــغـــارات جـــويـــة ضد 
الــتــنــظــيــم الإرهـــابـــي فـــي ســوريــا 

والعراق المجاور.
وســـيـــطـــرت «قــــــوات ســوريــا 
الديمقراطية» على حقل العمر 
الــنــفــطــي فــــي أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
عــبــد  وقــــــــــال  المـــــــاضـــــــي.  الأول) 
الرحمن إن «هذا أكبر هجوم من 
نوعه منذ تحويل الحقل لقاعدة 
لــلــتــحــالــف بــعــد الــســيــطــرة عليه 

العام الفائت».

عائلات كردية من العراق تجتاز معبر سيمالكا النهري إلى سوريا لقضاء عطلة الأعياد مع الأقرباء (أ.ف.ب) 

مطار عسكري أميركي جديد قرب الحسكة
لندن: «الشرق الأوسط»

أفـــادت وســائــل إعــلام مقربة مــن النظام 
الــســوري، بــأن «الــولايــات المتحدة الأميركية 
بــــدأت فــي إنــشــاء مــطــار عــســكــري جــديــد في 
المناطق الخاضعة لسيطرة (قـــوات سوريا 

الديمقراطية)».
وحــــســــب المــــعــــلــــومــــات الـــــــــــــواردة لمـــوقـــع 

الــكــردي،  «رووداو» العراقي المهتم بالشأن 
فإن القوات الأميركية بدأت في إنشاء المطار 
المذكور في منطقة الشدادي التابعة لمدينة 

الحسكة شمال شرقي سوريا.
المــوقــع، أن «١٥٠ شاحنة محملة  ونــقــل 
بمواد بناء وأسلحة، دخلت مناطق سيطرة 
(قوات سوريا الديمقراطية)، وتوجهت إلى 
الشدادي، قادمة من إقليم كردستان العراق».

مـــشـــيـــرة إلــــــى أنــــــه «بــــعــــد وصـــــــول تــلــك 
الشاحنات إلى منطقة الشدادي، بدأت القوات 

الأميركية في إنشاء مطار عسكري جديد».
في سياق متصل، أردفت وسائل الإعلام 
الــســوريــة، بالقول إنــه «بــالــتــزامــن مــع زيــارة 
وفد أميركي إلى مدينة الرقة، وصلت قوافل 
عسكرية أميركية وغربية مدججة بالأسلحة 

إلى شمال سوريا».

لاجئون سوريون فروا من الحرب إلى تركيا... وحلمهم أوروبا

إسطنبول (تركيا): كمال شيخو

لــــم تـــثـــنِ المـــــبـــــادرة الـــروســـيـــة 
الأخيرة بإعادة مليون و٧٠٠ لاجئ 
سوري إلى بلدهم، الشاب سلطان 
فــكــرة  بــــالــــعــــدول عــــن  (٢٧ ســــنــــة) 
الــســفــر إلـــى الــغــرب. ومـــع تصاعد 
وتــيــرة الأزمــــة فــي ســوريــا وطــول 
الــســوريــين  أمــدهــا، يفضل معظم 
الــذيــن يعيشون قسراً بــين قارتي 
آسيا وأوروبا في المدينة التركية 
إسطنبول الواقعة على البوسفور، 
السفر إلى أوروبــا هرباً من شبح 

الحرب الدائرة في بلادهم.
مــــنــــذ وصــــــولــــــه إلـــــــى مـــديـــنـــة 
إسطنبول التركية قبل ٥ سنوات، 
يعمل ليل نهار ليدّخر مبلغاً من 
المال يكفيه لتغطية نفقات السفر 
إلــى وجهته،  عبر طــرق التهريب 
وهــــو واحـــــد مـــن آلاف الــســوريــين 
الــــذيــــن يـــنـــتـــظـــرون أن تـــحـــين لــهــم 
الـــفـــرصـــة لـــلـــعـــبـــور إلـــــى الـــيـــونـــان 
المجاورة، ومنها يتابعون الرحلة 
إلى أوروبا، والأخيرة شددت أخيراً 
مــن إجـــــراءات اســتــقــبــال اللاجئين 
وتسببت القضية بأزمات داخلية 

في عددٍ من دولها.
يـــنـــحـــدر ســـلـــطـــان مــــن مــديــنــة 
مـــنـــبـــج الـــــواقـــــعـــــة عــــلــــى بــــعــــد ٨١ 
كــيــلــومــتــراً شـــمـــال شـــرقـــي مــديــنــة 
حلب، كان طالباً جامعياً في سنته 
يـــدرس كلية العلوم قسم  الثالثة 
الأحياء عندما غادر مسقط رأسه 
نهاية ٢٠١٣، بعد توسع سيطرة 
عناصر تنظيم «داعش» في شمال 

سوريا آنذاك.
«الشرق  لـ وفــي بــدايــة حديثه 
الأوسط» نقل سلطان أنه لا ينوي 

الـــعـــودة إلـــى ســوريــا وعــــازم على 
السفر، وقال: «بلدي مزقته نيران 
بـــات مقسماً بــين جهات  الـــحـــرب، 
عسكرية محلية وإقليمية ودولية، 
أصبحت ساحة مفتوحة لتصفية 

الصراعات».
وتــحــولــت مــديــنــة مــنــبــج إلــى 
محطة تــجــاذب بــين دول إقليمية 
ودولية، حيث أعلنت تركيا مراراً 
نيتها بــشــن عملية عسكرية في 
منبج ضد (وحدات حماية الشعب) 
الـــكـــرديـــة، والأخـــيـــرة أعــلــنــت أنــهــا 
سحبت آخر مستشاريها منتصف 
يوليو (تموز) الماضي، لكن أنقرة 
«حزب العمال  تتهمها بصلتها بـ

الكردستاني» المحظور لديها.
يـــــعـــــمـــــل ســــــلــــــطــــــان بــــمــــجــــال 
الـــخـــيـــاطـــة فــــي مــعــمــل تــكــســتــايــل 
بــمــديــنــة إســطــنــبــول الــتــركــيــة، ما 
يــدر عليه مبلغاً مــقــبــولاً للعيش 
فــي مدينة مرتفعة الأســعــار، كما 
لا ينوي البقاء فــي تركيا «لأنها 
أكــثــر، وسأنتقل  محطة مؤقتة لا 
إلــى مــكــان أشــعــر فيه بالاستقرار 
وأكـــــمـــــل دراســـــتـــــي الــــتــــي حُـــرمـــت 
مــنــهــا». وعـــن وجــهــتــه فـــي السفر 
أشــــار إلـــى أنــهــا ســتــكــون أمـــا إلــى 
ألمانيا أو السويد، مضيفاً: «أبحث 
عن وطن آخر لأن بلدي سوريا لن 

تكون حضناً لكل أبنائها».
وعلى غرار سلطان، فرَّ كثير 
مــن هـــؤلاء الــلاجــئــين مــن الــصــراع 
الدائر في سوريا منذ ٧ سنوات، 
الــذي أودى بقرابة نصف مليون 
شخص، كما أدى إلى تشريد نحو 
١١ مــلــيــون شــخــص داخــــل الــبــلاد 
وخارجها. ولجأ نحو ٥٫٦ مليون 
ســوري للخارج بحسب تقديرات 
مفوضية اللاجئين التابعة للأمم 
المــــتــــحــــدة، قـــصـــد مــعــظــمــهــم دول 
لــبــنــان والأردن والـــعـــراق  الـــجـــوار 

وتـــركـــيـــا. وبـــاتـــت تــركــيــا الــوجــهــة 
الأولــى للاجئين السوريين، حيث 
كــشــفــت دائـــــرة الــهــجــرة فـــي وزارة 
الداخلية التركية، بآخر إحصائية 
لــهــا إنّ عـــدد الــلاجــئــين الــســوريــين 
على الأراضـــي التركية بلغ حتى 
بــدايــة يــونــيــو (حـــزيـــران) المــاضــي 
٣٫٥ مــلــيــون لاجــــئ، وتــعــد مدينة 
إســطــنــبــول مـــن أكـــبـــر الــتــجــمــعــات 

السكانية، حيث يسكن فيها نحو 
٥٣٧ ألفاً و٨٢٩ لاجئاً.

ذكريات مثقلة

تـــــروي يــاســمــيــنــا (٣١ ســنــة) 
كــيــف اعــتــقــلــت بــمــديــنــة الــلاذقــيــة 
صيف ٢٠١٣ على خلفية أنشطتها 
المناهضة لنظام الحكم في سوريا. 

وقتذاك بقيت ٩ أشهر في السجن 
بتهم عدة، من بينها «نشر مقاطع 
فيديو تسيء للدولة» و«إيصال 
مــســاعــدات لأهــالــي المسلحين في 

بابا عمرو بمدينة حمص».
«الــــشــــرق الأوســــــط»  نــقــلــت لـــــ
أنها تعرضت لانتهاكات جنسية 
عدة، مضيفة: «أجبرني السجان 
على خلع كامل ملابسي، وأثناء 

التحقيق كان يهددني المحقق أنه 
سيعتدي علي جنسيّاً»، وتسبب 
اعتقالها بوفاة أحد إخوتها إثر 
جــلــطــة بــعــد ســمــاعــه الــنــبــأ، الأمــر 
الــذي دفعها للخروج من سوريا 

ولجأت إلى تركيا ربيع ٢٠١٤.
وتعيش ياسمينا في منطقة 
(مجيدي كوي) بإسطنبول، لكنها 
لا تشعر بالاستقرار بسبب أزمة 

تركيا الداخلية على حد قولها، 
وقـــــدمـــــت مـــلـــفـــهـــا إلــــــى ســـفـــارتـــي 
بريطانيا والدنمارك، على أمل أن 
تقبل لاجئة في إحدى الدولتين، 
وأضافت: «حتى لو رُفِض طلبي، 
فسأطرق أبواب جميع السفارات، 
أبــداً،  لأنني لن أسافر بالتهريب 
صـــار مــعــي (فــوبــيــا) مــن المــنــاظــر 
والمشاهد التي تابعتها وسمعتُ 

أمــــــا مـــلـــهـــم (٢٥ ســـنـــة)  عــــنــــهــــا». 
المــتــحــدر مــن الــعــاصــمــة الــســوريــة 
دمشق، فلم يخفِ رغبته بالعودة 
إلى وطنه، لكنه يخشى أن يُجبر 
عــلــى الــقــتــال إلـــى جــانــب الجيش 
النظامي أو فصيل عسكري آخر، 
وقــال: «السلاح دمر البلد وهجر 
الـــبـــشـــر، كــــل مــــا أفـــكـــر بــالــرجــعــة 

بخاف كثير من شبح الحرب».
ويعمل ملهم في معرض لبيع 
الــحــجــابــات والـــعـــبـــاءات التركية 
يــقــع فـــي مــنــطــقــة ســلــطــان غـــازي، 
ويـــســـكـــن مــــع عـــائـــلـــتـــه فــــي مــكــان 
عمله ذاتــــه، وأخــبــر والــديــه نيته 
الــســفــر ســــرّاً عــبــر طـــرق التهريب 
إلــى أوروبــــا، لكنه ينتظر إيجاد 
مهرب وطريق مضمون على حد 
تعبيره، ويــزيــد: «ســأذهــب لأبــدأ 
حـــيـــاة جـــديـــدة. فـــي تــركــيــا شغل 
وتعب وما في مستقبل، وبسوريا 

حرب وفوضى».
وفيما تنتظر سناء (٢٨ سنة) 
المتحدرة من حلب شمال سوريا 
وتــعــيــش فـــي مــديــنــة إســطــنــبــول 
برفقة أسرتها منذ خروجها من 
سوريا سنة ٢٠١٣، بعد أن قسمت 
المعارك مدينتها، جواباً من مكتب 
مفوضية اللاجئين التابعة للأمم 
الــدولــة  المــتــحــدة، لتحدد للعائلة 
التي قبلت ملف لجوئهم، قالت: 
مُــقــعَــد يعاني  «عــنــدي أخ صغير 
من إعاقة دائمة، طلبتنا المفوضية 
بداية العام الحالي، وأخبرونا أن 
ملفنا أرســـل إلــى عــدد مــن الــدول 
الأوروبـــيـــة وبــانــتــظــار المــوافــقــة». 
لكن والدتها لا ترغب في السفر 
الـــــــدول  ألمــــانــــيــــا أو إحــــــــدى  إلـــــــى 
الأوروبية، لأنها «تفضل كندا أو 
أستراليا، أو أي دولة يكون فيها 
عمل وشغل» كي لا يبقوا بصفة 

لاجئين.

مخيم دوميز للنازحين السوريين في شمال العراق («الشرق الأوسط»)
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انعدام الأمن الغذائي يحتاج لأشهر عدة قبل التحسن

سوريون يعتمدون على المساعدات الإغاثية الروسية
الرستن (سوريا): «الشرق الأوسط»

في أحد شوارع مدينة الرستن 
السورية، يراقب سليمان، بتوترٍ، 
 يــنــهــمــك عــســكــريــون روس 

ً
قـــافـــلـــة

بتفريغها من المساعدات، ولا يحيد 
بنظره عنها، إلى أن تطل زوجته 
من بعيد وفي يديها صندوق مواد 
غذائية يفترض أن تكفيه وعائلته 

للأيام المقبلة.
ويــعــتــمــد الـــشـــاب، الــبــالــغ من 
الــعــمــر ٣١ عــامــاً، عــلــى المــســاعــدات 
الـــغـــذائـــيـــة الـــتـــي تـــوزعـــهـــا روســيــا 
الــرســتن، منذ سيطرة  على سكان 
قوات النظام عليها في مايو (أيار) 
المــاضــي، إثــر اتــفــاق قضى بإجلاء 
المقاتلين المعارضين غير الراغبين 
بالتسوية مــن كــامــل ريــف حمص 

الشمالي.
وزار نحو عشرين صحافياً من 
مؤسسات دولية، مدينة الرستن، 
شمال حمص، على هامش جولة 
إعلامية نظمها الجيش الروسي، 
كان بينهم مراسل وكالة الصحافة 

الفرنسية.
أمام قافلة المساعدات، يتدافع 
نحو مائة شخص، بينهم أطفال، 
لــــلــــحــــصــــول عــــلــــى صــــــنــــــدوق مــن 
المساعدات، يحوي بشكل أساسي 
المــركــز،  الأرز والــدقــيــق والــحــلــيــب 
وكتب عليه شعار «روسيا معنا» 
باللغة الروسية إلى جانب العلمين 

السوري والروسي.
ويـــقـــول ســلــيــمــان بــربــر «كـــان 
الأمر صعباً خلال الحرب، لم يكن 
لدينا الكثير لنأكل أو نشرب (....)، 
أمــا اليوم فهناك المساعدات، بات 

الوضع أفضل».
وتـــــــوزع روســــيــــا مـــــرة يــومــيــاً 
مـــســـاعـــدات غـــذائـــيـــة فـــي الـــرســـتن، 
وفــق ما يقول المتحدث العسكري 
إيــغــور كوناشينكوف. ويضيف: 
إلـــى أن يتحسن  «ســنــواصــل ذلـــك 
الوضع الغذائي في سوريا، وهذا 
قد يحتاج أشهراً عدة بعد انتهاء 

الحرب».
وأســـفـــر الــــنــــزاع المــســتــمــر في 
سوريا منذ العام ٢٠١١ عن دمار 
هــــائــــل تـــبـــلـــغ كـــلـــفـــتـــه، وفــــــق الأمــــم 
المــتــحــدة، نحو ٤٠٠ مليار دولار. 
كما شــرد أكثر من نصف السكان 
داخــل البلاد وخارجها. وبحسب 
الــعــالمــيــة، يعاني  الــصــحــة  منظمة 
٦٫٥ ملايين شخص في سوريا من 

انعدام الأمن الغذائي.
وأوردت المنظمة في تقرير في 
يوليو (تموز) الماضي، أن «ارتفاع 
أســعــار الــغــذاء والــوقــود، والــركــود 
فـــي الـــــرواتـــــب، وخــــســــارة مــصــادر 
الــــــرزق وتــــراجــــع إنـــتـــاج الــــغــــذاء»؛ 
انــعــدام  إلــى  جميعها عــوامــل أدت 
الأمــــــن الـــغـــذائـــي فــــي كـــافـــة أنـــحـــاء 
الــبــلاد. ووزعـــت المنظمة الدولية، 
في يوليو وحده، مساعدات لـ٣٫٣٥ 

مـــلـــيـــون شـــخـــص فــــي مــحــافــظــات 
سوريا الـ١٤.

قـــــرب مــديــنــة  بـــلـــدة أرزة  فــــي 
حـــمـــاة (وســــــــط)، يــنــهــمــك بــــين ١٥ 

إلــــى ٢٠ عـــامـــلاً فـــي زراعــــــة أرض. 
وبــين هـــؤلاء نــازحــون مــن مناطق 
ســــوريــــة أخــــــرى وآخـــــــــرون عـــــادوا 
مؤخراً من دول اللجوء. وقد عمد 

البعض أيضاً إلى استئجار أراضٍ 
لزراعتها وتأمين لقمة العيش لهم 
ولــعــائــلاتــهــم. ويــتــذكــر أحــمــد علي 
الطويل، صاحب إحــدى الأراضــي 

أنــه  الــنــازحــون،  الــتــي يعمل فيها 
قبل سنوات «كانت المعارك تبعد 
خمسة كيلومترات عنا، ولا يتمكن 

العمال من المجيء».

ورغـــــــــم عـــــــــودة الـــــــهـــــــدوء إلــــى 
المــنــطــقــة، بــعــد تــقــدم قـــوات النظام 
خــــــلال الــــعــــامــــين المــــاضــــيــــين عــلــى 
جـــبـــهـــات عـــــــدة، بــيــنــهــا مــحــافــظــة 
حماة، يقول علي إنه لا يزال «يعمل 

بالخسارة».
ويـــضـــيـــف: «فـــاكـــهـــتـــنـــا تُـــبـــاع 
بــــأســــعــــار مـــنـــخـــفـــضـــة جـــــــــداً» مــع 
تراجع التصدير نتيجة العقوبات 
الاقتصادية التي يفرضها الاتحاد 
الأوروبــي والولايات المتحدة على 
ســوريــا، مقابل ارتــفــاع في أسعار 
الأســـــمـــــدة الــــضــــروريــــة لــــلــــزراعــــة. 
ويـــأتـــي ذلـــك رغـــم زيـــــادة الإنـــتـــاج، 
وفق قوله، نتيجة «هطول الأمطار 
الـــغـــزيـــرة، مـــا يــنــاســب جـــداً زراعـــة 

البطاطا والفاكهة».
وشهدت سوريا بين العامين 
٢٠٠٦ و٢٠١٠ جــفــافــاً قــاســيــاً دفــع 
إلــــى مـــغـــادرة مناطقهم  كــثــيــريــن 
إلــى دمشق وغيرها من  الزراعية 
المدن بحثاً عن العمل. وفي العام 
٢٠١٤، حـــذرت الأمـــم المــتــحــدة من 
تجدد «شبح الجفاف» في سوريا.

وأقــــــرت الــحــكــومــة الــســوريــة، 
الشهر الحالي، وفق وكالة الأنباء 
السورية الرسمية (ســانــا)، خطة 
لزراعة «المناطق المحررة في جميع 
المــــحــــافــــظــــات» تـــتـــضـــمـــن «إعــــفــــاء 
استيراد الأعلاف من الرسوم بشكل 
كامل (....) وإعفاء مشاريع الزراعة 

الأسرية من رسوم الترخيص».

وقـــال رئــيــس الحكومة عماد 
خميس، إن «نهوض قطاع الزراعة 
والحيوانية  النباتية  بمكوناته 
يشكل أولوية في عمل الحكومة، 
نظراً للدور الذي يلعبه في تنمية 

الاقتصاد الوطني».
فـــــي وســـــــط مــــديــــنــــة حـــمـــص، 
حيث لا تزال أثار القصف والمعارك 
العنيفة بادية في كل مكان، نظم 
مـــحـــافـــظ حـــمـــص طـــــلال الــــبــــرازي 
زيــــــــارة لــلــصــحــافــيــين إلـــــى ســـوق 
المــديــنــة الــقــديــمــة، الــتــي تــعــود إلى 

القرن الثالث عشر.
واســـــتـــــعـــــادت قـــــــوات الـــنـــظـــام 
الــســيــطــرة عــلــى المــديــنــة الــقــديــمــة 
إثر حصار خانق في العام ٢٠١٤، 
وبـــــــــدأت تـــدريـــجـــيـــاً الـــعـــمـــل عــلــى 
إعادة تأهيل السوق التي ارتفعت 
فيها قناطر جديدة، وفتح تجار 

محالهم رغم قلة الزبائن.
يملك محمد (٤٥ عاماً) متجراً 
لبيع السكاكر افتتحه جــد والــده 
بـــنـــاه مـــجـــدداً  الــــعــــام ١٩٢٩، وقـــــد 
بجهده الشخصي خــلال ثمانية 

أشهر من العمل في العام ٢٠١٥.
ويـــــقـــــول مـــحـــمـــد: «بـــالـــطـــبـــع، 
الأعـــمـــال لــيــســت كــمــا كــانــت (قــبــل 
الــحــرب). ارتفعت الأســعــار كثيراً 
والـــــــقـــــــادرون عـــلـــى شـــــــراء الــــغــــذاء 
بـــاتـــوا قـــلائـــل، وأقــــل مــنــهــم زبــائــن 
الـــســـكـــاكـــر»، مــشــيــراً إلــــى أنــــه فقد 
نحو ٣٠ في المائة من زبائنه بعد 

مزارعون أمام سلل منتوجهم من الدراق في قرية رحبة خطاب بريف حماة وسط سوريا (أ.ف.ب) 

: مفاوضات القاهرة أعاقت تقدم الأمور  ASHARQ AL - AWSAT مصادر {فتح} لـ

المصالحة بين {فتح} و{حماس} في لبنان لم تفعّل العمل المشترك 
بيروت: بولا أسطيح

لم تُترجم المصالحة بين حركتي 
فــتــح وحــمــاس والــتــي رعــاهــا رئيس 
المــجــلــس الــنــيــابــي نــبــيــه بــــري مطلع 
الـــجـــاري عمليا عــلــى الأرض  الــشــهــر 
بــعــد مــــرور أكــثــر مـــن أســبــوعــين على 
الــذي عُقد بين ممثلين عن  الاجتماع 
الفصيلين في مقر المكتب السياسي 
لــحــركــة «أمـــــل» فـــي بـــيـــروت. فالعمل 
المـــــشـــــتـــــرك ســــــــــواء الــــســــيــــاســــي كــمــا 
الأمـــنـــي، لا يــــزال مــتــوقــفــا مــنــذ إعــلان 
«فـــتـــح» وفـــصـــائـــل مــنــظــمــة الــتــحــريــر 
بـــالأطـــر الفلسطينية  الــعــمــل  تــعــلــيــق 
الموحدة بعد نحو ٦ أشهر من توقف 
اجتماعات القيادة السياسية نتيجة 

خلافات مع «حماس».
ورغــم تأكيد البيان الصادر عن 
«أمل» بعيد إعلان المصالحة، تمسك 
الفرقاء الفلسطينيين بالعمل المشترك 

والـــعـــمـــل لــتــفــعــيــل أطــــــره الــســيــاســيــة 
لــم يكن هناك أي انعكاس  والأمــنــيــة، 
لهذا البند على أرض الواقع، بحيث 
لـــم يُــســجــل انــعــقــاد أي اجــتــمــاع بين 

الفصائل منذ مطلع الشهر.
وأشــــــارت مـــصـــادر «فـــتـــح»، إلــى 
أنه «ورغــم التفاهم على عقد لقاءات 
متسارعة لترتيب الوضع الداخلي، 
إلا أن الأمـــور لا تــزال تـــراوح مكانها، 
ويــمــكــن الــقــول أن كــل مــا انــتــهــت إليه 
المصالحة الأخيرة هو تخفيف التوتر 
والتشنج اللذين كانا قائمين»، لافتة 
«الشرق الأوســط»، إلى  في تصريح لـ
أن الـــعـــلاقـــات بــــين فـــتـــح وحــــمــــاس لا 
يــزال يشوبها التوتر. وأضــافــت: «لا 
شـــك أن مـــا يــحــصــل فـــي الــقــاهــرة من 
مـــفـــاوضـــات بـــين حـــمـــاس والاحـــتـــلال 
الإســرائــيــلــي بــوســاطــة مصرية يلقي 
بظلاله على الوضع الفلسطيني في 
لبنان، خاصة أنه يتم تغييب «فتح» 

والسلطة الفلسطينية كليا عن هذه 
المفاوضات، ولعل هذا ما أدى لإعاقة 
تقدم الأمور بما يتعلق بتفعيل العمل 

المشترك على الساحة اللبنانية».
المــــــــصــــــــادر أن «لـــــقـــــاء  وأكـــــــــــــدت 
المصالحة الأخير كان له أثر إيجابي 
وكبير، فهو وضع حدا للتوتر وكسر 
الجليد كما ساهم بإيقاف الحملات 
الإعــلامــيــة، والأهــــم أنـــه أكـــد التفاهم 
الــفــلــســطــيــنــي – الــفــلــســطــيــنــي عــلــى 
تــحــيــيــد الـــســـاحـــة الــلــبــنــانــيــة عـــن أي 
تــجــاذبــات سياسية تحصل فــي غزة 
وفـــي فــلــســطــين المــحــتــلــة، لــكــن الأمـــور 

وقفت عند هذا الحد».
وبعكس مــصــادر «فــتــح»، تبدو 
«حماس» أكثر تفاؤلا بسلوك الأمور 
مــنــحــى الـــحـــل، وهــــو مـــا أكـــــده ممثل 
حركة «حماس» في لبنان علي بركة، 
الذي أشار إلى أن وساطة «حركة أمل» 
مستمرة، لافتا إلى لقاءات عقدها وفد 

من الحركة مع قيادة تحالف القوى 
الــــذي يــضــم «حــمــاس»  الفلسطينية 
وفــــصــــائــــل أخــــــــرى، كـــمـــا مــــع «فـــتـــح» 
وفصائل منظمة التحرير، لاستكمال 

المـــــــشـــــــاورات والـــتـــرتـــيـــبـــات لــتــقــريــب 
وجهات النظر وعقد اجتماع موسع 

بين الفصائل.
«الــشــرق الأوســـط»:  وقــال بركة لـــ

«نــــحــــن فــصــلــنــا بــــين مــــا يــــجــــري فــي 
الــخــارج ومــا يجري في لبنان، وهذا 
ما اتفقنا عليه مع «فتح» والفصائل 
الأخــــــرى خــــلال اجـــتـــمـــاع المــصــالــحــة، 
لـــجـــهـــة تـــمـــســـكـــنـــا بــــــــأن لا تــنــعــكــس 
أي أزمــــــــات خـــارجـــيـــة عـــلـــى الـــوضـــع 
اللبناني، وهو ما شدد عليه رئيس 
المجلس النيابي اللبناني نبيه بري. 
لــذلــك نطمئن اللبنانيين أن الوضع 
الفلسطيني في لبنان سيبقى بمنأى 

عن أي تداعيات خارجية».
وشــــدد بــركــة عــلــى أن الفصائل 
في الساحة اللبنانية «مصممة على 
ترتيب الوضع الفلسطيني الداخلي 
واســتــئــنــاف الــعــمــل المــشــتــرك حفاظا 
على أمن المخيمات وتعزيزا للعلاقات 
اللبنانية – الفلسطينية كما للدفاع 
على حقوق الشعب الفلسطيني في 
لبنان الواجب أن تؤمنها «الأونــروا» 

كما الدولة اللبنانية».

الـــحـــاصـــل على  الــتــأخــيــر  إلا أن 
صــــعــــيــــد تـــفـــعـــيـــل الــــعــــمــــل المــــشــــتــــرك 
وبالتحديد الأمني، لم ينعكس داخل 
المخيمات، إذ ظلت الأوضــاع إلى حد 
بعيد ممسوكة مع تسجيل إشكالات 

بسيطة تم وضعها في إطار فردي.
وكــان البيان الــذي وزعته حركة 
«أمـــــل» بــعــيــد المــصــالــحــة بـــين «فــتــح» 
و«حــــمــــاس» فـــي الأول مـــن أغــســطــس 
(آب) لحظ ٧ بنود من ضمنها، حرص 
«فتح» و«حماس» على السلم الأهلي 
فـــي لــبــنــان ودعــمــهــمــا لـــوحـــدة لبنان 
وأمــنــه واســتــقــراره وتحييد الــوجــود 
الفلسطيني والمخيمات الفلسطينية 
إلــــــى أي صــــراعــــات  عـــلـــى الانــــــجــــــرار 
إقليمية أو محلية، التمسك بوكالة 
«الأونروا» باعتبارها الجهة الدولية 
المــكــلــفــة بــإغــاثــة وتــشــغــيــل الــلاجــئــين 
الــفــلــســطــيــنــيــين لـــحـــين الـــــعـــــودة إلـــى 
ديارهم في فلسطين، والتشديد على 

أهمية وضع استراتيجية فلسطينية 
- عــربــيــة لــحــمــايــة وكـــالـــة الأونـــــــروا، 
وتـــعـــزيـــز دورهــــــــا، ومـــطـــالـــبـــة الـــــدول 

المانحة الإيفاء بالتزاماتها المالية.
ويأتي هذا البيان ليحيي اتفاقا 
ســـابـــقـــا وقـــعـــتـــه الـــفـــصـــائـــل والــــقــــوى 
الوطنية والإسلامية الفلسطينية في 
«المبادرة  لبنان في العام ٢٠١٤ عُرف بـ
الموحدة» لحماية الوجود الفلسطيني 
في لبنان وتعزيز العلاقات اللبنانية 
الفلسطينية، وقــد اشتملت بحينها 
على ١٩ بندا وركزت على العمل لمنع 
الفتنة المذهبية والحؤول دون وقوع 
اقتتال فلسطيني أو مع طرف لبناني، 
حماية الهوية الوطنية الفلسطينية 
عــبــر الــتــمــســك بــحــق الـــعـــودة ورفـــض 
مشاريع التوطين والتهجير والوطن 
الـــبـــديـــل، ودعــــم وحــــدة لــبــنــان وأمــنــه 
واســـــــتـــــــقـــــــراره، وتــــعــــزيــــز الــــعــــلاقــــات 

اللبنانية الفلسطينية.

مخيم عين الحلوة عام ٢٠١٥ (أ.ف.ب)

باسيل في موسكو اليوم 
لبحث عودة اللاجئين السوريين

بيروت: «الشرق الأوسط»

أعلنت الخارجية الروسية، أن الوزير سيرغي 
لافروف سيبحث مع نظيره اللبناني جبران باسيل 
الـــيـــوم (الاثـــنـــين) فـــي مــوســكــو، الـــوضـــع فـــي الــشــرق 
الأوســـــط ومــســألــة عــــودة الــلاجــئــين الــســوريــين إلــى 
بلادهم. وجاء في بيان الخارجية الروسية «خلال 
مـــحـــادثـــات وزيــــــري الـــخـــارجـــيـــة، مـــن المـــقـــرر أن تتم 
الــدولــيــة والإقليمية بالتفصيل،  مناقشة القضايا 
مع التركيز على تطور الوضع في الشرق الأوسط، 
وبشكل أســاســي فــي لبنان وســوريــا ومــا حولهما، 
والعمل الشامل الجاري بمبادرة من روسيا لتسهيل 

عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم».
أنــه عند مناقشة العلاقات  إلــى  الــبــيــان  وأشـــار 
الثنائية «سيتم التركيز على تعزيز التنسيق بين 
موسكو وبيروت في الساحة الدولية، والحفاظ على 
حـــوار ســيــاســي نــشــط حـــول مجموعة مــن القضايا 
ذات الاهتمام المشترك». وكان المتحدث باسم مركز 
التنسيق المشترك، العقيد أليكسي بوسونكو، قد 
أعلن الجمعة الماضي، أن اللاجئين السوريين يعودون 
تباعاً من لبنان إلى سوريا. ومنذ ١٨ يوليو (تموز) 
الماضي، عاد ٨٠٩٣ لاجئاً من لبنان، غادر ٣٠٤٢ منهم 
عبر جديدة يابوس الحدودية، و٣٠٠٨ عبر زمران، 
و٦٤٤ عبر الدبوسية، و٣٩٩ عبر القصير، كما عاد 
٣١٨ إلى سوريا عبر معبر نصيب قادمين من الأردن.

بحجج المساهمة في إعادة الإعمار في سوريا واستغلال معبر نصيب

«التطبيع مع نظام دمشق» ضغوط على الحريري لـ
بيروت: نذير رضا

كشف مصدر سياسي لبناني 
مواكب لمباحثات تشكيل الحكومة 
الــلــبــنــانــيــة، أن «تــنــســيــق الــحــكــومــة 
العتيدة مع دمشق يمثل واحدة من 
العقد التي تحول دون تشكيلها»، 
فـــــي ظـــــــلِّ رفـــــــض الــــرئــــيــــس المـــكـــلـــف 
بتشكيلها سعد الحريري، المبدئي 
«الــتــطــبــيــع مـــع الــنــظــام الـــســـوري»، 
ـــمـــارَس عــلــيــه، في  وســـط ضــغــوط تُ
مـــلـــفـــات يـــمـــثـــل هــــــذا المــــلــــف واحــــــداً 
منها، إلى جانب حصص الأطراف 
الـــســـيـــاســـيـــة فــــي الـــحـــكـــومـــة المـــزمـــع 
الــتــي تــوصــف بأنها  تــلــك  تأليفها، 

عقد داخلية.
تــيــار «المستقبل»  ولا يــتــحــدث 
 عــــــن الــــعــــقــــدة المـــرتـــبـــطـــة 

ً
صــــــراحــــــة

بــالــتــنــســيــق مـــع ســـوريـــا، إذ يــجــزم 
مسؤولون فيه بأن مسألة التطبيع 
مع النظام السوري، مرفوضة، وهي 
تندرج ضمن إطــار الموقف المبدئي 
أمــر مــحــســوم، قائلة:  للتيار، وهــو 
«لا نقبل بتاتاً بالتطبيع مع النظام، 

وهو موقفنا الثابت».
الــتــطــورات السياسية  وتحمل 
مؤشرات على ضغوط تُمارَس على 
الحريري في هذا الجانب، وهو ما 
رَت عنه مصادر سياسية مواكبة  عبَّ
لمباحثات تشكيل الحكومة، قائلة 
«الشرق الأوســط»: «قد يكون دفع  لـ
البعض لتنسيق الحكومة المقبلة مع 
النظام السوري، جزءاً من الضغوط، 
وتمثل إحدى العقد التي تؤدي إلى 
إلــى جانب  عرقلة ولادة الحكومة، 

العراقيل الداخلية».
ومــع أن «التيار الوطني الحر» 
لا يعد رفض الحريري للتنسيق مع 
دمــشــق أحـــد أســبــاب الــعــراقــيــل التي 
تــواجــه تشكيل الــحــكــومــة، وهـــو ما 
ر عنه وزير الدولة لشؤون رئاسة  عبَّ
الــجــمــهــوريــة فـــي حــكــومــة تــصــريــف 
الأعـــــمـــــال بـــيـــار رفــــــول فــــي تــصــريــح 
(الـــســـبـــت)،  أمـــــس  إذاعـــــــــي، أول مــــن 
غـــيـــر أن الــــدفــــع بـــاتـــجـــاه الــتــنــســيــق 
مـــع دمــشــق يــتــنــامــى تــحــت عــنــاويــن 

مــرتــبــطــة بــجــهــود إعـــــادة الــنــازحــين 
الــســوريــين، وبــالــوضــع الاقــتــصــادي 
على ضوء توقع دور مفترض للبنان 
بإعادة الإعمار في سوريا، وتصدير 
البضائع اللبنانية عبر معبر نصيب 

الحدودي بين سوريا والأردن.
وفي ظل انغلاق الأفق أمام فرص 
تشكيل الحكومة قريباً، برز تطور 
لافت على «الوطني الوطني الحر» 
الــذي أعــاد كــرة التأليف إلــى ملعب 
الـــحـــريـــري، حــيــث قـــال وزيــــر الــعــدل 
في حكومة تصريف الأعمال سليم 
جريصاتي في تغريدة على حسابه 
في «تويتر» لمناسبة ذكرى انتصار 
الــجــيــش فــي مــعــارك فــجــر الــجــرود: 
«(آب) يحمل كل الانتصارات، على 
فارق أيام معدودات، من ٢٠٠٦ إلى 
فجر الجرود، وسوف يحمل بحلول 

نــهــايــتــه حـــلا لــلأســر الــحــكــومــي إن 
حسم الحريري خياراته وأقدم».

ولا ينفي «المستقبل» الضغوط 
الـــداخـــلـــيـــة المـــرتـــبـــطـــة بــالــحــصــص، 
أقـــرّ عــضــو كتلة «المستقبل»  حــيــث 
«الـــــشـــــرق  الـــــنـــــائـــــب نـــــزيـــــه نــــجــــم لــــــ
الأوســـــــــــط» بــــــأن هــــنــــاك «ضـــغـــوطـــاً 
تُـــــمـــــارَس عـــلـــى الـــــحـــــريـــــري»، لافــتــاً 
إلـــــى أن رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة المــكــلــف 
م بــعــدة اقــتــراحــات ومــســودات  «تــقــدَّ
لتشكيل الحكومة، ومع ذلك بقيت 
الــعــراقــيــل قــائــمــة»، مــشــدداً عــلــى أن 
مصلحة البلد والشعب «أهم من كل 

المكاسب».
الـــحـــريـــري  نـــجـــم أن  وأوضـــــــــح 
«يـــكـــرر تـــأكـــيـــده أنــــه يـــريـــد تشكيل 
حــكــومــة»، مــضــيــفــاً: «الــعــقــد ليست 
عـــنـــده، بـــل عــنــد الأقـــطـــاب. الجميع 

يـــحـــاول انــــتــــزاع مـــكـــاســـب، رغــــم أن 
مــعــانــاة الـــنـــاس تــفــاقــمــت والــوضــع 
الاقــــتــــصــــادي صـــــار ضـــاغـــطـــاً عــلــى 
الــبــلــد»، داعــيــاً جميع الأطــــراف إلى 
البلد للجميع،  الــقــرار بــأن  «اتــخــاذ 
وكل طرف له حصته، لكن أهم حصة 
الــذي انتخب  اللبناني  هي للشعب 
ممثلي الجميع في البرلمان». وشدد 
على ضرورة تشكيل حكومة جامعة 

«لننتهي من هذا الملف».
وفـــــي ســـيـــاق الـــتـــحـــذيـــر نــفــســه، 
توجه عضو «الــلــقــاء الديمقراطي» 
الـــنـــائـــب بــــلال عــبــد الـــلـــه، إلــــى «مَـــن 
اخترع العقد في تشكيل الحكومة» 
فـــكـــلّ  نــــتــــواضــــع  لـــــم  بـــــالـــــقـــــول: «إن 
العهد قــد يكون فــي خبر كــان، وكل 
الإنــجــازات التي تعدون الناس بها 
ســتــصــبــح فــــي خـــبـــر كـــــــان، وإن لــم 

تتداركوا هذا الأمر واستمررتم في 
تــحــديــد أدوار وأحــــجــــام الآخـــريـــن، 
فــســتــكــون هــنــاك تـــداعـــيـــات خــطــيــرة 
على البلد»، مضيفاً: «لقد حاولتم 
لــــيَّ ذراع ولـــيـــد جــنــبــلاط والـــحـــزب 
التقدمي الاشتراكي في الانتخابات 
وفشلتم، وأكيد لن نسمح لكم اليوم 
بليِّ هذه الذراع، ذراعنا كانت قوية 

وستبقى قوية».
في هذا الوقت، أكد عضو كتلة 
«الجمهورية القوية» النائب جورج 
عقيص، أن «القوات لا تتردد باتخاذ 
الخطوات التي تحافظ على المصلحة 
العامة وذلك من خلال الانفتاح على 
كــل الأفــرقــاء السياسيين»، ذاكـــراً أن 
«قـــــرار تــشــكــيــل الــحــكــومــة لـــم يتخذ 
بــعــد، لأنـــه مــا زالـــت هــنــاك عــقــد، ولا 
أشارت إلى حلحلة هذه العقد التي 

تعيق التشكيل».
وشـــــــــدد عــــقــــيــــص، فــــــي حـــديـــث 
تلفزيوني، على أن «موقف (القوات) 
واضــح فــي هــذا الــخــصــوص، فنحن 
قدمنا كل ما عندنا تسهيلاً لتشكيل 
الحكومة، والكرة لم تعد أبداً بملعب 

القوات».
بــــدوره، شـــدد وزيـــر المــالــيــة في 
حكومة تصريف الأعمال علي حسن 
خليل على «السعي إلى أن ينهض 
الــوطــن مــن أزمـــاتـــه وآخـــرهـــا الأزمـــة 
الــســيــاســيــة والـــتـــأخـــر فــــي تــشــكــيــل 
الحكومة، وذلك رغم كل الصعوبات، 
هــــذا الأمــــر وإن كــــان تــفــصــيــلــيــاً في 
الــعــامــة يتحول مــع الوقت  حياتنا 
إلى أزمة حقيقية تعيق الحلول التي 
تخرجنا مــن الأزمــــات الاقتصادية 

والمالية التي نعانيها».

جنبلاط يدعو مناصريه قائد الجيش العماد جوزيف عون يتحدث في حفل تكريمي للضباط المتقاعدين السبت بمناسبة عيد الجيش اللبناني (الوكالة الوطنية)
لتحاشي «حلبة الشتائم»

بيروت: «الشرق الأوسط»

دعـــــا رئـــيـــس «الــــحــــزب الـــتـــقـــدمـــي الاشـــتـــراكـــي» 
الــدخــول فــي «حلبة  وليد جنبلاط مناصريه لعدم 
الــبــلاد «أهــم من  الشتائم»، مــشــدداً على أن مشاكل 

سجالات عقيمة توتر الجو».
وقال جنبلاط في تغريدة له نشرها أمس: «أياً 
الــخــلافــات السياسية أتمنى على الحزبيين  كــانــت 
فـــي حلبة  يــنــفــعــلــوا وألا يــدخــلــوا  والمــنــاصــريــن ألا 
الشتائم مهما قيل فينا كحزب أو فــي كشخص». 
وأضــــاف: «مــشــكــلات الــبــلاد والآتــــي علينا أهـــم من 
سجالات عقيمة توتر الجو. وهذا الأسلوب يعطل 
لــغــة الــحــوار المــوضــوعــي حـــول الــبــطــالــة والــنــفــايــات 

والكهرباء وغيرها من الأمور».



ً
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فلسطين تسلمت التقرير الذي رفضته تل أبيب

الخارجية الفلسطينية تطالب 
بإجراءات دولية لحماية الفلسطينيين 

من «انتهاكات» إسرائيل
لندن - رام الله: «الشرق الأوسط»

الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  طــــالــــبــــت 
والمـــغـــتـــربـــين الــفــلــســطــيــنــيــة، أمـــس 
الأحــــــد، بــــإجــــراءات دولـــيـــة لــتــوفــيــر 
الــحــمــايــة للشعب الفلسطيني من 

«انتهاكات وجرائم» إسرائيل.
وأعــــلــــنــــت الـــــــــــــوزارة فـــــي بـــيـــان 
صـــحـــافـــي، تــســلــم فــلــســطــين تــقــريــر 
ــــــلأمــــــم المــــتــــحــــدة  الأمــــــــــــين الـــــــعـــــــام ل
أنطونيو غوتيريش، حــول حماية 
المدنيين الفلسطينيين، تنفيذا لقرار 
الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لـــلأمـــم المــتــحــدة 
الذي طلبت فيه فلسطين من الأمين 
العام، أن يقدم تقريراً خطياً يتضمن 
مــقــتــرحــاتــه بـــشـــأن ســبــل ووســـائـــل 
كفالة سلامة المدنيين الفلسطينيين، 
وتمتعهم بالحماية والــرفــاه تحت 

الاحتلال الإسرائيلي.
وذكــــرت الــــــوزارة أنــهــا ستقوم 
بــالــتــواصــل مــع الأمـــين الــعــام للأمم 
المتحدة لمتابعة حيثيات ما ورد في 
تقريره، لاتخاذ القرار المناسب بهذا 

الخصوص.
وشددت الوزارة على «ضرورة 
الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى تــحــمــيــل إســـرائـــيـــل، 
الــــســــلــــطــــة الـــــقـــــائـــــمـــــة بـــــالاحـــــتـــــلال، 
مـــســـؤولـــيـــاتـــهـــا بــــنــــاء عـــلـــى قـــواعـــد 
الـــــقـــــانـــــون الــــــــدولــــــــي، وخـــصـــوصـــا 
اتفاقيات جنيف الأربعة والقانون 
الدولي لحقوق الإنسان، والقانون 
الــجــنــائــي الــدولــي وأن تــحــتــرم هــذه 
القواعد تحت طائلة المساءلة»، كما 

نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

كـــــــمـــــــا أكــــــــــــــــــدت الــــــخــــــارجــــــيــــــة 
الفلسطينية، على ضــرورة «إطلاق 
عملية سياسية جادة وذات مغزى، 
من خلال إيجاد آلية أممية متعددة 
الأطراف، قائمة على مبادرة السلام 
الــتــي قدمها الرئيس  الفلسطينية 
محمود عــبــاس أمـــام مجلس الأمــن 
الدولي في فبراير (شباط) الماضي، 
والمتسقة مع قواعد القانون الدولي، 
ومرجعيات عملية السلام المتعارف 

عليها».
وكانت الجمعية العامة للأمم 
المتحدة قد أقرت في يونيو (حزيران) 
الماضي، مشروع قرار لصالح توفير 
الحماية للشعب الفلسطيني بعد 
أن أيدته ١٢٠ دولــة، فيما اعترضت 
عليه ٨ دول وامتنعت ٤٥ دولــة عن 

التصويت.
من جانبها، رفضت الحكومة 
أمـــــــس،  مـــــــن  الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة، أول 
مقترحات غوتيريش لتعزيز حماية 
الفلسطينيين في الأراضي المحتلة. 
وقــال مندوبها لــدى الأمــم المتحدة، 
دانـــــــي دانــــــــــون، فـــــي بــــيــــان لــــــه: «إن 
الــتــي يحتاجها  الــوحــيــدة  الحماية 
الفلسطينيون، هــي مــن قيادتهم». 
وفـــي رده عــلــى تــقــريــر الأمـــين الــعــام 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة، قــــال دانـــــــون، بــدل 
تـــقـــديـــم «الــــتــــوصــــيــــات الـــخـــاطـــئـــة» 
حــــول ســبــل حــمــايــة الفلسطينيين 
مـــن إســـرائـــيـــل، يــنــبــغــي عــلــى الأمـــم 
المتحدة أن تلقي باللائمة في إيذاء 
الــقــيــادة  الــشــعــب الفلسطيني عــلــى 
الفلسطينية وليس على إسرائيل».

إسرائيل تغلق معبر إيرز جزئياً مع انتهاء جولة مباحثات التهدئة
غزة: «الشرق الأوسط»

أغـــــــــــلـــــــــــقـــــــــــت الــــــــســــــــلــــــــطــــــــات 
الإســرائــيــلــيــة، أمـــس، معبر بيت 
حانون (إيرز) شمال قطاع غزة، 
بشكل جــزئــي، بحجة المسيرات 
التي شهدتها حدود القطاع يوم 
الجمعة المــاضــي، وقــتــل خلالها 
فــلــســطــيــنــيــان وأصــــيــــب المـــئـــات 
بجروح بعد مواجهات مع قوات 

الجيش الإسرائيلي.
وسُـــمـــح فــقــط لــلــمــرضــى من 
الـــحـــالات المستعجلة،  أصـــحـــاب 
بالتنقل من خلال المعبر للعلاج 
في مستشفيات الضفة الغربية 
والــــــــقــــــــدس وإســــــــرائــــــــيــــــــل، مـــمـــن 
حــصــلــوا عــلــى تــصــريــحــين أمني 
وطـــــبـــــي. كــــمــــا ســــمــــح لـــلـــطـــواقـــم 
الأجــنــبــيــة والمــؤســســات الــدولــيــة 
بـــالـــتـــحـــرك عـــبـــر جـــانـــبـــي المــعــبــر 
مـــــن غــــــزة وإلــــيــــهــــا، إلــــــى جـــانـــب 
عدد من المواطنين الذين انتهت 
تصاريحهم وعادوا إلى القطاع.
وقــــــــــــــــــال وزيــــــــــــــــــر الـــــجـــــيـــــش 
أفــيــغــدور ليبرمان،  الإســرائــيــلــي 
إن الــقــرار اتــخــذ تــقــديــراً للوضع 
الأمـــنـــي فـــي غــــزة، بــعــد الأحــــداث 
الــتــي جــرت على الــجــدار الأمني 
يـــــوم الـــجـــمـــعـــة، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن 
الــــهــــدوء ســيــقــابــل بــــهــــدوء، ولــن 
يسمح بعودة الأحـــداث العنيفة 

إلى الحدود.
فيما قالت صحيفة «يديعوت 
أحــــــرونــــــوت» الإســـرائـــيـــلـــيـــة، إن 
الـــقـــرار يــعــتــبــر رمـــزيـــاً ولـــيـــس ذا 
أنــه لا يسمح  أهمية، خصوصاً 
بــــــالمــــــرور عــبــر  فــلــســطــيــنــي  لأي 
المــعــبــر، والــحــركــة مــقــيــدة بشكل 
لــعــدد قليل  كبير، ويسمح فقط 

من المرضى والسكان بالتنقل.
واســـتـــنـــكـــر الــــنــــائــــب جـــمـــال 
الـــــــخـــــــضـــــــري رئـــــــيـــــــس الــــلــــجــــنــــة 

الـــشـــعـــبـــيـــة لمـــواجـــهـــة الـــحـــصـــار، 
إغــلاق المعبر، مؤكداً أن المرضى 
المـــــحـــــولـــــين لــــلــــعــــلاج هــــــم الـــفـــئـــة 
الأكثر تضرراً، إلى جانب تضرر 
التجار والمغادرين ممن يحملون 

تصاريح سفر.
وشــــــــــدد عــــلــــى أن الإغــــــــلاق 
غير قانوني وتعسفي وخطير 
ويــمــس حــيــاة المـــرضـــى، إضــافــة 
إلـــى كــونــه إمــعــانــاً فـــي الــحــصــار 
والاستهداف خصوصاً مع حلول 

عيد الأضحى.
وأضــــــــــــــاف الــــــخــــــضــــــري فـــي 

تــــصــــريــــح صــــحــــافــــي: «المــــعــــابــــر 
إنــســانــيــة ومــعــبــر بــيــت حــانــون 
بـــــــالـــــــذات هــــــو المــــعــــبــــر الـــوحـــيـــد 
المــخــصــص لــعــبــور الأفـــــراد، ومــن 
يــســتــخــدم هـــــذا المـــعـــبـــر، هــــو مــن 
يسمح له الاحتلال بالمرور بعد 

إصدار التصاريح اللازمة».
وأضـــــاف أن «إغـــــلاق المــعــبــر 
بهذه الطريقة، وأمام فئات تمتلك 
تصاريح مرور، تطور خطير في 
الــحــالات الإنسانية  التعامل مع 

والمرضى وقطاع التجار».
وشـــــدد عــلــى ضــــــرورة بــقــاء 

المــــعــــابــــر فـــــي حــــالــــة فـــتـــح دائــــــم، 
وعــدم الــزج بها في أي معادلات 
فـــكـــل  ســــيــــاســــيــــة أو غــــــيــــــرهــــــا، 
الاتــفــاقــيــات الـــدولـــيـــة، واتــفــاقــيــة 
المــــعــــابــــر المُــــوقــــعــــة مـــــع الــســلــطــة 
الفلسطينية تنص على استمرار 
فتح المعابر، وأي قرار بإغلاقها 
يُــعــد مُــخــالــفــة لــلاتــفــاقــات، ولكل 
القوانين الدولية التي تلزم سلطة 
الاحـــــتـــــلال فـــتـــح مـــعـــابـــر لــحــريــة 

حركة البضائع والأفراد.
وأضـــاف: «يجب إعــادة فتح 
المـــعـــبـــر عـــلـــى الـــــفـــــور، وتـــوســـيـــع 

الــفــئــات المــســمــوح لــهــا بـــالمـــرور، 
وزيادة الأعداد، والسماح للعمال 
بالمرور، وذلــك من خلال تطبيق 
اتفاقية المعابر التي تنص على 
فتح ممر آمن يربط غزة بالضفة 
الغربية ليخدم كل أبناء الشعب 

في الضفة والقطاع».
ودعـــــا الـــخـــضـــري، المــجــتــمــع 
الــــــــــــــدولــــــــــــــي، لــــــتــــــحــــــمــــــل كــــــامــــــل 
مــــســــؤولــــيــــاتــــه تـــــجـــــاه مـــعـــالـــجـــة 
حقيقية للانتهاكات الإسرائيلية 
لـــلـــقـــانـــون الــــــدولــــــي بـــاســـتـــمـــرار 
حـــصـــار غـــــزة، وإغــــــلاق المــعــابــر، 

إلــى جانب توجيه الــدعــم الــلازم 
للتغلب على الأوضاع الإنسانية 

الكارثية في غزة.
وتزامن الإجراء الإسرائيلي، 
مع فتح السلطات المصرية معبر 
رفح البري بشكل استثنائي، رغم 
الإجـــــازة المــعــلــنــة مــســبــقــاً بسبب 
عيد الأضحى، وذلك لتمكين نحو 
ألــف عالق من الفلسطينيين في 
الجانب المصري، من العودة إلى 
القطاع فقط دون السفر من غزة.
وتــفــتــح مــصــر مــنــذ مــا يزيد 
عــلــى شــهــريــن معبر رفـــح بشكل 
شــبــه دائـــــم، لــكــن لـــظـــروف أمنية 
قــاهــرة فــي سيناء تمنع وصــول 
العالقين فــي أراضــيــهــا إلــى غزة 

 على حياتهم.
ً
خشية

ووصــــلــــت وفــــــود الــفــصــائــل 
الفلسطينية التي كانت مجتمعة 
فــي الــعــاصــمــة المــصــريــة الــقــاهــرة 
عبر المعبر، بعد أن أنهت الجولة 
الأولــــــى مـــن مــبــاحــثــاتــهــا بــشــأن 
التهدئة والمصالحة الفلسطينية 

الداخلية.
وعقدت الفصائل يوم السبت 
لـــقـــاءً مــوســعــاً مـــع قـــيـــادة جــهــاز 
المــخــابــرات المــصــريــة، لــبــحــث كل 
المــلــفــات، قــبــل أن تــتــوافــق معها 
على استئناف المباحثات عقب 

انتهاء إجازة عيد الأضحى.
وتــــــــــبــــــــــذل مـــــــصـــــــر جـــــــهـــــــوداً 
مــضــنــيــة لمـــحـــاولـــة إقـــنـــاع حــركــة 
فتح للمشاركة في اللقاءات التي 
الــعــاصــمــة المصرية  ستعقد فــي 

بعد العيد.
وأكـــــــدت مــــصــــادر مــخــتــلــفــة، 
أن هـــنـــاك خـــلافـــات فـــي وجــهــات 
النظر بشأن التهدئة، وأن بعض 
الــــفــــصــــائــــل تــــصــــر عــــلــــى إنــــجــــاز 
المصالحة، قبل أي خطوة تتعلق 
بالهدنة مع إسرائيل، خصوصاً 

إذا كانت هدنة طويلة الأمد.

عمال بريد يبحثون في أطنان البضائع والرسائل المحتجزة في مكتب بريد أريحا بالضفة الغربية منذ ٨ سنوات (أ.ب)

رئيس مجلس الوزراء وجه بتشكيل لجنة للتحقيق

البحرين تبدأ حرباً ضد الشهادات الوهمية والمزورة
المنامة: عبيد السهيمي

بــــــــدأت الـــبـــحـــريـــن حـــمـــلـــة تــحــقــيــق 
واسعة حول الشهادات الوهمية، حيث 
وجه الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
رئـــيـــس الــــــــــوزراء، يـــــوم أمــــــس، مــجــلــس 
الــعــالــي ولــجــانــه المختصة في  التعليم 
الاعــتــمــاد الأكــاديــمــي إلـــى الــتــحــقــق من 
ثيرت بشأن الشهادات 

ُ
المعلومات التي أ

ح من جامعات وهمية أو غير 
َ
التي تُمن

معترف بها من خارج البحرين.
أمـــــام ذلـــــك، أكــــد مـــســـؤول بــحــريــنــي 
«الشرق الأوسط» أن اللجنة ستحقق  لـ
في الشهادات الوهمية أو المزورة التي 
يمتلكها موظفون في القطاع الخاص، 
مضيفاً أن توجيه رئيس الوزراء يشمل 
التحقق من أن أي مسؤول أو موظف، 
قد تبوأ موقعه بناء على شهادة وهمية 
أو مزورة. وأكد رئيس الوزراء على عدم 
وجود أي من الذين اعتمدوا على مثل 
هــــذه الـــشـــهـــادات لــلــتــأهــل لـــوظـــائـــف أو 
لمــراكــز عــلــى رأس عملهم أو مواقعهم 
الوظيفية، كما وجــه بــأن يتم التعاون 
مع الجهات ذات العلاقة والاختصاص 
في هذا الشأن. كما وجه رئيس الوزراء 
بــضــرورة الاستمرار في تطوير النظم 
الإداريــــــة والــفــنــيــة المــعــمــول بــهــا بــشــأن 
اعتمادية الشهادات ومراجعتها وإعادة 

تقييمها دورياً.

وكـــــان الأمـــيـــر خــلــيــفــة بـــن ســلــمــان 
آل خــلــيــفــة قــــد أصــــــدر قــــــرار فــــي وقـــت 
سابق يوم أمس بإعادة تشكيل لجنة 
الاعتماد الأكاديمي، ونص القرار في 
مادته الأولــى، أنــه يعاد تشكيل لجنة 
الاعــتــمــاد الأكـــاديـــمـــي بــرئــاســة الأمـــين 
المــســاعــد للتقييم والاعــتــمــاديــة  الــعــام 
بــــوزارة الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم، وعضوية 
١٠ أعــضــاء مــن عــدد مــن الــجــهــات ذات 

العلاقة بالتعليم العالي.
أمام ذلك قال الدكتور محمد مبارك 
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم في  وكـــيـــل وزارة 
مملكة البحرين إن الشهادات الوهمية 
أو المـــــزورة لــيــســت ظـــاهـــرة فـــي مملكة 
لَة ستتحقق  البحرين، وإن اللجنة المشكَّ
مــن الأمـــر وفــق توجيه رئــيــس مجلس 
الـــذي يشمل التحقق مــن أي  الـــــوزراء، 
أ موقعة بناء  مسؤول أو موظف لم يتبوَّ

على شهادة وهمية أو مزورة.
وقال وكيل وزارة التربية والتعليم 
إنه لا توجد شهادات مزورة في القطاع 
الــحــكــومــي أو شـــهـــادات مـــن جــامــعــات 
وهــمــيــة لأن هــنــاك جــهــة مختصة هي 
الـــلـــجـــنـــة الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــمـــصـــادقـــة عــلــى 
الــشــهــادات، وشـــدد عــلــى أنـــه لا يوجد 
موظف حكومي تم توظيفه على أساس 
مـــؤهـــلـــه الـــحـــكـــومـــي ولـــــم يـــتـــم اعــتــمــاد 

شهادته.
وأضــــــاف: «هـــنـــاك لــجــنــة تـــبـــتّ في 

الــشــهــادات فــي القطاع الحكومي.  أمــر 
وديــــــــوان الـــخـــدمـــة المـــدنـــيـــة لا يــعــتــمــد 
الــتــوظــيــف إلا بــعــد الــتــأكــد مــن اعتماد 

الشهادة الجامعية».
كما أشــار الدكتور محمد مبارك، 
أن القطاع الخاص بما فيه من شركات 
ومؤسسات قد توظف أشخاصاً بناء 
عــلــى شـــهـــادات غــيــر مــعــتــمــدة أو بــنــاء 
عــلــى خــبــراتــهــم الــشــخــصــيــة. وتـــابـــع: 
لذلك قد تكون هناك حالات في بعض 
المؤسسات والشركات التي في بعض 
الأحيان لا تطالب منتسبيها باعتماد 
الــتــي يتقدمون  الــشــهــادات الجامعية 

بها.
لذلك من الــوارد أنه سيكون هناك 
حالات ستتعامل معها اللجنة، وقال إن 
القرار لم يفرق بين القطاعين الحكومي 
والخاص، لذلك ستضع وزارة التربية 
الــوزراء  والتعليم قــرار رئيس مجلس 
موضع التنفيذ على القطاعين العام 

والخاص.
الــبــحــريــن تمتلك  وشـــــدد عــلــى أن 
لـــجـــان مــخــتــصــة لاعـــتـــمـــاد الـــشـــهـــادات 
الجامعية، والتأكد من سلامتها مثل 
لــجــنــة الاعــتــمــاد الأكـــاديـــمـــي والــلــجــنــة 
الــوطــنــيــة لــلــمــؤهــلات الــعــلــمــيــة وهـــذه 
اللجنة محكمة جداً، وتتمتع بمعايير 
صــارمــة فــي مــســألــة اعــتــمــاد شــهــادات 
البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.

البعثة الأممية تجدد دعم مؤسسة النفط في مواجهة تدخلات الميليشيات

ليبيا: الجيش يتأهب لصد هجوم محتمل على منطقة الهلال النفطي
القاهرة: خالد محمود

وســـط مــعــلــومــات عــن تأهب 
الليبي  الــوطــنــي  الــجــيــش  قــــوات 
لتصدى لهجوم إرهــابــي جديد 
ومــحــتــمــل عـــلـــى مــنــطــقــة الـــهـــلال 
النفطي الاستراتيجية، اصطفت 
بــعــثــة الأمــــم المــتــحــدة لـــدى ليبيا 
إلــــــــى جـــــانـــــب مــــؤســــســــة الـــنـــفـــط 
التابعة لحكومة الوفاق الوطني 
برئاسة فائز السراج، في مواجهة 
تـــدخـــلات المــيــلــيــشــيــات المــســلــحــة 
الموجودة في العاصمة طرابلس 

في عملها.
وقال بيان للبعثة الأممية، إن 
«ستيفاني ويليامز، نائبة رئيس 
الـــبـــعـــثـــة لــــلــــشــــؤون الـــســـيـــاســـيـــة، 
اتفقت مع رئيس مؤسسة النفط 
مصطفى صنع الله خلال لقائهما 
مساء أول من أمس في طرابلس 
على أهمية ضمان أمن وسلامة 
المؤسسات السيادية فــي ليبيا، 
ومــوظــفــيــهــا وبــنــيــتــهــا التحتية 
حتى تستمر فــي خــدمــة الشعب 

الليبي».
وطبقاً لبيان منفصل أصدره 
صنع الله، فقد أعربت ستيفاني 
عـــن دعــــم الأمـــــم المــتــحــدة الــثــابــت 
لاســـتـــقـــلالـــيـــة مــــؤســــســــة الـــنـــفـــط 
الليبية  الــســيــاديــة  والمــؤســســات 

المــمــاثــلــة، ورفـــــض أي تــهــديــدات 
تطال المؤسسة وموظفيها، لافتاً 
إلــى أن الــطــرفــين بحثا الأوضـــاع 
الأمنية في طرابلس وفي ليبيا، 
والـــضـــغـــوط الـــتـــي تــتــعــرض لها 
المـــؤســـســـة الـــوطـــنـــيـــة لــلــنــفــط مــن 
بــــعــــض الــــجــــمــــاعــــات المـــســـلـــحـــة، 
وتـــدخـــلـــهـــا غـــيـــر الـــقـــانـــونـــي فــي 

شؤون إدارة المؤسسة.
وأضـــــــاف «عــــبّــــرت ويــلــيــامــز 
عـــن دعــــم الأمـــــم المــتــحــدة الــكــامــل 
للمؤسسة الوطنية للنفط كونها 
الجهة الشرعية الوحيدة المعنية 
بـــــإدارة قــطــاع الــنــفــط والـــغـــاز في 

ليبيا».
وأكد صنع الله، أن مؤسسة 
الـــنـــفـــط تـــضـــع مـــشـــكـــلـــة تــهــريــب 
الـــوقـــود بـــين أولـــويـــاتـــهـــا وشـــرح 
الـــخـــطـــوات الـــتـــي تــــم اتـــخـــاذهـــا، 
بالإضافة إلى الخطط الموضوعة 
الــتــي مـــن شــأنــهــا الــحــد مـــن هــذه 
الظاهرة وإيصال المحروقات إلى 
جميع مناطق ليبيا، قبل أن يدعو 
المجتمع الدولي والدول المجاورة 
إلى لعب دور أكبر لمساندة ليبيا.
كما جدد صنع الله مطالبته 
جــــمــــيــــع المــــــؤســــــســــــات الـــلـــيـــبـــيـــة 
بــــــالالــــــتــــــزام بــــمــــبــــدأ الـــشـــفـــافـــيـــة 
الــرشــيــدة، خصوصاً  والحوكمة 
بـــمـــا يــتــعــلــق بـــتـــوزيـــع إيــــــــرادات 

الــنــفــط.وجــاء الاجــتــمــاع فــي حين 
رصــــدت قــــوات الــجــيــش الــوطــنــي 
الـــلـــيـــبـــي تــــحــــركــــات لمــيــلــيــشــيــات 
مسلحة بالقرب من منطقة الهلال 
النفطي؛ إذ أكد المكتب الإعلامي 
المنطقة الوسطي التابع للجيش 
الذي يقوده المشير خليفة حفتر، 
أنــه تــم رصــد مـــرور أرتـــال تابعة 
لــلــجــمــاعــات الإرهـــابـــيـــة الــتــابــعــة 
لـــقـــائـــد جــــهــــاز حــــــرس المـــنـــشـــآت 
الــــنــــفــــطــــيــــة الـــــســـــابـــــق إبـــــراهـــــيـــــم 
الجضران، وبقايا سرايا الدفاع 
القريبة مــن تنظيم  بــنــغــازي  عــن 
الــقــاعــدة على بعد ٨٠ كيلومتراً 

شمال الجفرة.
وتــقــع بــلــديــة الــجــفــرة وســط 
لــيــبــيــا عــلــى بــعــد ٦٥٠ كيلومتراً 
جنوب شرقي العاصمة طرابلس، 
وتـــضـــم خـــمـــس بــــلــــدات صــغــيــرة 
- الفقهاء - ودان  (ســوكــنــة - زلــة 
- هــــون)، وتــضــم قــاعــدة الــجــفــرة 
الـــجـــويـــة، ثــالــث أكــبــر قـــاعـــدة في 

البلاد.
وأوضــــــــح المـــكـــتـــب فــــي بــيــان 
له، أنه تم رصد أربع مجموعات 
مــــــن المـــيـــلـــيـــشـــيـــات والـــعـــنـــاصـــر 
الإرهابية تجهز نفسها وتنتقل 
على دفــعــات فــي أوقـــات مختلفة 
إلى مناطق متفرقة في ضواحي 
مدينة سرت ومناطق أخرى عدة.

اللواء ناجي المغربي،  وكــان 
آمــــــر حــــــرس المـــنـــشـــآت الــشــرقــيــة 
والوسطى، قد أكد أخيراً، أن قواته 
عــلــى أهــبــة الاســتــعــداد للتعامل 
مع أي هجوم إرهابي والتصدي 
للجماعات المتطرفة التي تحاول 
إثارة زعزعة الاستقرار في منطقة 
الهلال النفطي، علماً بأن المشير 
حفتر، قائد الجيش، قد طلب من 
قواته في المنطقة، قبل أيام قليلة 
فقط، الإبــقــاء على حالة التأهب 
القصوى ودحر كل من تسول له 
الليبيين  بــقــوت  المـــســـاس  نــفــســه 

وأمنهم وسلامتهم.
وطــبــقــاً لــتــقــاريــر عــســكــريــة، 
فــإن ميليشيات تابعة لإبراهيم 
الجضران مدعومة بميليشيات 
مــتــطــرفــة، تــحــتــشــد بـــالـــقـــرب من 
منطقة الهلال النفطي؛ استعداداً 
على ما يبدو لهجوم جديد يعيد 
الــذي شنته  الذاكرة الهجوم  إلى 
هذه الميليشيات في وقت سابق 

من العام الحالي في المنقطة.
وتــســلــمــت مـــؤســـســـة الــنــفــط 
الليبية في شهر يونيو (حزيران) 
الماضي أربعة موانئ في منطقة 
الهلال النفطي من الجيش الليبي 
بعد جدل سياسي إثر نجاح قوات 
الجيش فــي اســتــعــادة السيطرة 
على الموانئ التي هاجمتها قوات 

الجضران، القائد السابق لحرس 
المنشآت النفطية؛ ما تسبب في 
خسائر بلغت قرابة مليار دولار.

وتضم منطقة الهلال النفطي 
(٥٠٠ كيلومتر) شــرق العاصمة 
وتــتــوســط المــســافــة بــين بــنــغــازي 
وطــــرابــــلــــس، وتــــحــــوي المـــخـــزون 
الأكـــبـــر مـــن الـــنـــفـــط، إضـــافـــة إلــى 
وجــود ثلاثة أكبر مرافئ لشحن 

النفط في ليبيا.
إلــــــــــى ذلــــــــــــك، هــــيــــمــــن المــــلــــف 
الاقتصادي على الاجتماع الذي 
عــــقــــده أحــــمــــد مـــعـــيـــتـــيـــق، نـــائـــب 
الــوفــاق الوطني،  رئيس حكومة 
مـــع رئــيــس بــعــثــة الأمــــم المــتــحــدة 
لــدى ليبيا غسان ســلامــة، حيث 
نــاقــشــا - بــحــســب بــيــان حكومي 
- سبل الدعم والتعاون في عدد 
من الملفات والقضايا الرئيسية 
والمــــهــــمــــة فـــــي الـــــوقـــــت الـــــراهـــــن، 
المــتــمــثــلــة فـــي بـــرنـــامـــج الإصــــلاح 
الاقــتــصــادي، وتنفيذ الخطوات 
السريعة الواجب اتخاذها بشكل 
عـــاجـــل، بـــالإضـــافـــة إلــــى تــوحــيــد 
الــــجــــهــــود بـــــين جـــمـــيـــع الـــجـــهـــات 
المعنية بالشؤون المالية لضمان 
نجاح البرنامج ليعود بالفائدة 

المرجوة لصالح الشعب الليبي.
وأوضــــــــــح الـــــبـــــيـــــان، أنـــــــه تــم 
أيضاً التطرق إلى ملف النازحين 

ودعـــم الجهود المــبــذولــة فــي رفع 
إلــى ضــرورة  معاناتهم، إضــافــة 
التنسيق بين الحكومة ووكالات 

البعثة المعنية بالملف.
وقــــــالــــــت المــــتــــحــــدثــــة بـــاســـم 
المــكــتــب رافــيــنــا شــامــداســانــي، إن 
مــخــيــم طــريــق المـــطـــار، الــــذي كــان 
يستضيف نحو ٣٧٠ عائلة فرّت 
مــــن الـــقـــتـــال فــــي بـــلـــدة تــــاورغــــاء 
الشرقية في عام ٢٠١١، قد هُوجم 
ثلاث مرات الأسبوع الماضي من 
قبل جماعة مسلحة متحالفة مع 

الحكومة.
وبحسب بيان وزعه المكتب، 
فـــقـــد أضــــافــــت لــلــصــحــافــيــين فــي 
مــــــــــــر ســـــكـــــان المـــخـــيـــم 

ُ
جــــنــــيــــف «أ

بــــالمــــغــــادرة وهُـــــدمـــــت مـــنـــازلـــهـــم، 
تـــدافـــع الـــنـــازحـــون لــحــمــل بعض 
الــفــرار دون  ممتلكاتهم أو حتى 
أي شــــيء. نــــدرك أنـــه خـــلال هــذه 
الغارات قامت المجموعة المسلحة 
باحتجاز ٨٧ نــازحــاً على الأقــل، 
ونقلوهم إلى مواقع غير معلومة، 
وتــــم الإفــــــراج عـــن أغــلــبــيــتــهــم في 
وقــت لاحــق - حيث قــال بعضهم 
إنــهــم تــعــرضــوا للتعذيب وســوء 
إلـــــى أن ١٩  المـــعـــامـــلـــة»، مـــشـــيـــرة 
شـــخـــصـــاً مــــا زالــــــــوا مــحــتــجــزيــن 
لــدى الجماعة المسلحة، بحسب 

التقارير.

تسلمته القاهرة وخضع لتحقيقات محلية

حبس المتهم باختطاف طائرة مصرية في قبرص قبل عامين
القاهرة: «الشرق الأوسط»

بعد يوم واحد من إعلان مصر، 
تــســلــم مـــواطـــنـــهـــا المـــتـــهـــم بــمــحــاولــة 
اختطاف طائرة تابعة لها قبل عامين 
فـــي قـــبـــرص، أمـــــرت الــنــيــابــة الــعــامــة 
إمـــام، ١٥ يوماً  الــديــن  بحبس سيف 
عــلــى ذمـــة الــتــحــقــيــقــات الــتــي بــدأتــهــا 

بشأن الحادث.
ووجـــــــهـــــــت نـــــيـــــابـــــة اســــتــــئــــنــــاف 
الإســـكـــنـــدريـــة، أمـــــس، لــلــمــتــهــم الـــذي 
ظل في قبرص منذ عام ٢٠١٦، تهمة 
«اخـــتـــطـــاف طـــائـــرة تــحــت الــتــهــديــد، 

وتعريض ركابها للخطر».
وكـــــان الـــنـــائـــب الـــعـــام المـــصـــري، 
قـــال، مساء  المستشار نبيل صـــادق، 
أول من أمس، إن مصر «تسلمت من 
قبرص مصرياً متهماً بخطف طائرة 
ركــــاب بــعــد إقــلاعــهــا مـــن مــطــار بــرج 
العرب القريب من مدينة الإسكندرية 

الساحلية».
وأفاد بأن «بعثة أمنية من إدارة 
شــرطــة الإنــتــربــول المــصــري توجهت 
إلى نيقوسيا وتسلمته وعادت به إلى 
الــقــاهــرة»، وأمـــر صـــادق، باستكمال 
الــتــحــقــيــق مـــع المــتــهــم الــــذي عـــاد إلــى 
مـــصـــر بــــنــــاءً عـــلـــى طـــلـــب الــســلــطــات 
الــقــضــائــيــة المـــصـــريـــة مـــن نــظــيــرتــهــا 
الــــقــــبــــرصــــيــــة تـــســـلـــيـــمـــه لاســـتـــكـــمـــال 

الــتــحــقــيــق مـــعـــه، ووافــــقــــت المــحــكــمــة 
العليا القبرصية على الطلب. وكانت 
الطائرة التي تعرضت للاختطاف، 
وتــتــبــع شـــركـــة مــصــر لـــلـــطـــيـــران، في 
طريقها من الإسكندرية إلى القاهرة، 
غـــيـــر أن المـــتـــهـــم بـــالاخـــتـــطـــاف أجــبــر 
طاقهما على الهبوط في قبرص، بعد 

تهديدهم بحزام ناسف، وتبين فيما 
بعد أنه «زائف». 

ولم تسفر عملية الاختطاف عن 
أي إصــابــات بــين ٨١ شخصاً بينهم 
٢١ أجنبياً وطاقم مكون من ١٥ فرداً 
كــانــوا عــلــى مــتن الــطــائــرة، وهـــي من 
طراز «إيرباص٣٢٠». وأحالت نيابة 

الإســـكـــنـــدريـــة، الــقــضــيــة إلــــى الــنــائــب 
القاهرة  إلــى  العام، وأمــرت بترحيله 
لاســــتــــكــــمــــال إجـــــــــــــراءات الـــتـــحـــقـــيـــق. 
وكانت مصادر بمطار القاهرة قالت 
إن المتهم، البالغ من العمر ٦٠ عاماً، 
وصل على متن رحلة (مصر للطيران) 

رقم ٧٤٢ وسط حراسة أمنية.

سيف الدين محمد مصطفى خاطف الطائرة المصرية لدى مثوله أمام جهات التحقيق القبرصية عام ٢٠١٦ (أ.ف.ب)

افتتاح أول معبر على الحدود
 بين الجزائر وموريتانيا

الجزائر: «الشرق الأوسط»

فتحت الجزائر وموريتانيا 
أمــــس (الأحـــــــد) أول مــعــبــر على 
الحدود بينهما منذ استقلالهما، 
يهدف إلى «بعث حركة اقتصادية 
وتجارية جديدة»، حسبما أعلن 
وزيــــر الــداخــلــيــة الــجــزائــري نــور 
الدين بــدوي بعد تدشين الموقع 
بـــحـــضـــور نـــظـــيـــره المـــوريـــتـــانـــي 

أحمدو ولد عبد الله.
وكان وزيرا داخلية البلدين 
وقعا في نواكشوط في نوفمبر 
الــثــانــي)  ٢٠١٧ اتفاقا  (تــشــريــن 
يــقــضــي بــفــتــح أول نــقــطــة عــبــور 
عــــلــــى الـــــــحـــــــدود بـــيـــنـــهـــمـــا مــنــذ 
اســـتـــقـــلالـــهـــمـــا عـــــن الاســـتـــعـــمـــار 

الفرنسي في ١٩٦٠ و١٩٦٢.
وصـــــرح الـــوزيـــر الــجــزائــري 
فــي تــنــدوف بعد تدشين المعبر: 
«نــنــتــظــر الــكــثــيــر مــن هـــذا المعبر 
الحدودي ولا سيما بعث حركية 
اقـــتـــصـــاديـــة وتــــجــــاريــــة جـــديـــدة 
خدمة للطموحات الاقتصادية 

والاجتماعية للشعبين».
ودعـــــــا بـــــــدوي الـــــــذي نــقــلــت 
وســــــــــائــــــــــل إعــــــــــــــــلام جـــــــزائـــــــريـــــــة 
تـــصـــريـــحـــاتـــه، رجــــــــال الأعــــمــــال 
والمـــســـتـــثـــمـــريـــن إلـــــــى «تــكــثــيــف 
المعاملات الاقتصادية» من أجل 

«تــنــمــيــة المـــنـــاطـــق الـــحـــدوديـــة»، 
إلـــى تشكيل فــريــق عمل  مــشــيــرا 
الــبــلــديــة لتحقيق  بـــين  مــشــتــرك 

هذا المسعى.
والـــــــــــحـــــــــــدود الــــــجــــــزائــــــريــــــة 
الموريتانية التي يناهز طولها 
٤٦٠ كــلــم هـــي الأقـــصـــر لــكــل من 

البلدين الشاسعين.
وكانت الحكومة الموريتانية 
أعلنت هذه المنطقة الصحراوية 
بــأنــهــا مـــلاذ لعمليات  المــعــروفــة 
الــتــهــريــب وتـــحـــركـــات جــمــاعــات 
مسلحة، منطقة عسكرية مغلقة 

أمام الأفراد.
وذكــــــــــــــرت وكـــــــالـــــــة الأنــــــبــــــاء 
الــجــزائــريــة أن المــعــبــر الــحــدودي 
كلف الجزائر مليارا و١٥٠ مليون 
دينار (نحو ٨٫٥ مليون يــورو)، 
موضحة أنه «مكون من ٤٩ وحدة 
مـــن الــبــنــاء الـــجـــاهـــز، بــيــنــهــا ٤٦ 
مكتبا مخصصا للقيام بجميع 
إجـــراءات الــدخــول والــخــروج من 
البلدين، بالإضافة إلى ٤ مواقف 
لــلــســيــارات ومــــرافــــق مخصصة 

للراحة».
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، يــتــقــاســم 
الـــبـــلـــدان مــنــذ نــحــو ١٠ ســنــوات 
مشروع شق طريق بين تندوف 
(الــجــزائــر) وشـــوم (مــوريــتــانــيــا) 
القريبتين من الصحراء الغربية.
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طهران: تطوير الصواريخ الباليستية «أولوية»... ونبحث عن حلول لبيع النفط ونقل إيراداته

«التردد» الأوروبي في حماية «النووي» انتقاد إيراني لـ
لندن: «الشرق الأوسط»

أبــــــــــدى وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الإيـــرانـــي مــحــمــد جــــواد ظــريــف، 
أمـــس، مـــرة أخــــرى، عـــدم ارتــيــاح 
طــهــران إلـــى المـــواقـــف الأوروبـــيـــة 
لــلــحــفــاظ عــلــى الاتـــفـــاق الــنــووي 
بعد الانسحاب الأميركي، مشيرا 
إلــى أن أوروبـــا «لــم تستعد بعد 
لاتــخــاذ خــطــوات عــمــلــيــة». وفــي 
إعـــــــــلان تــشــكــيــل  عــــلــــى  أول رد 
مــجــمــوعــة الــعــمــل الـــجـــديـــدة في 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة قـــال إنها 
«تـــهـــدف إلـــى الإطـــاحـــة بــالــنــظــام 

الإيراني».
الـــــــــدول  وقـــــــــــال ظــــــريــــــف إن 
الأوروبــــــــيــــــــة «اكـــــتـــــفـــــت بــــإعــــلان 
المــــــــــــــواقــــــــــــــف»، وأضـــــــــــــــــــاف «أن 
الأوروبيين قدموا قضايا جديدة 
واتـــخـــذوا خــطــوات فــي المجالين 
النفطي والبنكي»، مشددا على 
الـــخـــطـــوات  تـــعـــتـــبـــر  أن طـــــهـــــران 
الأوروبــيــة «غــيــر كــافــيــة». وقــال: 
«بــرأيــنــا... إن الــخــطــوات قبل أن 
تكون عملية كــان أكثرها إعلان 

موقف».
وفـــي مــايــو (أيـــــار) المــاضــي، 
أعــلــن تــرمــب انسحاب واشنطن 
مـــــن الاتــــــفــــــاق الـــــــنـــــــووي، ومـــنـــذ 
أســــبــــوعــــين دخــــلــــت الـــعـــقـــوبـــات 
الأمــيــركــيــة حــيــز الــتــنــفــيــذ، لكن 
العقوبات الأوســع من المفترض 
أن تـــبـــدأ فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 

الثاني) المقبل.
وانــــــســــــحــــــبــــــت الــــــشــــــركــــــات 
الأوروبــــــيــــــة مـــنـــذ إعــــــلان تــأكــيــد 
تــــــرمــــــب عـــــلـــــى تــــطــــبــــيــــق أقــــســــى 
العقوبات على طــهــران مــن أجل 

إجبارها على تغيير سلوكها.
وفــــعّــــل الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
منذ أسبوعين مرة أخرى قانون 
مــــحــــاربــــة المـــقـــاطـــعـــة الأوروبــــــــي 
بالتزامن مع تطبيق العقوبات 

الأميركية.
وأعـــربـــت الـــــدول الأوروبـــيـــة 
عــــن أســـفـــهـــا لــــعــــودة الــعــقــوبــات 
الأمــــيــــركــــيــــة. ويـــــعـــــود الـــقـــانـــون 
إلـــى  إلــــــى عــــــام ١٩٩٦ ويـــــهـــــدف 

حماية الشركات الأوروبــيــة من 
العقوبات الأميركية فضلا عن 
تعويضها عن الخسائر المادية.

وطــــــــالــــــــب ظـــــــريـــــــف الـــــــــــدول 
الأوروبــــــيــــــة بـــاتـــخـــاذ إجــــــــراءات 
تــنــفــيــذيــة لمـــواجـــهـــة الــعــقــوبــات 
الأميركية، وقــال إن الأوروبــيــين 
«حتى الآن في الظاهر وفي القول 
أظهروا عزما سياسيا»، مشيرا 
إلـــى أنـــه أبــلــغ الـــــدول الأوروبـــيـــة 

سقف التوقعات في طهران.
فــــــــــي غــــــــضــــــــون ذلــــــــــــــــك، رد 
ظـــريـــف عـــلـــى مــجــمــوعــة الــعــمــل 
الـــتـــي أعــلــنــهــا وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الأميركي، برئاسة برايان هوك، 
حــول إيــــران، وفــي حــين قــال «إن 
غايتها الإطاحة بالنظام»، توعد 
خــطــط نــظــيــره الأمـــيـــركـــي مــايــك 
«تعديل سلوك إيران»  بومبيو لـ

«الفاشلة». بـ

وعاد ظريف في تصريحاته 
إلى ٦٥ عاما إلى الــوراء، وأشار 
إلـــى الــدعــم الأمــيــركــي لــلانــقــلاب 
ضــــد رئـــيـــس الـــــــــوزراء الإيــــرانــــي 
مــحــمــد مــصــدق فــي ١٩٥٣، وفــق 

ما نقلت وكالة «رويترز».
وفــي مقارنة بين العقوبات 
الأميركية الجديدة التي فرضها 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
الـــــــــذي أطــــــاح  وانـــــــقـــــــلاب ١٩٥٣ 
بمصدق، قــال ظريف إن طهران 
لـــن تــســمــح بــــأن يـــكـــرر الــتــاريــخ 

نفسه.
وكــــــــــان وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الأمـــيـــركـــي مـــايـــك بــومــبــيــو عــينّ 
يوم الخميس برايان هوك ممثلا 
خـــاصـــا مـــســـؤولا عـــن مــجــمــوعــة 
إيـــــــران؛ لتنسيق  بـــشـــأن  الــعــمــل 
حملة الضغط التي يشنها ترمب 
ضد الجمهورية الإسلامية في 

أعـــقـــاب انــســحــاب واشــنــطــن من 
الاتفاق النووي.

وكــتــب ظــريــف فــي تــغــريــدة: 
«قبل ٦٥ عاما أطاحت الولايات 
المـــــتـــــحـــــدة بــــحــــكــــومــــة الــــدكــــتــــور 
الــديــمــقــراطــيــة المنتخبة  مــصــدق 
ونــــــصــــــبــــــت الــــــديــــــكــــــتــــــاتــــــوريــــــة 
وأخــضــعــت الإيـــرانـــيـــين لمــــدة ٢٥ 
عـــامـــا. والآن تــحــلــم (مــجــمــوعــة 
العمل) بممارسة نفس الضغط 
والتضليل والديماغوجية... لن 

يحدث ثانية».
وكـــانـــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
وبــريــطــانــيــا خــطــطــتــا لــلإطــاحــة 
بمصدق بعد أن تــحــرك لتأميم 
صناعة النفط في إيران وأعادتا 
الــــــشــــــاه مـــحـــمـــد رضـــــــا بـــهـــلـــوي 
لـــلـــســـلـــطـــة. وأطـــــــاحـــــــت الـــــثـــــورة 

الإسلامية بالشاه عام ١٩٧٩.
وقال نائب الرئيس الإيراني 

إســــحــــاق جـــهـــانـــغـــيـــري لـــوكـــالـــة 
إيـــــران تبحث  أمــــس، إن  «إرنــــــا» 
عــــن حـــلـــول لــبــيــع الـــنـــفـــط ونــقــل 

إيراداتها من بيع النفط.
وأشــــــــــار جـــهـــانـــغـــيـــري إلــــى 
بـــلاده لسيناريو بقاء  جــاهــزيــة 
الاتــــفــــاق الــــنــــووي بــبــقــاء الــــدول 
المتبقية في الاتفاق، إضافة إلى 
سيناريو «عدم تمكن الأوروبيين 
فـــــي حـــــل المــــشــــكــــلات (مـــواجـــهـــة 
العقوبات الأمــيــركــيــة)»، مشيرا 
إلــــى اســـتـــمـــرار المـــفـــاوضـــات مع 
الــدول الخمس (ألمانيا وفرنسا 
وبــريــطــانــيــا والــصــين وروســيــا) 
حول مستقبل الاتفاق النووي، 
لافتا إلى رضا إيراني من «الأداء 
الــــســــيــــاســــي» لأطـــــــــراف الاتــــفــــاق 
النووي. وفيما يخص القضايا 
الاقــتــصــاديــة قـــال: «إنــهــا عملت 

بما يجب العمل به حتى الآن».

في غضون ذلك، أعلن وزير 
الدفاع الإيراني أمير حاتمي أن 
بلاده ستكشف في الأيام المقبلة 
عن مقاتلة جديدة، وعن تحسين 
قـــدراتـــهـــا الــبــالــيــســتــيــة لمــواجــهــة 
«تهديدات» عدوتيها اللدودتين 

إسرائيل والولايات المتحدة.
وقـــــال حــاتــمــي، فـــي مــقــابــلــة 
تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة فــــي وقــــــت مــتــأخــر 
الــســبــت، إن «أولـــويـــة وزارة  مــن 
الدفاع هي قدرتنا الباليستية، 
وعلينا تعزيزها... نظرا لجهود 
أعدائنا في مجال الدفاع المضاد 
لـــــلـــــصـــــواريـــــخ» وفـــــقـــــا لــــوكــــالــــة 

الصحافة الفرنسية.
وكـــــان الـــوزيـــر الإيــــرانــــي قد 
كشف مطلع الأسبوع عن الجيل 
الجديد من الصاروخ الباليستي 
القصير المدى «فاتح مبين» الذي 
يمكن أن يصيب أهدافا في البر 
والـــبـــحـــر. وصــــــرح فــــي المــقــابــلــة 
نــفــســهــا أن «مــــواردنــــا مــحــدودة 
ونــحــن ملتزمون بتعزيز الأمــن 
بـــأقـــل كــلــفــة مــمــكــنــة». وأضـــــاف: 
«نـــحـــن نـــعـــزز صـــواريـــخـــنـــا بــمــا 
يتناسب مــع التهديدات وخلق 
حالة ردع والقيام برد مدمر على 

العدو».
مــــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــــرى، قــــال 
الـــــنـــــائـــــب الإيــــــــرانــــــــي أســــــــد الـــلـــه 
عــبــاســي إن رئــيــس الجمهورية 
حـــســـن روحــــانــــي ســيــمــثــل أمــــام 
الــبــرلمــان يــوم ٢٨ أغسطس (آب) 
لــلــرد عــلــى أســئــلــة بــشــأن كيفية 
تــعــامــل حــكــومــتــه مـــع المــصــاعــب 
الاقتصادية التي تواجه البلاد، 
لكن أحد مساعدي الرئيس نفى 

أن يكون قد تحدد موعد لذلك.
ونقلت وكالة أنباء البرلمان 
الإيــــــرانــــــي عـــــن عـــبـــاســـي قـــولـــه: 
«تـــم الاتــفــاق عــلــى عــقــد الجلسة 
البرلمانية لمساءلة الرئيس يوم 

٢٨ أغسطس».
بيد أن وكــالــة «إرنــــا» نقلت 
عـــــن نــــائــــب الــــرئــــيــــس لـــلـــشـــؤون 
الــبــرلمــانــيــة حــســين عــلــي أمــيــري 
بـــعـــد ســـــاعـــــات قـــــولـــــه: «لــــــم يــتــم 
الاتفاق على موعد» لهذا الحدث.

تذبذبات أسعار العملة تعرقل نشاط السوق الإيرانية (وكالة تسنيم)

هبة بمليون جنيه لحملة 
لاستفتاء جديد حول «بريكست»

لندن: «الشرق الأوسط»

أعلن رجل الأعمال البريطاني 
جوليان دانكرتون، مؤسس العلامة 
التجارية «ســوبــردراي» للملابس، 
أمـــــس، تــقــديــم هــبــة مــالــيــة لمنظمة 
فـــوت)،  الــشــعــب» (بيبلز  «تــصــويــت 
التي تقود حملة للمطالبة بإجراء 

استفتاء جديد حول «بريكست».
وعبر حسابها على «تويتر»، 
أوضــحــت المنظمة، أن الهبة المالية 
قــــدرهــــا مـــلـــيـــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي 
(١٫٢٧ مليون دولار أميركي). وفي 
مــــقــــال نــــشــــره المــــوقــــع الإلـــكـــتـــرونـــي 
لــــصــــحــــيــــفــــة «صـــــــــنـــــــــداي تـــــايـــــمـــــز» 
البريطانية، أعلن دانكرتون «أتبرع 
بالقليل مــن أمــوالــي لحملة (بيبلز 
فــــــــــوت)»، مــضــيــفــاً «لــــديــــنــــا فــرصــة 
حــقــيــقــيــة لــتــغــيــيــر مـــســـار الأمــــــور». 
وكــتــب مــؤســس «ســـــوبـــــردراي» أنــه 
(بــريــكــســت)»،  «لــيــس هــنــاك رؤيــــة لـــ
وتابع «الناس باتوا يدركون بشكل 
متزايد أن (بريكست) سيكون كارثة. 
ربما يحتاجون إلى بارقة أمل تنجم 

عن لمسهم مدى تغيّر الرأي العام».
وأوضــــح المــلــيــونــيــر الــبــالــغ ٥٣ 
عاماً، أن تبرّعه سيساهم في تمويل 
«أحد أكثر استطلاعات الرأي العام 
تفصيلاً في تاريخ الحملات»، من 
أجل «المطالبة بالحق الديمقراطي 
بإسماع أصواتنا، وإجراء استفتاء 
(بريكست)»،  على أي اتفاق يتعلق بـ
كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. 
الــتــي تأسست عام  و«ســـوبـــردراي» 
٢٠٠٣، تملك ٥١٥ متجراً في ٤٦ بلداً، 
بحسب الموقع الإلكتروني للعلامة 
التجارية المدرجة في بورصة لندن. 
وتابع دانكرتون «لو أن (بريكست) 
حصل قبل عشرين عاماً، لما حققت 
«ســــوبــــردراي» نــجــاحــهــا الــعــالمــي»، 
ا واجهنا صعوبات في 

ّ
مضيفاً «لكن

إدارة المفاوضات الجمركية».
ويكتسب طرح إجراء استفتاء 
جــــديــــد حــــــول الـــنـــتـــائـــج الــنــهــائــيــة 
لمـــفـــاوضـــات «بــريــكــســت» زخــمــاً في 
المــمــلــكــة المــتــحــدة، بــعــد عــامــين على 
الاستفتاء الذي أجري في ٢٣ يونيو 
(حزيران) ٢٠١٦، وفاز فيه المعسكر 
المؤيد للخروج من الاتحاد الأوروبي 

وسط خلافات حكومية وصراعات 
بــرلمــانــيــة حــــول المـــلـــف. ويــلــقــى هــذا 
الــــــطــــــرح رفـــــضـــــاً قــــاطــــعــــاً مــــــن قــبــل 
الحكومة البريطانية برئاسة تيريزا 
ماي، التي تخوض مفاوضات شاقة 
مع بروكسل. ويتعين على الطرفين 
الــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق يــنــظــم عملية 
خــروج المملكة المتحدة من الاتحاد 
الأوروبي المقررة في ٢٩ مارس (آذار) 
٢٠١٩ قبل موعد القمة الأوروبية، إلا 
أن المخاوف من عدم التوصل لاتفاق 

آخذة في التزايد.
وفــــي مـــحـــاولـــة أخـــــرى لــعــرقــلــة 
خطة مـــاي، لكن لأســبــاب مختلفة، 
أعـــــلـــــن نــــايــــجــــل فـــــــــــاراج الـــــــــذي قــــاد 
الــــتــــحــــرك لإخـــــــــراج بـــريـــطـــانـــيـــا مــن 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي، الـــســـبـــت، أنـــه 
ســيــعــود إلــــى الـــســـاحـــة الــســيــاســيــة 
فـــــي مــــحــــاولــــة لمـــنـــع تـــطـــبـــيـــق خــطــة 
الحكومة بشأن «بريكست». وقــال 
الــزعــيــم الــســابــق لــحــزب الاســتــقــلال 
البريطاني (يوكيب)، إنه «سيعود 
الــشــارع» للمشاركة فــي تحرك  إلــى 
مجموعة «المغادرة تعني المغادرة» 
مـــن الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي، لمــعــارضــة 
خــطــة مـــاي الــتــي أطــلــق عليها اســم 
«خـــطـــة تــشــيــكــرز»، فـــي إشـــــارة إلــى 
مقر رئيسة الوزراء الريفي من حيث 

أعلنت على الخطة.
وتــــخــــلــــى فـــــــــــاراج عــــــن زعــــامــــة 
«يـــوكـــيـــب» بــعــد الـــفـــوز الــــذي حققه 
«بريكست» عقب  لـ المعسكر المــؤيــد 
استفتاء عام ٢٠١٦ بشأن انسحاب 
بــريــطــانــيــا مــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــي، 
مشيراً آنــذاك إلــى أنــه أكمل مهمته. 
لكنه قــال السبت، إنــه سيعود إلى 
الــســاحــة لمــعــارضــة خطة مــاي التي 

وصفها بأنها «تنازل جبان».
وكتب فاراج في صحيفة «ذي 
دايــلــي تــلــغــراف»، «فـــاض بــي الكيل 
مـــن كــذبــهــم وخــيــانــتــهــم وخــدعــهــم. 
حـــــان الــــوقــــت لــتــلــقــيــنــهــم درســــــاً لــن 
ينسوه». وأضــاف «عرضت تيريزا 
الــتــي تـــحـــاول اســتــرضــاء (الاتـــحـــاد 
أفــكــار لا تعد  الأوروبـــــي) مجموعة 
أكــثــر مــن اســتــســلام جــبــان. نحتاج 
إلـــى حملة فــي أنــحــاء الــبــلاد تعيد 
انخراط الناخبين وتعيد لهم ثقتهم 

في (بريكست)». 

حجم الخسائر تجاوز ملياري دولار وحصيلة الضحايا في ارتفاع

فيضانات الهند تشرّد الآلاف وتقتل المئات
نيودلهي: «الشرق الأوسط»

خفت حدة الأمطار في ولاية 
كيرالا بجنوب غربي الهند، أمس، 
مــمــا أعــطــى آلاف الأســــر الــعــالــقــة 
فـــرصـــة لالــتــقــاط الأنــــفــــاس، فيما 
تخشى السلطات تفشي الأمراض 
ألــــف شخص  بـــين أكـــثـــر مـــن ٧٢٥ 
بـــــاتـــــوا مـــكـــدســـين فـــــي مــخــيــمــات 

إغاثة.
وكـــانـــت الأمــــطــــار، المــســتــمــرة 
مــنــذ الــثــامــن مــن أغــســطــس (آب)، 
قــد تسببت فــي أســـوأ فيضانات 
تــشــهــدهــا الـــولايـــة مــنــذ قــــرن، كما 
ذكرت وكالة «رويترز»، ولقي ٣٧٠ 
شخصا على الأقل حتفهم بسبب 
ارتـــفـــاع مــنــســوب المـــيـــاه وحــــدوث 

انهيارات أرضية.
وحـــــــــــــــــاول رجــــــــــــــال الإنـــــــقـــــــاذ 
بـــمـــســـانـــدة عــــشــــرات المـــروحـــيـــات 
ومــئــات الــســفــن أمـــس إنــقــاذ آلاف 
الأشـــــخـــــاص الـــــذيـــــن تــحــتــجــزهــم 
الـــفـــيـــضـــانـــات. وصـــــــرّح مــتــحــدث 
بــــاســــم حـــكـــومـــة كـــــيـــــرالا لـــوكـــالـــة 

الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، أمــــس، أن 
حصيلة ضحايا هذه الفيضانات، 
وهــي الأخــطــر الــتــي تتعرض لها 
الــــولايــــة فــــي جـــنـــوب الـــهـــنـــد مــنــذ 
قـــرن، قــد ارتــفــعــت إلــى ٣٧٠ قتيلا 
منذ بداية الأمطار الموسمية في 
٢٩ مــايــو (أيــــار). وأضـــاف أنــه تم 
تــأمــين مساكن بديلة لنحو ٧٢٥ 

ألف شخص.
وبــحــســب مصلحة الأرصـــاد 
الجوية الهندية، يتوقع أن تستمر 
الأمطار في ولاية كيرالا حتى ٢٣ 
أغسطس. وتتعرض هذه المنطقة 
الـــســـيـــاحـــيـــة فــــي جــــنــــوب الـــهـــنـــد، 
مــنــذ نــهــايــة شــهــر مـــايـــو لأمــطــار 
غــزيــرة أدت إلــى انــزلاقــات للتربة 
وفيضانات مفاجئة جرفت قرى 

بكاملها.
ألـــــف  نـــــحـــــو ٣٥٠  واضـــــــطـــــــر 
شــخــص لــلــجــوء إلــــى ثــلاثــة آلاف 
مــخــيــم لـــلـــطـــوارئ. وانــتــشــر آلاف 
من عناصر جيش البر والبحرية 
وسلاح الجو لمساعدة الأشخاص 
الــــــذيــــــن مــــــا زالـــــــــت الـــفـــيـــضـــانـــات 

تطوقهم. وتعرضت طــرق كثيرة 
و١٣٤ جـــســـرا لأضــــــــرار، وعُـــزلـــت 
مــقــاطــعــات بــأكــمــلــهــا فـــي مــنــاطــق 

تلال كيرالا الأكثر تضررا.
ويــــــــوجــــــــه ســــــكــــــان نــــــــــــداءات 
استغاثة على شبكات التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، مـــؤكـــديـــن أنـــهـــم لــم 
يــتــمــكــنــوا مـــن الاتـــصـــال بــأجــهــزة 
الإغـــــاثـــــة. وأكــــــد مــــســــؤول مــحــلــي 
أن انهيار الشبكات المحلية أدى 
إلى تعقيد القدرة على الاتصال. 
وتـــمـــت الاســـتـــعـــانـــة بــمــروحــيــات 
لإلــــقــــاء زجـــــاجـــــات مــــيــــاه الـــشـــرب 
ومواد غذائية في مناطق معزولة، 
وأرســـلـــت أيــضــا قـــطـــارات محملة 

بمياه الشرب نحو كيرالا.
وفـــتـــحـــت عـــــشـــــرات الــــســــدود 
والـــخـــزانـــات، لأن مــســتــوى المــيــاه 
بلغ عتبة خطرة. وقد غمرت المياه 
عددا كبيرا من القرى الواقعة في 
الــتــيــار. وذكـــرت الحكومة  مجرى 
أكــــثــــر مـــــن ١٠ آلاف  المـــحـــلـــيـــة أن 

كيلومتر من الطرق تضررت.
ويـــتّـــســـم الـــوضـــع فـــي مــديــنــة 

تـــبـــعـــد ١٢٠  الـــــتـــــي  شــــيــــنــــغــــانــــور 
كـــــلـــــم شــــــمــــــال عـــــاصـــــمـــــة كـــــيـــــرالا 
طعت 

ُ
ثيروفانانثابورام والتي ق

عــــن الـــعـــالـــم طـــــــوال أربــــعــــة أيـــــام، 
بــخــطــورة بــالــغــة. وأرســـلـــت سفن 
للجيش وجنود إلى هذه المدينة 
الــتــي عــثــر فيها عــلــى جــثــث، كما 

ذكرت وسائل الإعلام.
وقــال ساجي شيريان، الذي 
يـــمـــثـــل شـــيـــنـــغـــانـــور فــــي جــمــعــيــة 
كــيــرالا، لتلفزيون «إيــجــانــت» إنه 
يتخوف من حصيلة تبلغ ٥٠ قتيلا 
عــلــى الأقـــل فــي مــديــنــتــه، وانفجر 
بالبكاء مطالبا بمروحيات لإنقاذ 
الـــنـــاس. وســيــقــفــل مــطــار كــوشــي 
الـــدولـــي حــتــى ٢٦ أغــســطــس على 

الأقل.
أكـــــثـــــر مــن  كـــــيـــــرالا  وقـــــــد زار 
مليون سائح العام الماضي، كما 
تفيد الإحصاءات الرسمية. وهي 
تتعرض كــل سنة لأمــطــار غزيرة 
خــــــلال الـــــريـــــاح المـــوســـمـــيـــة الـــتـــي 
تستمر من يونيو (حزيران) إلى 
لــكــن الأمــطــار  (أيــــلــــول)،  سبتمبر 

غــــزيــــرة جـــــدا هـــــذه المـــــــرة. وتـــقـــول 
الــداخــلــيــة الهندية إن ٨٦٨  وزارة 
شخصا لقوا مصرعهم في سبع 
ولايــات هندية منذ بداية الرياح 

الموسمية.
وتــؤكــد الحكومة المحلية أن 
قيمة الخسائر التي أوقعتها في 
ولاية كيرالا هذه الأحوال الجوية 
الــســيــئــة، بلغت ٢٫٩ مــلــيــار دولار 
«بحسب تقديرات أولية». وأوضح 
البيان أن الخسائر النهائية «لا 
يمكن تحديدها إلا عندما تنحسر 

المياه».
ومـــــن أجـــــل تـــعـــزيـــز عــمــلــيــات 
الإغـــــاثـــــة، طـــلـــب رئـــيـــس الــســلــطــة 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة فــــي كـــــيـــــرالا، أمــــــوالا 
إضــــــافــــــيــــــة ولإرســـــــــــــــــال عــــشــــريــــن 
مــروحــيــة و٦٠٠ ســفــيــنــة، إضــافــة 
إلــــى الــســفــن الـــتـــي أرســـلـــت حتى 
الآن. وأعلن رئيس الوزراء الهندي 
ناريندرا مودي الذي حلق السبت 
الــولايــة المنكوبة،  بمروحية فــوق 
عن مساعدة فورية تبلغ ٧٥ مليون 

دولار.

برينان يهاجم الإدارة مجدداً ويدعو الكونغرس إلى منع سحب التراخيص الأمنية

إدارة ترمب ترجح محاولة الصين التدخل في انتخاباتها
واشنطن: «الشرق الأوسط»

اتهمت إدارة دونــالــد ترمب، أمس، 
الـــــصـــــين بــــالــــتــــدخــــل فــــــي الانــــتــــخــــابــــات 
الأمـــيـــركـــيـــة، فـــي وقــــت يــصــعّــد الــرئــيــس 
انــــتــــقــــاداتــــه لــلــتــحــقــيــق المـــســـتـــمـــر حـــول 
احتمال تواطؤ فريق حملته الانتخابية 

في ٢٠١٦ مع روسيا.
وكتب ترمب، السبت، على «تويتر»، 
«جــمــيــع هـــؤلاء الأغــبــيــاء الـــذي يــركــزون 
عــلــى روســيــا ينبغي عليهم أن يــبــدأوا 
بالنظر في اتجاه آخر، الصين». لكن لم 
الــتــغــريــدة باهتمام إعلامي  تــحــظَ هــذه 
كـــبـــيـــر، قـــبـــل أن يـــكـــرر مــســتــشــار الأمــــن 
القومي للبيت الأبيض، جون بولتون، 
هذا الاتهام. وسُئل بولتون على شبكة 
«إيـــــــه بــــي ســــــي» عــــن المـــــوضـــــوع أمــــس، 
فأجاب «يمكنني بالتأكيد أن أقول لكم 
إنــه تهديد كــافٍ لأمــن الــولايــات المتحدة 
ــل الــصــين وتــدخــل إيـــران 

ّ
الــقــومــي، تــدخ

نا على 
ّ

وتدخل كوريا الشمالية، يحض
اتــخــاذ تدابير فــي محاولة لاحــتــوائــه». 
وأضــــاف «إنــهــا فــي الــواقــع أربـــع دول». 
لــكــن بــولــتــون لــم يــــدلِ بـــرد واضــــح حين 
طلب منه الخوض في تفاصيل محاولة 

تدخل الدول الأربع، وخصوصاً الصين 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات الأمـــيـــركـــيـــة. وقـــــال «لا 
أســتــطــيــع الـــخـــوض فـــي (تــفــاصــيــل) ما 
رأيته. لكن يمكنني القول إنه بالنسبة 
إلــى الانتخابات التشريعية فــي ٢٠١٨، 
فــإن هــذه الــدول الأربــع تثير قلقنا أكثر 

من سواها».
ـــف تــرمــب 

ّ
ومـــنـــذ بـــدايـــة الــشــهــر، كـــث

الـــذي يترأسه  هجماته عــلــى التحقيق 
المـــحـــقـــق الــــخــــاص روبـــــــرت مـــولـــر حـــول 
احتمال تدخل موسكو في الحملة التي 
إلــى البيت الأبــيــض، حتى أنه  أوصلته 
طلب من وزير العدل جيف سيشنز إنهاء 
الــتــحــقــيــق، كــمــا نقلت وكــالــة الصحافة 
الفرنسية. ووصف هذا الأمر أمس بأنه 
«أســوأ أنــواع المكارثية»، وهو مصطلح 
سياسي نسب إلى السيناتور جوزيف 
إبّــان خمسينات القرن الماضي  مكارثي 
حين كان يتّم اتهام أشخاص بالشيوعية 

من دون أدلة كافية.
وفــــــــي ثــــمــــانــــي تــــــغــــــريــــــدات أمــــــس، 
نــــــدد الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي بــالــتــحــقــيــق 
الفيدرالي حــول احتمال تدخل روسيا 
فـــي الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة فـــي ٢٠١٦. 
وجـــاء هــجــوم تــرمــب عبر «تــويــتــر» بعد 

أن نــشــرت صحيفة «نــيــويــورك تايمز» 
تقريراً على صفحتها الأولى يشير إلى 
أن محامي البيت الأبيض دون مكغان 
«محاضر مفصّلة» حول  قين بـ

ّ
زوّد المحق

كيفية تعاطي تــرمــب مــع التحقيق في 
مراحله الحساسة.

وكــــــان تـــرمـــب تـــطـــرق إلـــــى المــســألــة 
لــيــل الـــســـبـــت، قــبــل أن يــصــعّــد هــجــومــه 
على الصحيفة والتحقيق فــي سلسلة 
تغريدات صباحية عبّر فيها عن غضبه 
إزاء إيحاء صحيفة «نيويورك تايمز» 
بأن مكغان قد انقلب عليه. وكتب ترمب 
«لـــيـــس لــــدي مـــا أخـــفـــيـــه... لــقــد طــالــبــت 
بالشفافية مــن أجـــل وضـــع حــد لحملة 
قة والمثيرة للاشمئزاز». 

ّ
الاضطهاد الملف

وتــابــع تــرمــب «دُمّــــرت حــيــاة الكثير من 
الـــنـــاس مـــن دون ســـبـــب، إن هــــذا أســـوأ 

أشكال المكارثية».
وينظر المحقق الخاص روبرت مولر 
في احتمال أن يكون الرئيس الأميركي 
تعمّد عرقلة سير العدالة، وفي احتمال 
حـــصـــول تـــواطـــؤ بـــين حــمــلــتــه وروســـيـــا 
لترجيح فوزه في الانتخابات الرئاسية 
فـــي ٢٠١٦. وأورد تقرير  الــتــي أجـــريـــت 
«نيويورك تايمز» أن مكغان وفي ثلاثين 

ساعة متراكمة من الإدلاء بإفادته على 
مــدى تسعة أشهر أبلغ المحققين بمدى 
غضب الرئيس من التحقيق، والأسلوب 
الـــــــذي طـــلـــب مـــنـــه تــــرمــــب اعــــتــــمــــاده فــي 

التعامل معه.
وبـــحـــســـب الـــصـــحـــيـــفـــة، فـــــإن إفـــــادة 
مكغان تطرّقت إلى حيثيات إقالة مدير 
مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات الــفــيــدرالــي (إف بي 
آي) جــيــمــس كـــومـــي، وهـــــوس الــرئــيــس 
بتعيين محقق ممن يدينون له بالولاء. 
وأشــارت الصحيفة إلى أن مكغان لعب 
دوراً أساسياً في عدم إقالة ترمب لمولر 

الذي تولى التحقيق بعد إقالة كومي.
التقرير بأنه «مادة  ووصــف ترمب 
مــضــلــلــة»، وكــتــب «صــحــيــفــة (نــيــويــورك 
تــايــمــز) الــفــاشــلــة كــتــبــت تــقــريــراً يــوحــي 
بأن محامي البيت الأبيض انقلب على 
الرئيس، في حين أن الحقيقة هي عكس 
ذلــك، ومُــعــدّا التقرير المضللان يعلمان 
ذلــــــك. لـــهـــذا الـــســـبـــب أصـــبـــحـــت وســـائـــل 
الإعلام المضللة عدو الشعب. هذا سيئ 
جداً لأميركا!». وطالب الرئيس الأميركي 
«دراســـــة الــــراحــــل جـــوزيـــف مــكــارثــي؛  بــــــ
لأننا الآن في مرحلة يجعل فيها مولر 
وعصابته جوزيف مكارثي يبدو كأنه 

قة».
ّ
طفل. حملة اضطهاد ملف

وعلى صعيد قضية جدلية أخرى، 
دعا المدير السابق لوكالة الاستخبارات 
المــركــزيــة (ســـي آي إيــــه)، جـــون بــريــنــان، 
أمس، الكونغرس إلى صد مساعي ترمب 
لسحب التصاريح الأمنية من مسؤولين 
آخرين في الاستخبارات، مكرراً وصفه 

«الخيانة». أداء الرئيس الأميركي بـ
كان ضباط سابقون كبار في أجهزة 
الاســـتـــخـــبـــارات قـــد أعـــربـــوا عـــن دعــمــهــم 
 دعــمــا يــذكــر من 

َ
لــبــريــنــان الــــذي لــم يــلــق

النواب الجمهوريين، بعد أن ألغى ترمب 
تصريحه الأمني الأسبوع الماضي، رداً 
على ما اعتبره الرئيس «مزاعم مشينة لا 
أساس لها»، كما ذكرت وكالة الصحافة 

الفرنسية.
يـــأتـــي ذلـــــك بـــعـــد أن أعـــلـــن تـــرمـــب، 
الجمعة، أنه من المرجح إلغاء التصاريح 
الأمنية لمسؤولين ديمقراطيين آخرين، 
حاليين وسابقين، فيما ذكرت صحيفة 
«واشــنــطــن بــوســت» أن الــبــيــت الأبــيــض 
أعــد وثــائــق لإلــغــاء التصاريح الأمنية. 
«سي آي إيه»، في  وأكد مدراء سابقون لـ
بيان مشترك صدر السبت، أن «ما فعله 
الرئيس في ما يتعلّق بجون برينان... لا 

علاقة له بمن يجب أو لا يجب أن يتمتع 
بتصريحات أمنية، وما هو إلا محاولة 

لخنق حرية التعبير».
وفي مقابلة مع شبكة «إن بي سي» 
التلفزيونية، أكد برينان مجدداً اتهامه 
لترمب بالخيانة، قائلاً: «وصفت أداءه 
بالخيانة. أنا متمسك جداً بهذا الادعاء»، 
وتابع: «إنها مرحلة غير طبيعية... ما 
فعله ويفعله ترمب أعتبره مخالفة يجب 

وقفها».
كــــان بـــريـــنـــان، الـــــذي تـــــرأس وكــالــة 
الاســتــخــبــارات الأميركية مــن ٢٠١٣ إلى 
٢٠١٧، قد انتقد بشدة الرئيس الأميركي 
بعد لقائه في هلسنكي نظيره الروسي 
بـــــوتـــــين، ورأى حـــيـــنـــهـــا أن  فـــلاديـــمـــيـــر 
«أداء» ترمب «لا يقل عن خيانة»، نافياً 
كــل الــشــكــوك الــتــي طــرحــهــا تــرمــب حــول 
استنتاجات التحقيق بتدخل روسيا في 
الانتخابات الأميركية في ٢٠١٦ لترجيح 

فوزه.
وفــــي مــقــابــلــة أمـــــس، قــــال بــريــنــان: 
«حــــــــان الـــــوقـــــت لــــكــــي يــــتــــدخــــل أعــــضــــاء 
الـــكـــونـــغـــرس»، فـــي إشـــــارة إلــــى مطالبة 
أعضاء ديمقراطيين في مجلس النواب 
بتقييد السلطة المعطاة للرئيس بسحب 

اتـــبـــاع  الـــتـــراخـــيـــص الأمـــنـــيـــة مــــن دون 
الإجراءات الاعتيادية.

في المقابل، دافع رئيس لجنة الأمن 
القومي في مجلس الشيوخ السيناتور 
الــجــمــهــوري رون جــونــســون أمــــس عن 
سحب ترمب الترخيص الأمني لبرينان، 
وقــال لشبكة «فوكس نيوز» الإخبارية 
الــرئــيــس الــســابــق لوكالة  الأمــيــركــيــة إن 
الاستخبارات المركزية «تخطى الحدود» 
في انتقاده للرئيس، لكنه أردف: «لا أريد 
أن يصبح هذا الأمر عملية اعتيادية. لا 

أريد أن يتم تسييسه».
ولـــم يــكــن رئــيــس الأركـــــان الــســابــق، 
الأدميرال المتقاعد مايكل مولن، مع هذا 
الرأي، وقال للشبكة ذاتها إن ترمب لديه 
سلطة سحب التراخيص الأمنية، لكن 
ذلك يعيدنا بالذاكرة إلى «قائمة الأعداء 
فــي عــهــد (الــرئــيــس الــســابــق ريــتــشــارد) 
نيكسون، وقبله في الخمسينات حقبة 
مكارثي، حــين كانت الإدارة تعد قوائم 

بأشخاص يخالفونها الرأي».
وتابع مولن أن «إعداد لائحة بأعداء 
سياسيين، خصوصاً ممن عملوا ضمن 
حكومة، وتحديداً مــن أمــضــوا حياتهم 
(بالعمل) ضمن حكومة... عمل خاطئ».

ر إلى بيتها في منطقة شينغانور بكيرالا أمس (أ.ب)
ّ

هندية عالقة في الفيضانات تؤش
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ايطاليا تهدد ليبيا 
بإعادة مهاجرين عالقين 

قبالة لامبيدوزا
روما: «الشرق الأوسط»

هــــدّد وزيــــر الــداخــلــيــة الإيــطــالــي، ماتيو 
بــإعــادة نحو ١٨٠ مهاجراً  سالفيني، أمــس، 
عالقين منذ ثلاثة أيام قبالة جزيرة لامبيدوزا 
إلى ليبيا، في حال لم يتم التوصل إلى حل 

أوروبي لاستقبالهم.
وتـــــرفـــــض الــــســــلــــطــــات الأوروبـــــــيـــــــة هــــذا 
الاحتمال؛ لأنها تعتبر أن ليبيا لا تتضمن 
 «آمـــنـــاً»؛ الأمـــر الـــذي يشترطه الــقــانــون 

ً
مــرفــأ

البحري الدولي. وقال سالفيني، وهو أيضاً 
زعيم حزب الرابطة اليميني المتطرف ونائب 
رئيس الوزراء، أمس «إما تقرر أوروبا مساعدة 
بـــ١٨٠ مهاجراً  إيطاليا بشكل ملموس، بــدءاً 
مــوجــوديــن عــلــى مــتن السفينة ديتشيوتي، 
وإمـــا سنكون مجبرين (...) على إعـــادة من 
يتم إنقاذهم في البحر إلى ميناء ليبي»، كما 

نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية.
والسفينة المذكورة تابعة لخفر السواحل 
الإيـــطـــالـــيـــين، وعـــالـــقـــة مــنــذ الــخــمــيــس قــبــالــة 
جـــزيـــرة لامـــبـــيـــدوزا الإيـــطـــالـــيـــة بــســبــب عــدم 
الــســمــاح لــهــا بــالــرســو، ومــطــالــبــة الــحــكــومــة 
السلطات في مالطة بتولي أمــر المهاجرين. 
لكن الحكومة المالطية التي أجــازت الأربعاء 
بــإنــزال ١٤١ مهاجراً  للسفينة «أكـــواريـــوس» 
فــي أراضــيــهــا، تمهيداً لتوزيعهم على دول 
أوروبــيــة أخـــرى، ردّت أن المهاجرين رفضوا 
أي مساعدة من جانبها؛ لأنهم يرغبون في 

الوصول إلى لامبيدوزا.
وقـــــــال وزيـــــــر داخــــلــــيــــة مــــالــــطــــة، مــايــكــل 
فاروجيا، أمس عبر «تويتر»، إن تدخل خفر 
الــســواحــل الإيــطــالــيــين لــم يــكــن بــهــدف إنــقــاذ 
الــذي يقلهم من  الـــزورق  المهاجرين، بــل لمنع 
دخــول المياه الإيطالية. وأضــاف، أن «تدخل 
سفينة تــمــارس حقها فــي حرية المــلاحــة في 

عرض البحر لا يعتبر عملية إنقاذ».
وأثار رد الفعل المالطي استياء السلطات 
الإيــطــالــيــة الممتعضة أصـــلاً مــن عملية خفر 
الــســواحــل الإيــطــالــيــين الــتــي لــم تــنــل مــوافــقــة 
روما، بحسب سالفيني. وكتب وزير النقل، 
دانــيــلــو تونينيلي، أمــس على «تــويــتــر»، إن 
«ســلــوك مــالــطــة مــرفــوض مـــجـــدداً، ويتطلّب 

عقوبات».

د انتقاده للعقوبات الدولية على بلاده
ّ

كيم جونغ أون جد

كوريون جنوبيون يستعدون للقاء أقاربهم في الشمال بعد عقود من الفراق
سيول: «الشرق الأوسط»

تــــجــــمــــع عـــــــشـــــــرات الـــــكـــــوريـــــين 
الـــجـــنـــوبـــيـــين، مــعــظــمــهــم كـــبـــار فــي 
الــســن، أمـــس، عشية لقائهم الأول 
المنتظر جــدا مــع ذويــهــم الكوريين 
صلوا عنهم منذ 

ُ
الشماليين الذين ف

الحرب الدامية التي استمرت بين 
١٩٥٠ و١٩٥٣.

وتندرج هذه السلسلة الجديدة 
مـــــــن الاجــــــتــــــمــــــاعــــــات المــــخــــصّــــصــــة 
للعائلات التي فصل بينها النزاع، 
والأولــــى منذ ٣ ســنــوات، فــي إطــار 
الانفراج في شبه الجزيرة الكورية 
منذ بداية السنة. وستنظم اللقاءات 
الأولى اليوم في منتجع كومغانغ 
الــجــبــلــي الــــكــــوري الـــشـــمـــالـــي، كما 
ذكــرت وكالة الصحافة الفرنسية. 
وقـــــد انـــفـــصـــل مـــلايـــين الأشـــخـــاص 
بسبب الحرب الكورية، التي رسّخت 
الانقسام المحكم لشبه الجزيرة. بين 
هؤلاء لي كيوم - سيوم، التي بلغت 
أمس الـ٩٢ من العمر، وتأمل في أن 
تلتقي اليوم بابنها الذي انفصلت 

عنه خلال الحرب.
وخـــلال هــربــهــا، فــقــدت زوجها 
وابنها الذي كان في الـ٤ من عمره، 
ولــم تكن ســوى مــع ابنتها عندما 
اســـتـــقـــلـــت عــــــبّــــــارة مـــتـــوجـــهـــة إلــــى 
الــجــنــوب. وســتــكــون ابنتها معها 
اليوم عندما ستلتقيان هــذا الابن 
الـــذي يبلغ الــيــوم الــــ٧١ مــن العمر، 
والذي سيأتي على الأرجح إلى هذا 
الاجتماع العائلي مع زوجــة ابنه، 

وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وقــالــت الــســيــدة لـــي: «لا أعــرف 
بماذا أشعر، هل هو شعور إيجابي 
أو سلبي؟». وأضافت: «لا أعرف هل 
ما يحصل حقيقي أم أني أحلم؟». 
وفــي الــجــنــوب، تــزوجــت مــن جديد 
وأنجبت ٧ أولاد، لكنها بقيت قلقة 
باستمرار على ابنها الذي بقي في 
الــشــمــال. فــالأســئــلــة الــيــوم كــثــيــرة؛ 
«أيـــن عـــاش؟ مــع مــن؟ مــن ربّــــاه؟ لم 

يكن سوى في الـ٤ من عمره».

ولــــم تــتــوقــف الـــحـــرب الــكــوريــة 
إلا بهدنة، إذ لم توقع أي معاهدة 
ســلام، وما زال الشمال والجنوب، 
تقنيا، فــي حــالــة حـــرب. ومــنــذ ذلك 
الحين، مُنعت كل الاتصالات المدنية 

بشكل صارم.
ومنذ العام ٢٠٠٠، نظّم الجانبان 
٢٠ ســـلـــســـلـــة مــــــن الاجــــتــــمــــاعــــات 
لــلــعــائــلات المــنــقــســمــة، مـــع تحسن 
الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة. لــكــن بــعــد ٦٥ 
عاما على الهدنة، بات الوقت ضيقا 
لــلــذيــن مــا زالــــوا عــلــى قــيــد الــحــيــاة. 
وفــي الــبــدايــة، قــدّم ١٣٠ ألــف كــوري 
جنوبي طلبات للمشاركة في هذه 
الاجــتــمــاعــات. والأكـــثـــريـــة الــكــبــيــرة 
مــنــهــم قـــد تــوفــيــت حــالــيــا. ومعظم 
الأحــيــاء تــفــوق أعــمــارهــم الــــ٨٠. أما 
أكبرهم سنا، فيبلغ من العمر ١٠٠ 

سنة وسنة.
على الصعيد السياسي، ندد 
زعيم كوريا الشمالية كيم جونج 

أون لــلــمــرة الــثــانــيــة عــلــى الــتــوالــي 
خلال أسبوع، بالعقوبات الدولية 
بـــلاده، وذلــك أثناء  المفروضة على 
تـــفـــقـــده مـــوقـــعـــاً لـــلإنـــشـــاء شــمــالــي 
الــــبــــلاد، بــحــســب مـــا ذكـــرتـــه وكــالــة 
الأنــــــبــــــاء المــــركــــزيــــة الـــرســـمـــيـــة فــي 
بيونغ يانغ أمس. وقام كيم برفقة 
زوجته، ري سول جو، ومسؤولين 
بارزين في حكومته بزيارة تفقدية 
إلــــى مـــشـــروع تـــطـــويـــري كــبــيــر في 
منطقة سامجي يون، مسقط رأس 
الزعيم الشمالي الراحل كيم جونج 
إيــل، والــد الزعيم الحالي، بحسب 
مــا أوردتــــه وكــالــة الأنــبــاء الــكــوريــة 

الجنوبية (يونهاب).
ونــقــلــت الــوكــالــة عــن كــيــم قوله 
إن اســتــمــرار فـــرض الــعــقــوبــات من 
قبل القوى المعادية لبلاده «يشكل 
أمـــام تطوير نظامنا  عائقا كبيرا 
الاشتراكي»، مشيرا إلى أن «الشعب 
الذي هبّ في حماس يفوق شموخ 

الجبال... سطر تاريخا أسطوريا 
برغم الصعوبات الماثلة»، كما نقلت 
وكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة. وكـــان كيم 
نــدد الأســبــوع المــاضــي بالعقوبات 
الــدولــيــة المــفــروضــة على بـــلاده من 
«قطاع الطرق»،  قبل من وصفهم بـ
وجاء ذلك أثناء زيارة تفقدية أخرى 
قــــام بــهــا إلــــى مــجــمــع «وونــــســــان - 
جـــــالمـــــا» وهـــــــو مـــــشـــــروع ســـيـــاحـــي 
يجري تشييده بمنطقة تقع على 
الشريط الساحلي الشرقي لكوريا 

الشمالية.
وجــاء ذلــك بعد أيــام من إدراج 
وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء، 
شـــركـــة شــحــن مــقــرهــا فـــي الــصــين، 
وشـــركـــة خـــدمـــات مـــوانـــي روســيــة، 
على لائحة العقوبات بتهمة القيام 
بمعاملات تجارية غير قانونية مع 
كوريا الشمالية، ما يعني تجميد 
أي أصــــول لــلــشــركــتــين فـــي الــنــظــام 
المالي الأميركي، وحظر تعامل أي 

مواطنين أميركيين أو مقيمين في 
الولايات المتحدة معهما.

واتــهــم مكتب مــراقــبــة الأصـــول 
الأجــنــبــيــة الــتــابــع لـــــوزارة الــخــزانــة 
الأمــــيــــركــــيــــة الـــشـــركـــتـــين بـــانـــتـــهـــاك 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة المــقــررة على 

كوريا الشمالية.
ــه رد رسمي على 

ّ
وفيما بــدا أن

قــرار الخزانة، طلبت وسيلة إعلام 
كــــوريــــة شــمــالــيــة رســـمـــيـــة الــســبــت 
مــن دونــالــد تــرمــب اتــخــاذ «قـــرارات 
جريئة» لإحـــراز تقدم على صعيد 
نــــــزع الـــــســـــلاح الــــــنــــــووي، مــنــتــقــدة 
الــســيــاســيــين للرئيس  المــعــارضــين 
الأمــيــركــي، المــســؤولــين عــن «تعثر» 
الوضع، كما قالت. وهنأت صحيفة 
«رودونــــــــــــغ ســـيـــنـــمـــون» الـــوطـــنـــيـــة 
تــــرمــــب عـــلـــى مــــحــــاولاتــــه تــحــســين 
الــــعــــلاقــــات بــــين كــــوريــــا الــشــمــالــيــة 
والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، مـــعـــربـــة عــن 
الأسف لاضطرار الرئيس الأميركي 

لمواجهة «معارضين كثر».
وأضــــــــــــــاف كــــــاتــــــب المـــــــقـــــــال إن 
الديمقراطيين وبعض الجمهوريين 
يــعــرقــلــون جــهــود تــرمــب، وتــحــاول 
وســائــل الإعـــلام تشويه سياسته، 
فـــيـــمـــا «يـــــتـــــصـــــرف» مـــســـتـــشـــاروه 
وإدارته «خلافا لتمنيات الرئيس» 
و«يــــشــــوهــــون الــــوقــــائــــع ويــخــفــون 
عــنــه الــحــقــيــقــة لإيــقــاعــه فــي الخطأ 

لقراراته».
الــرئــيــس الأميركي  وقــد التقى 
والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ 
أون في يونيو (حزيران) خلال قمة 
استثنائية فــي ســنــغــافــورة، اتفقا 
الــســلاح النووي  خلالها على نــزع 
فــــي بـــيـــان لــــم يــتــضــمــن كـــثـــيـــرا مــن 
الــتــفــاصــيــل. وأحــــرز تــقــدّمــا طفيفا 
مــنــذ ذلـــك الــحــين، إذ نــــدّدت كــوريــا 
الشمالية بطرق «رجل العصابات» 
ومطالب واشنطن «الأحادية»، التي 
تنادي بتفكيك «كامل يمكن التحقق 
مـــنـــه ولا عــــــودة عـــنـــه» لــلــتــرســانــة 

النووية لبيونغ يانغ.
وتـــــتـــــهـــــم كـــــــوريـــــــا الـــشـــمـــالـــيـــة 
ذ ما 

ّ
الولايات المتحدة بأنها لم تنف

يتعين عليها من الاتفاق من خلال 
وضع شــروط على الإعــلان رسميا 
الــكــوريــة (١٩٥٠  الــحــرب  عــن نهاية 
- ١٩٥٣)، وهي أحد مطالب بيونغ 
يـــانـــغ الـــتـــي تـــعـــهـــدت مــــن جــانــبــهــا 
بــإنــهــاء الــتــجــارب عــلــى الــصــواريــخ 
وتــدمــيــر مــوقــع الــتــجــارب الــنــوويــة 
وتــســلــيــم الـــولايـــات المــتــحــدة بقايا 
جثث جنود أميركيين قتلوا خلال 

الحرب.
وتــطــالــب الصحيفة الرسمية 
أيضا بأن يستبعد وزير الخارجية 
الأمــيــركــي مــايــك بومبيو تكهنات 
بــنــوايــا كــوريــا  المــعــارضــة المتعلقة 
الشمالية. وقد أعلن بومبيو الذي 
إلــى كوريا  الرابعة  يحضر زيــارتــه 
الـــخـــمـــيـــس، أن فــريــقــه  الـــشـــمـــالـــيـــة، 
«يحقق مزيدا من التقدم»، وأعرب 
عن الأمل في أن يحرز الوضع تقدما 

«بخطوات كبيرة عما قريب».

كوريون جنوبيون يقفون للنشيد الوطني قبل لقائهم أقارب انفصلوا عنهم قبل عقود في سوكشو أمس (أ.ف.ب)

انـــطـــلـــقـــت فــــــي مـــخـــتـــلـــف المــــــدن 
المــــوريــــتــــانــــيــــة الـــحـــمـــلـــة الـــدعـــائـــيـــة 
الــتــشــريــعــيــة والمحلية  لــلانــتــخــابــات 
والجهوية التي ستجري في سبتمبر 
(أيــــــلــــــول) المـــقـــبـــل بـــشـــكـــل مـــتـــزامـــن. 
وهـــي الانــتــخــابــات الــتــي تــعــد حصة 
الــرئــاســيــة  لــلانــتــخــابــات  تحضيرية 
التي ستجري منتصف العام المقبل، 
وتحوم شكوك حول إمكانية ترشح 
الـــرئـــيـــس الـــحـــالـــي مــحــمــد ولــــد عبد 
الــعــزيــز لـــهـــا. وســتــســتــمــر الــحــمــلات 
أسبوعين، تتنافس خلالهما اللوائح 
الـــتـــي رشــحــهــا ٩٨ حـــزبـــاً ســيــاســيــاً. 
ويبلغ عدد مقاعد البرلمان الموريتاني 
١٥٧ مقعداً، ٨٧ منها يجري انتخابها 
عــبــر الــنــظــام الــنــســبــي، و٧٠ بــنــظــام 
الأغــلــبــيــة المــطــلــقــة، ويــتــيــح اعــتــمــاد 
نـــظـــام الـــتـــصـــويـــت الـــنـــســـبـــي دخــــول 
إلــى البرلمان، مثلما  أحــزاب صغيرة 
حـــدث فــي تــجــربــة انــتــخــابــات ٢٠١٣، 
حــيــث بــلــغ عـــدد الأحـــــزاب الــصــغــيــرة 
الممثلة في البرلمان ١٣ حزباً، بدلاً من 
الأحــزاب الكبرى التي كانت تكتسح 
جــمــيــع مــقــاعــد الـــبـــرلمـــان، خــصــوصــاً 
حزب «الاتحاد من أجل الجمهورية» 

الحاكم.
ويــــجــــري الـــتـــصـــويـــت بــالــنــظــام 

النسبي على ٢٠ مقعداً في البرلمان، 
تتنافس عليها ٩٧ قائمة انتخابية، 
قــــائــــمــــة خـــاصـــة  مــــــن ضـــمـــنـــهـــا ٢٠ 
بــالــنــســاء، و١٨ مــقــعــداً عـــن ولايــــات 
الــثــلاث، لكنها  العاصمة نواكشوط 
دائــــــرة انــتــخــابــيــة واحــــــدة، ومــقــاعــد 
أخــــــرى فــــي عـــــدد مــــن المــــــدن الــكــبــرى 

بالبلاد.
أمــا فــي بــاقــي الـــدوائـــر، فيجري 
الانــتــخــاب بنظام الأغلبية المطلقة، 
وهـــي فـــي أغــلــبــهــا دوائـــــر انــتــخــابــيــة 
مــحــلــيــة تــتــحــكــم فـــيـــهـــا الــــتــــوازنــــات 
الـــقـــبـــلـــيـــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة المـــعـــقـــدة، 
وأغــلــبــهــا مــحــســوم لــصــالــح الــحــزب 
القبائل يمثل  الحاكم، لأنــه في نظر 
الــــدولــــة، وتــعــتــقــد الــقــبــائــل الــكــبــيــرة 
الـــدولـــة لا يجب  فـــي مــوريــتــانــيــا أن 

معارضتها.
مـــــــــن جــــــهــــــة أخــــــــــــــــــرى، تـــــجـــــري 
انتخابات هي الأولى من نوعها في 
موريتانيا، ويتعلق الأمر بانتخاب 
«المجالس الجهوية للتنمية»، التي 
تأسست بموجب استفتاء دستوري 
الــعــام المــاضــي، لتحل مــحــل مجلس 
الــشــيــوخ. وقــالــت الــحــكــومــة إن هــذه 
الـــشـــؤون  المــجــالــس ســتــتــولــى إدارة 
الــتــنــمــويــة فـــي الــــولايــــات، وذلــــك في 
إطار سياسة «لا مركزية» تنتهجها 
الــــحــــكــــومــــة، ويـــبـــلـــغ عــــــدد الـــقـــوائـــم 

المــتــنــافــســة عــلــى المــجــالــس الجهوية 
١٥٩ قائمة انتخابية.

ولـــكـــن هــــذه الانـــتـــخـــابـــات تــبــدو 
أكثر تعقيداً، حيث إنها في حقيقتها 
عبارة عن ٣ اقتراعات متزامنة، وهي: 
اقــتــراع تشريعي ومحلي وجــهــوي. 
كـــمـــا أن هــــــذه الانــــتــــخــــابــــات تـــأخـــذ 
أهميتها مــن حجم التنافس القوي 
بـــين الأحــــــزاب الــســيــاســيــة، فــأحــزاب 
المــعــارضــة الــتــقــلــيــديــة الــتــي قاطعت 
الانتخابات التشريعية والمحلية عام 
٢٠١٣، وقــاطــعــت أيــضــاً الانتخابات 
الرئاسية عام ٢٠١٤، قررت المشاركة 
في هــذه الانتخابات، رغــم تحفظها 
على ما قالت إنه «انخفاض مستوى 

الشفافية» في العملية الانتخابية.
من جانبه، يدخل حزب الاتحاد 
مـــن أجــــل الــجــمــهــوريــة الــحــاكــم هــذه 
الــذي أنهى  الانتخابات بقوة، وهــو 
قـــبـــل عــــــدة أشــــهــــر عــمــلــيــة انـــتـــســـاب 
أسفرت عن وصوله لحاجز المليون 
منتسب، فيما يبلغ عــدد الناخبين 
في موريتانيا أقل من المليون ونصف 
المليون ناخب، أي أن ثلثي الناخبين 
«نظرياً» منتسبون للحزب الحاكم، 
وهو ما يزيد من الضغط على الحزب 
لإثبات شفافية عملية الانتساب التي 

نظمت.
ورمــــــــى الــــرئــــيــــس المـــوريـــتـــانـــي 

بثقله فــي هــذه الحملة الانتخابية، 
حين تصدر المشهد في حفل افتتاح 
الحملة الانتخابية للحزب الحاكم، 
وألـــقـــى خــطــاب الافـــتـــتـــاح الــــذي دعــا 
إلــى التصويت لصالح الحزب  فيه 
الحاكم، معتبراً أن هذا «تمسك بنهج 
البناء والتنمية، وتحقيق المزيد من 

المنجزات للشعب».
وولـــد عبد العزيز هــو مؤسس 
الــحــاكــم عــــام ٢٠٠٩، ولــكــنــه  الـــحـــزب 
اســــتــــقــــال مــــن رئــــاســــتــــه بـــعـــد أن تــم 
انتخابه رئيساً للبلاد، لأن الدستور 
المـــــوريـــــتـــــانـــــي يــــمــــنــــع عــــلــــى رئـــيـــس 
الجمهورية تقلد أي مناصب قيادية 
فــي أي حـــزب ســيــاســي، ولــكــنــه رغــم 
كــثــيــر مــن  يـــقـــف وراء  يــــــزال  ذلـــــك لا 
الـــقـــرارات المهمة داخـــل الــحــزب، كما 
لــه قبل أشهر قليلة، ويبرز  انتسب 
بقوة في «عملية إصــلاح» يشهدها 
الـــحـــزب مــنــذ عــــدة أشــهــر اســتــعــداداً 

للانتخابات الرئاسية.
وقـــــــال ولــــــد عـــبـــد الــــعــــزيــــز، فــي 
خــــطــــاب افــــتــــتــــاح ألــــقــــاه فــــي ســاحــة 
وسط العاصمة نواكشوط، إن «هذه 
الحملة هي من أجل النصر، من أجل 
استمرار نهج الإصلاح»، وقال إنهم 
ســيــخــوضــون الــحــمــلــة تــحــت شــعــار 
«تحقيق الأمــن والاستقرار والبنية 
التحتية والتعليم النوعي والصحة 

والكهرباء والطاقة والماء المشروب». 
وخــــتــــم ولــــــد عـــبـــد الــــعــــزيــــز خــطــابــه 
وســــط صــيــحــات أنــــصــــاره: «عــلــيــنــا 
جميعا تزكية مــا حققته الحكومة 
تـــحـــت رايــــــة الــــحــــزب يـــــوم الاقــــتــــراع، 
والــتــصــويــت بــكــثــرة لــشــعــار الــحــزب 
الذي هو مستقبلنا، وضمان لأمننا 
واســتــقــرارنــا، مــن أجـــل دولـــة واحـــدة 
مــتــقــدمــة مــتــمــاســكــة يــحــكــمــهــا نهج 
حزب الاتحاد من أجل الجمهورية».

وفــي حين كــان ولــد عبد العزيز 
يــــتــــرأس الـــحـــفـــل، كـــــان قــــــادة أحـــــزاب 
المعارضة يلقون خطبهم في مناطق 
مــتــفــرقــة مـــن الــعــاصــمــة نــواكــشــوط، 
وهم يفتتحون حملاتهم الانتخابية 
وســط جموع غفيرة مــن أنصارهم، 
ومــن أبـــرز هـــؤلاء الــقــادة محمد ولد 
مـــولـــود، رئــيــس حـــزب «اتـــحـــاد قــوى 
التقدم المعارض»، الذي انتقد بشدة 
تــصــريــحــات الـــرئـــيـــس المـــوريـــتـــانـــي، 

وقال إنها «مشينة جداً».
وقــــال ولـــد مـــولـــود، فــي تعليقه 
عــلــى مــطــالــبــة الــرئــيــس المــوريــتــانــي 
بالتصويت لصالح الحزب الحاكم: 
«كــيــف لــرئــيــس أن يــدخــل فــي حملة 
انتخابية، كيف لرئيس جمهورية 
أن يستخدم سلطة الدولة التي هي 
الــدولــة التي هي  للجميع، ووســائــل 
للجميع أيضاً، من أجل القيام بحملة 

لصالح حزب معين؟!».
وخلص ولد مولود، الــذي يعد 
الـــزعـــيـــم الــتــقــلــيــدي لــلــمــعــارضــة في 
موريتانيا، إلى القول إن تصريحات 
ولـــد عــبــد الــعــزيــز المــنــحــازة للحزب 
الــــحــــاكــــم «انــــتــــهــــاك ســــافــــر لـــقـــواعـــد 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، ولــــقــــواعــــد تــســيــيــر 
الأمـــــــــــوال الـــعـــمـــومـــيـــة، ولـــلـــدســـتـــور 

أيضاً».
وفــي الــســيــاق ذاتـــه، قــال رئيس 
حـــزب «تــكــتــل الــقــوى الــديــمــقــراطــيــة» 
المــعــارض، أحــمــد ولــد داداه، إنــه من 
الـــواضـــح أن «الــــدولــــة غــيــر حــيــاديــة 
في هذه الانتخابات»، كما شكك في 
استقلالية اللجنة الوطنية المستقلة 
للانتخابات، وقال إنه «لا يمكنها أن 

تؤدي دورها كما يجب».
وتجري الانتخابات يوم السبت 
فاتح سبتمبر المقبل، في ظل غياب 
أي مـــراقـــبـــين دولــــيــــين، إذ ســـبـــق أن 
رفضت الحكومة استدعاء أي هيئات 
دولية لمراقبة الانتخابات، وهــو ما 
بــررتــه بــأنــهــا لا تــحــتــاج شــهــادة من 
الــخــارج لتأكيد نــزاهــة الانتخابات، 
بينما قالت بعثة الاتحاد الأوروبي 
في موريتانيا إنها مستعدة لإرسال 
مـــراقـــبـــين، ولـــكـــن لـــن تـــقـــوم بـــذلـــك إلا 
بــعــد أن تــتــلــقــى طــلــبــاً مـــن الــحــكــومــة 

الموريتانية.

ولد عبد العزيز يفتتح حملة الحزب الحاكم والمعارضة تتهمه باستغلال وسائل الدولة

انطلاق الحملة الدعائية للانتخابات التشريعية والمحلية في موريتانيا
نواكشوط: الشيخ محمد

تـــســـبـــب لــــجــــوء مــــئــــات آلاف 
الــهــاربــين مــن حملة  الروهينغا، 
تــطــهــيــر عــــرقــــي شـــنـــهـــا الــجــيــش 
البورمي العام الماضي، في أزمة 
إنـــســـانـــيـــة بـــبـــنـــغـــلاديـــش، لــكــنــهــا 
أصبحت كذلك مصدراً لانتعاش 
اقــتــصــادي للسكان المحليين في 
مناطق المخيمات، الذين يلبون 
حاجات اللاجئين وعدة منظمات 

غير حكومية.
وقــــــــال مـــــين مــــــين، الـــقـــبـــطـــان 
الـــبـــورمـــي لــســفــيــنــة كـــانـــت تــفــرغ 
حمولتها في مرفأ تكناف، على 
بعد بضعة كيلومترات عن بعض 
المــخــيــمــات: «لا يــهــمــنــي الـــنـــزاع. 
كـــل شـــيء جــيــد لـــلأعـــمـــال». وهــو 
إلـــى مــيــانــمــار الزنجبيل  يــجــلــب 
والأرز والمـــعـــكـــرونـــة، ونـــوعـــاً من 
الــكــســتــنــاء يــلــقــى رواجـــــــاً كــبــيــراً 
بين الروهينغا، كما نقلت وكالة 

الصحافة الفرنسية.

وتــســتــقــبــل مــنــطــقــة كــوكــس 
بــــــــــــــازار، الــــــواقــــــعــــــة فــــــي جـــنـــوب 
بنغلاديش والمــحــاذيــة لميانمار، 
نــحــو مــلــيــون لاجــــئ روهــيــنــغــي. 
وقــد شهدت تدفقاً كبيراً لهؤلاء 
الــلاجــئــين، مــع وصـــول ٧٠٠ ألــف 
من أفراد هذه الأقلية المسلمة التي 
طردها الجيش البورمي واثنية 

الراخين، خلال أشهر.
وتــحــولــت المــخــيــمــات الــيــوم 
إلــــى مــــدن حــقــيــقــيــة مـــن الــخــيــام، 
تــمــتــدّ عــلــى مــســاحــات شــاســعــة، 
وتـــغـــطـــي تــــــلالاً وحـــــقـــــولاً. وأدى 
هــــــذا الانــــفــــجــــار الـــســـكـــانـــي إلـــى 
فرص اقتصادية جديدة للسكان 
المحليين. وقبل كــل شــيء، يجب 
تلبية احــتــيــاجــات مــئــات الآلاف 
من اللاجئين الذين يبحثون عن 
مأوى وغذاء أو سلع استهلاكية. 
ويملك بعضهم كميات أكبر من 
المال بسبب وجود أقرباء لهم في 

الخارج.
وفـــــي مـــخـــيـــم كـــوتـــوبـــالـــونـــغ 

الــــهــــائــــل، تـــشـــهـــد أعــــمــــال قــيــصــر 
أحمد، وهو تاجر من بنغلاديش، 
ازدهـــــــاراً. وقــبــل بـــدء الأزمـــــة، في 
أغسطس (آب) ٢٠١٧، كــان يبيع 
بين ٥ و٦ هواتف نقالة أسبوعياً، 
ولكنه يقول: «الــيــوم، أبيع منها 

نحو ٣٠٠ أسبوعياً».
وارتـــــفـــــعـــــت كــــذلــــك عــــائــــدات 
الــــكــــثــــيــــر مـــــــن الــــــتــــــجــــــار مــــثــــلــــه، 
وتــــضــــاعــــف عـــــــدد المـــــحـــــلات فــي 
المخيم منذ العام الماضي. ويبيع 
الــســاري، بينما  بعضها أقمشة 
تعرض أخرى إصلاح جواهر، أو 
تبث مباشرة مباريات كرة القدم 

على التلفزيون لقاء ٠٫٣ دولار.
وتــــســــاهــــم المــــنــــظــــمــــات غــيــر 
الـــحـــكـــومـــيـــة كـــذلـــك فــــي تــشــجــيــع 
الاقتصاد المحلي، معتمدة على 

أموال المانحين الأجانب.
وللمنظمات غير الحكومية 
الكثيرة تأثير كبير، وهي تشتري 
بكميات كبيرة مواد بناء وأواني 
وأغطية، وتستخدم آلاف العمال 

البنغاليين والروهينغا. ويكسب 
محمد جاشان، وهو بنغالي في 
الــســادســة والــعــشــريــن مــن العمر 
يعمل في منظمة بريطانية، ٣٠٠ 
دولار، وهو أجر أكبر من متوسط 
الرواتب في بنغلاديش، أحد أفقر 

بلدان العالم.
ويرى ثوين لاين، وهو تاجر 
يـــســـتـــورد مــنــتــجــاتــه إلـــــى مــرفــأ 
تكناف أيضاً، أن قدوم الروهينغا 
جــيــد لــقــطــاع الأعــــمــــال، لأن الــيــد 
لــهــؤلاء رخيصة، وقــال:  العاملة 
«إنـــهـــم مـــثـــابـــرون؛ يــعــمــلــون لــيــلاً 
نهاراً، وأجورهم ليست مرتفعة».

ونظرياً، لا يحق لأفراد هذه 
الأقــلــيــة الــعــمــل فـــي بــنــغــلاديــش، 
ومعظمهم عــاطــلــون عــن العمل، 
والــذيــن يــريــدون الــحــصــول على 
بـــــين ٣٠٠ و٥٠٠  مـــــا  لــــقــــاء  عـــمـــل 
تكا يومياً (بــين ٣ و٦ دولارات)، 
يــــتــــوجــــب عـــلـــيـــهـــم دفـــــــع عـــمـــولـــة 
لمـــــســـــؤولـــــي المـــــخـــــيـــــمـــــات الـــــذيـــــن 

يختارون المرشحين.

وقد سبب ذلك مشكلات في 
الفترات الأخيرة، كما ذكرت وكالة 
الصحافة الفرنسية. فالمنظمات 
غــيــر الــحــكــومــيــة تــمــيــل إلــــى رفــع 
الأســــــعــــــار، وإثـــــــــراء الــبــنــغــالــيــين 
الأكـــثـــر ثــــراء وأصـــحـــاب الــفــنــادق 
والمطاعم والسيارات، بعيداً عن 
الأكـــثـــر فـــقـــراً. وأدّى رخـــص الــيــد 
إلــى خفض  العاملة للروهينغا 
رواتـــــب الــبــنــغــالــيــين الأكـــثـــر فــقــراً 

أيضاً.
وظــــهــــر بـــعـــض الــــتــــوتــــر فــي 
ــــتــــي ارتـــــفـــــع فــيــهــا  المــــخــــيــــمــــات ال
بشكل واضح الإجرام والمخدرات 
والــــــدعــــــارة. وفـــــي مـــواجـــهـــة هـــذا 
الوضع، أعلن البنك الدولي، في 
يونيو (حزيران)، أنه سيفرج عن 
مساعدة تبلغ نحو نصف مليار 
بـــشـــكـــل هــــبــــات لمـــســـاعـــدة  دولار 
بنغلاديش على تلبية احتياجات 
الــلاجــئــين فـــي قــطــاعــات الصحة 
والـــتـــعـــلـــيـــم وخــــــدمــــــات الـــصـــرف 

الصحي.

والهدف تأمين هذه الخدمات 
إلــى البنغاليين أيضاً،  الــجــديــدة 
الذين يعانون في بعض الأحيان 
مـــــــن نـــــقـــــص شــــــديــــــد فـــــــي الـــبـــنـــى 

التحتية.
وعــــــلــــــى صــــعــــيــــد مـــنـــفـــصـــل، 
فرضت حكومة الولايات المتحدة، 
الجمعة، عقوبات على ٤ ضباط 
ووحدتين عسكريتين من ميانمار، 
بتهمة ارتكاب «انتهاكات خطيرة 
لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان» و«الــتــطــهــيــر 
العرقي» بحق أقلية الروهينغا. 
وأعــــلــــن مـــســـاعـــد وزيــــــر الـــخـــزانـــة 
لــشــؤون الإرهـــاب والاستخبارات 
المــــالــــيــــة، ســـيـــغـــال مـــانـــدلـــكـــر، عــن 
العقوبات، مؤكداً أن «قوات الأمن 
البورمية شنت حملات عنيفة ضد 
مجتمعات اثنية في وضع الأقلية 
في ميانمار، بما في ذلك التطهير 
الـــعـــرقـــي والمــــذابــــح والاعـــــتـــــداءات 
الجنسية والقتل خارج القانون، 
وغيرها من الانتهاكات الخطيرة 

لحقوق الإنسان».

عقوبات أميركية على ضباط بورميين ساهموا في حملة «التطهير العرقي»

اللاجئون الروهينغا ينعشون مخيمات بنغلاديش اقتصادياً
دكا: «الشرق الأوسط»
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التنظيم شق طريقه في المجتمع الأفغاني

الجيش الباكستاني : «داعش»
 التهديد الرئيسي لأمن البلاد

إسلام آباد: عمر فاروق

تـــــــــــمـــــــــــكـــــــــــن الـــــــــجـــــــــيـــــــــش 
الــــبــــاكــــســــتــــانــــي مــــــن إقــــنــــاع 
حـــكـــومـــة الــــبــــلاد بــــإعــــلان أن 
الــــتــــهــــديــــد المــــتــــصــــاعــــد مـــن 
تنظيم داعــش الإرهــابــي في 
إقليم بلوشستان يعد أخطر 
تــهــديــد أمــنــي عــلــى الــجــبــهــة 
الــداخــلــيــة وفـــق تــصــريــحــات 
لمـــســـؤولـــين حــكــومــيــين كــبــار 
لصحيفة «الشرق الأوسط».

وكـــــــــــانـــــــــــت الــــــحــــــكــــــومــــــة 
الــبــاكــســتــانــيــة، فــي الــســابــق، 
تــعــتــبــر ظــــاهــــرة «الإرهــــابــــي 
المنفرد» أو «الذئاب المنفردة» 
وهـــــم الـــعـــنـــاصـــر الإرهـــابـــيـــة 
غير المنتمين تنظيميا لأي 
جــمــاعــة أو منظمة إرهــابــيــة 
مـــــعـــــروفـــــة، ويــــعــــمــــلــــون مــن 
تلقاء أنفسهم، بأنها تشكل 
الــتــهــديــد الأكـــبـــر عــلــى الأمـــن 

القومي للبلاد.
وقـــــــال أحــــــد المـــســـؤولـــين 
الكبار مصرحا  العسكريين 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــط» إنــــه  لـــــــ
ـــــــســـــــنـــــــوات  عـــــــلـــــــى مــــــــــــــدى ال
الأربــــــــــع المــــاضــــيــــة انـــضـــمـــت 
أغـــلـــب عـــنـــاصـــر الإرهـــابـــيـــين 
المـــــنـــــفـــــرديـــــن المــــقــــيــــمــــين فـــي 
المــجــتــمــع الــبــاكــســتــانــي فــي 
صــمــت وهــــدوء إلـــى صفوف 

تنظيم داعش الإرهابي.
وقال المسؤول العسكري 
الكبير: «ظهر تنظيم داعش 
كمثل العلامة التجارية لكل 
مــا هــو إرهـــابـــي أو متطرف 
الباكستاني.  داخل المجتمع 
أعـــــدادا  يـــجـــذب الآن  وصـــــار 
كبيرة من جموع الإرهابيين 
الـــــحـــــالـــــيـــــين والإرهــــــابــــــيــــــين 

المنفردين تحت عباءته».
وبــــنــــاء عـــلـــى جــمــلــة مــن 
الــــتــــقــــاريــــر والاجــــتــــمــــاعــــات 
الاســـــتـــــخـــــبـــــاراتـــــيـــــة رفـــيـــعـــة 
أعــلــنــت الحكومة  المــســتــوى، 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة فـــــي أبــــريــــل 
(نــــيــــســــان) المــــاضــــي اعــتــبــار 
تــنــظــيــم داعـــــش بـــأنـــه يشكل 
الــتــهــديــد الأكـــبـــر عــلــى الأمـــن 
الـــــقـــــومـــــي لـــــلـــــبـــــلاد وقــــــــررت 
الــحــكــومــة كــذلــك تــوجــيــه كل 
المــــــــــوارد الـــوطـــنـــيـــة الــــلازمــــة 
لـــــهـــــزيـــــمـــــة هــــــــــذا الــــتــــهــــديــــد 

والقضاء عليه.
وقــــــــــــــــــال المـــــــــســـــــــؤولـــــــــون 
الباكستانيون إن النجاحات 
ــــــتــــــي حــــقــــقــــهــــا الـــتـــنـــظـــيـــم  ال
الإرهـــــابـــــي فــــي أفــغــانــســتــان 
المـــــجـــــاورة قــــد ســـاهـــمـــت فــي 
خــــلــــق أســــــطــــــورة «داعـــــــــش» 
الباكستاني.  داخل المجتمع 
ولـــــــــذلـــــــــك، فــــــــــإن الــــحــــكــــومــــة 
الــبــاكــســتــانــيــة عـــاقـــدة الــعــزم 
الأكيد على مواجهة صعود 
ذلــــك الــتــنــظــيــم وتــفــشــيــه في 

جنوب وشرق أفغانستان.
مـــن  مــــجــــمــــوعــــة  وأدت 
الـــعـــوامـــل إلـــى بــــزوغ تــهــديــد 
«داعـــــــــــش» داخــــــــل المــجــتــمــع 
الــبــاكــســتــانــي، بــمــا فـــي ذلــك 
حقيقة أنه كان يشق طريقه 
بخطوات حثيثة في المجتمع 
الأفـــــــغـــــــانـــــــي. وعــــــلــــــى مـــــدى 
السنوات الخمس الماضية، 
زعــــم الــجــيــش الــبــاكــســتــانــي 
بـــــأنـــــه قــــــد نــــجــــح فــــــي كــســر 
شــوكــة المــنــظــمــات الإرهــابــيــة 
المــــســــلــــحــــة فـــــــي بــــاكــــســــتــــان 
وعــلــى وجــه الــخــصــوص في 
الــحــدوديــة  القبلية  المــنــاطــق 

مع أفغانستان.
ولقد أسفر هذا عن حالة 
غادر فيها الإرهابيون الأفراد 

المنظمات الأم ومواقعهم في 
القبلية والتمسوا  المــنــاطــق 
المــــــــلاذ الآمــــــــن فـــــي المـــنـــاطـــق 

الحضرية في باكستان.
يـــــقـــــول خـــــــــــورام إقـــــبـــــال، 
خـــبـــيـــر مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــاب 
والــــبــــروفــــســــور فــــي جــامــعــة 
الـــدفـــاع الــوطــنــي فـــي إســـلام 
آبــــــــــاد: «شـــــهـــــدت الــــســــنــــوات 
الــــخــــمــــس المــــاضــــيــــة ظـــهـــور 
الشباب المتطرف الجامعي 
المتعلم والذين يبحثون عن 
الــــدعــــم الــتــنــظــيــمــي لــتــنــفــيــذ 
الـــهـــجـــمـــات الإرهـــــابـــــيـــــة فــي 

المدن».
وقـــــــال أحــــــد المـــســـؤولـــين 
الــعــســكــريــين الــبــاكــســتــانــيــين 
الـــكـــبـــار: «تـــنـــجـــذب كـــل هــذه 
الأنــــــــــواع مـــــن الــشــخــصــيــات 
نحو تنظيم داعش في غياب 
الباكستانية  حركة طالبان 
وغـــــيـــــرهـــــا مــــــن الــــجــــمــــاعــــات 
الإرهـــابـــيـــة المــســلــحــة الــذيــن 
انكسرت شوكتهم إثر حملة 
قــــــوات الأمــــــن الــبــاكــســتــانــيــة 

المركزة عليهم».
لــم  عـــــــام ٢٠١٤  وحـــــتـــــى 
الباكستانية  تكن الحكومة 
مــســتــعــدة تــمــامــا لــلاعــتــراف 
بـــــخـــــطـــــر تـــــنـــــظـــــيـــــم داعـــــــــش 
الرئيسي  التهديد  باعتباره 
على الأمن القومي في البلاد. 
وصــــــــــرح وزيــــــــــر الــــداخــــلــــيــــة 
الباكستاني آنذاك، تشودري 
نــــزار عــلــي خــــان، عــلــنــا، بــأن 
«داعــــــــــش» لـــيـــس لـــــه وجـــــود 

منظم في البلاد.
غير أن كل هذه الظروف 
قــــد تـــغـــيـــرت تـــمـــامـــا بــعــدمــا 
الباكستاني  الــجــيــش  شـــرع 
فـــــي تـــلـــقـــي المــــعــــلــــومــــات مــن 
لاعــــبــــين إقـــلـــيـــمـــيـــين آخـــريـــن 
تفيد بـــأن «داعــــش» قــد بــات 
وجــوده ملموسا وملحوظا 
فـــي شــمــال وجـــنـــوب وشـــرق 

أفغانستان.
ـــــــــجـــــــــيـــــــــش  وأكــــــــــــــــــــــــــــــــــد ال
الباكستاني كذلك أن العنف 
الـــطـــائـــفـــي الـــــــذي كـــــان يــثــيــر 
الاضـــــــطـــــــرابـــــــات فــــــي إقـــلـــيـــم 
بــــلــــوشــــســــتــــان كـــــــــان أيــــضــــا 
مـــــن أفـــــعـــــال تـــنـــظـــيـــم داعـــــش 
الإرهـــابـــي وجــمــاعــة «عسكر 
جنجوي» المتطرفة المتفرعة 
عـــــنـــــه. وفـــــــي هـــــــذا الـــــصـــــدد، 
اســــــتــــــضــــــافــــــت بـــــاكـــــســـــتـــــان 
اجـــتـــمـــاعـــا رفــــيــــع المـــســـتـــوى 
لرؤساء أجهزة الاستخبارات 
فــي روســيــا والــصــين وإيــران 
التهديد المتصاعد  لمناقشة 
لــتــنــظــيــم داعـــــش عــلــى أرض 
أفــغــانــســتــان، بــحــســب إفـــادة 

بعض المسؤولين. 
وعــــقــــد رؤســـــــــاء أجـــهـــزة 
الاســـــــتـــــــخـــــــبـــــــارات المـــعـــنـــيـــة 
اجــتــمــاعــهــم فـــي إســــلام آبـــاد 
الشهر الماضي بغية مناقشة 
الإجـــــراءات المــشــتــركــة المــزمــع 
اتـــخـــاذهـــا لمـــواجـــهـــة تــهــديــد 
تجمع العناصر الإسلاموية 
المــتــطــرفــة فـــي أفــغــانــســتــان. 
وركـــــــــــزت المــــنــــاقــــشــــات عــلــى 
المـــــــخـــــــاطـــــــر الــــــنــــــاشــــــئــــــة مـــن 
تصاعد خطر تنظيم داعش 
داخــل أفغانستان. وتوصل 
الاجتماع إلى تفاهم مشترك 
بشأن أهمية التعاون واتخاذ 
الخطوات المنسقة للحيلولة 
دون وصــــــــول الإرهــــابــــيــــين 
المـــــــوالـــــــين لـــتـــنـــظـــيـــم داعــــــش 
مـــــن ســـــوريـــــا والــــــعــــــراق إلـــى 
أفــغــانــســتــان حــيــث يشكلون 
مــخــاطــر جــمــة عــلــى الــبــلــدان 

المجاورة.

طوارئ في الحكومة... وانتشار عناصر الداخلية بالمحافظات

مصر: تعزيز أمن ساحات صلاة عيد الأضحى بالتزامن مع أعياد أخرى
القاهرة: «الشرق الأوسط»

كــــثــــفــــت الأجـــــــهـــــــزة الأمــــنــــيــــة 
والـــتـــنـــفـــيـــذيـــة فــــي مـــصـــر، أمــــس، 
مـــــن اســــتــــعــــداداتــــهــــا فـــــي مــحــيــط 
ساحات الصلاة ومقار الكنائس 
والأديــرة؛ إذ يواكب موعد حلول 
عيد الأضحى لهذا العام، انتهاء 
الصوم لدى الأقباط الأرثوذكس، 
وهـــــــــــي مـــــنـــــاســـــبـــــة تــــصــــاحــــبــــهــــا 

احتفالات أيضاً.
وانتشرت على نطاق واسع 
الــشــرطــة فــي المحافظات  عناصر 
المختلفة، وأجرت عمليات تمشيط 
فـــي مــحــيــط مــنــاطــق الــتــجــمــعــات 
بالأعياد،  للمحتفلين  الرئيسية 
وبخاصة في الحدائق والمــزارات 
الكبرى، وأعلنت الحكومة تفعيل 
غـــرفـــة عــمــلــيــات مـــركـــزيـــة لــرصــد 

المـــــواقـــــف الــــطــــارئــــة والــــشــــكــــاوى 
والتعامل الفوري معها.

وأعلنت وزارة الصحة، رفع 
درجــــــة الاســــتــــعــــداد إلـــــى الـــدرجـــة 
القصوى، والدفع بـ٣ آلاف سيارة 
إســــــعــــــاف مــــجــــهــــزة إلــــــــى أمــــاكــــن 
الــتــجــمــعــات الــعــامــة والمــتــنــزهــات 
والــــحــــدائــــق ومـــحـــيـــط الـــجـــوامـــع 
وأماكن الصلاة بالمحافظات كافة 

و١٠ لنشات إسعاف نهري.
وكـــــــــانـــــــــت مــــــصــــــر واجــــــهــــــت 
خـــلال الأســـبـــوع المـــاضـــي، عملية 
انــتــحــاريــة، نــفــذهــا شــخــص كــان 
يستهدف كنيسة العذراء بمنطقة 
شبرا الخيمة، شمال القاهرة، ولم 
يسفر الهجوم عن وقوع ضحايا، 
فـــــي حـــــين ســـقـــط المـــنـــفـــذ قـــتـــيـــلاً، 
وأعلنت وزارة الداخلية ضبط ٦ 
أشخاص قالت إنهم شكلوا خلية 

خططت للعملية، كما أعلنت كذلك 
عن مقتل ٧ أشخاص في «تبادل 
لإطـــــلاق الـــنـــيـــران مـــع الـــشـــرطـــة»، 
وأفــــادت بــأنــهــم كــانــوا يخططون 
لــعــمــلــيــات «إرهــــابــــيــــة» فــــي عــيــد 

الأضحى.
ومن المقرر أن تقام صلاة عيد 
الأضحى في نحو ٦ آلاف ساحة 
معتمدة مــن قبل وزارة الأوقـــاف 
في كافة محافظات مصر، وتدفع 
وزارة الأوقاف، وهي المسؤولة عن 
المساجد، ببعض مفتشيها ممن 
يحملون «الضبطية القضائية» 
لإحــكــام سيطرتها على ساحات 
عيد الأضحى، وعــدم استغلالها 
سياسياً مــن قبل عناصر تابعة 
لجماعة «الإخــــوان» التي تعدّها 
الــــســــلــــطــــات المـــــصـــــريـــــة تــنــظــيــمــاً 

إرهابياً.

وقـــــــال الــــدكــــتــــور مــصــطــفــى 
مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، 
إن «غـــرفـــة الــعــمــلــيــات المــركــزيــة 
بمركز المعلومات ودعــم اتخاذ 
القرار، ستتولى متابعة الموقف 
الداخلي، والتنسيق مع الجهات 
المعنية وعلى جميع المستويات؛ 
وذلــك للتدخل السريع لحل أي 
مـــشـــكـــلات أو أزمـــــــات قــــد تــطــرأ 
مــــن خـــــلال تـــواصـــلـــهـــا المــســتــمــر 
الــعــمــلــيــات الرئيسية  مــع غـــرف 
بــــــالــــــوزارات، وكـــــذا المــحــافــظــات 
التي يترأسها السكرتير العام 

بكل محافظة».
وأشار إلى أن «غرفة العمليات 
المركزية ستعمل بحضور ممثلي 
الــجــهــات المعنية بالدولة  جميع 
على مدار الساعة، وتضم ممثلي 
الــــداخــــلــــيــــة،  (الــــــــدفــــــــاع،  وزارات 

الــتــمــويــن والـــتـــجـــارة الــداخــلــيــة، 
الـــكـــهـــربـــاء والــــطــــاقــــة المـــتـــجـــددة، 
النقل، التنمية المحلية، الصحة 
والسكان، التضامن الاجتماعي، 
الـــطـــيـــران المــــدنــــي، والـــســـيـــاحـــة)، 
بــالإضــافــة إلــى الــشــركــة القابضة 
الــشــرب والــصــرف الصحي،  لمياه 

وهيئة الإسعاف المصرية».
وأوضـــــح «مــجــلــس الـــــوزراء» 
أن غرفة العمليات المركزية بمركز 
المــعــلــومــات ودعــــم اتـــخـــاذ الــقــرار 
الـــوزراء «مُجهزة بكافة  بمجلس 
وأحـــدث أجــهــزة الاتــصــال اللازمة 
لــحــظــة بلحظة  المـــوقـــف  لمــتــابــعــة 
مــع ٢٧ غــرفــة عمليات فرعية في 
إلــى غرف  المحافظات، بالإضافة 
عمليات الوزارات من خلال (شبكة 
الــفــيــديــو كـــونـــفـــرانـــس) بــحــضــور 
ممثلين عن أجهزة وهيئات الدولة 

المعنية».
الــفــريــق أول محمد  وأرســـــل 
زكـــــــــي، الـــــقـــــائـــــد الــــــعــــــام لـــلـــقـــوات 
الــدفــاع والإنــتــاج  المسلحة وزيـــر 
الــحــربــي، برقية تهنئة للرئيس 
الــفــتــاح السيسي بمناسبة  عبد 
عــيــد الأضـــحـــى، أعــــرب فــيــهــا عن 
تهنئته «ورجال القوات المسلحة 
للرئيس بمناسبة عيد الأضحى 

المبارك».
وتعهد وزير الداخلية اللواء 
محمود توفيق، في برقية تهنئة 
«المـــزيـــد من  أرســلــهــا لــلــســيــســي بــــ
الـــولاء والــوفــاء، وتــقــديــم كــل غــالٍ 
ونــفــيــس فـــي ســبــيــل إعــــلاء الــحــق 
والــعــدل والــدفــاع عــن أمــن الوطن 
والـــزود عــن مــقــدرات ومكتسبات 
شــعــبــه الــعــظــيــم، والـــحـــرص على 
تــدعــيــم ركــائــز الاســتــقــرار لبلوغ 

مسيرة التنمية الوطنية مــدارج 
التوفيق».

وفـــــــي المـــــحـــــافـــــظـــــات، أجــــــرى 
مسؤولون تنفيذيون اجتماعات 
وجـــولات موسعة لمتابعة خطط 
الـــعـــمـــل فــــي مـــوســـم الـــعـــيـــد، وفـــي 
شــــمــــال ســــيــــنــــاء، قـــــــال المـــحـــافـــظ 
الـــلـــواء عــبــد الــفــتــاح حـــرحـــور، إن 
جميع أجهزة المرافق والخدمات 
ستعمل بطاقة كاملة طــوال أيام 
العيد، وبخاصة المرافق الخدمية 
والأجهزة الحيوية مثل الكهرباء 
والــــتــــمــــويــــن والــــصــــحــــة ومــــرافــــق 
المياه والــصــرف الصحي والمــرور 

والمطافئ والأمن».
ومن المقرر أن تبدأ السلطات 
المــصــريــة، الــيــوم (الاثــنــين) إغــلاق 
مــعــبــر رفـــح الـــحـــدودي مـــع قــطــاع 
غــــــزة، حـــتـــى يـــــوم الـــســـبـــت المــقــبــل 

بالتزامن مع إجازة عيد الأضحى 
المـــــــبـــــــارك. وبــــجــــنــــوب مــــصــــر فــي 
محافظة أســــوان، أعــلــن المحافظ 
اللواء مجدي حجازي رفع «حالة 
بـــمـــخـــتـــلـــف الإدارات  الـــــــطـــــــوارئ 
والمديريات والمواقع الخدمية على 

مدار أيام عيد الأضحى».
مــــــــن جــــــهــــــة أخــــــــــــــــرى، أعــــلــــن 
«الوزراء» استمرار أعمال «متابعة 
مــوســم الــحــج ٢٠١٨، حــيــث بــدأت 
أعــمــالــهــا مــنــذ بـــدء مــوســم الــحــج، 
وتــســتــمــر حــتــى انـــتـــهـــاء المــوســم 
وعــــــــــودة آخـــــــر أفــــــــــواج الـــحـــجـــاج 
المصريين؛ وذلك للاطمئنان على 
جميع الحجاج المصريين وتذليل 
أي عــقــبــات قـــد تــواجــهــهــم، وذلـــك 
بحضور ممثلي وزارات الداخلية 
والسياحة والتضامن وغيرها من 

الجهات المعنية».

السوداني الأصل صالح خاطر يمثل أمام محكمة وستمنستر اليوم 

ذ عملية الدهس قرب البرلمان 
ّ
اسكوتلنديارد توجه تهمة محاولة القتل إلى منف

لندن: «الشرق الأوسط»

الــشــرطــة البريطانية  أعــلــنــت 
أن الــشــاب الـــذي دهــس أشخاصاً 
بــســيــارتــه قـــرب مــقــرّ الــبــرلمــان في 
الــثــلاثــاء متسبباً بــإصــابــة  لــنــدن 
ثلاثة أشخاص بــجــروح، وُجّهت 
إلــيــه أول مــن أمـــس الــســبــت تهمة 

«محاولة القتل».
وقـــال مــتــحــدث بــاســم شرطة 
الــحــادث جرى  اسكوتلنديارد إن 
الـــتـــعـــامـــل مـــعـــه عـــلـــى أنـــــه حــــادث 
إرهـــابـــي. وقــالــت اســكــوتــلــنــديــارد 
إن صالح خاطر (٢٩ عاماً)، وهو 
بريطاني من أصل سوداني يقيم 
في برمنغهام (وسط) قاد الثلاثاء 
ســـيـــارتـــه فــــــوق رصــــيــــف ودهــــس 
شرطيين وأشــخــاصــا كــانــوا على 
دراجــــــــــــات هــــوائــــيــــة خـــــــــارج مــقــر 
ل اليوم (الاثنين) 

ُ
البرلمان، سيمث

أمــــــام مــحــكــمــة وســتــمــنــســتــر فــي 
لندن. وقالت شرطة لندن في بيان 
أمــــام محكمة  إن خــاطــر ســيــمــثــل 
وســـتـــمـــنـــســـتـــر بـــتـــهـــمـــة الــــشــــروع 
فـــي قــتــل أفـــــراد مـــن المـــــارة ورجـــال 
شرطة. وأضافت «نظرا لما يتمتع 
به الموقع من أهمية رمزية ومزاعم 
اســــــتــــــهــــــداف مــــدنــــيــــين وضــــبــــاط 
شــرطــة، فـــإن الادعــــاء يتعامل مع 
هــذه القضية على أنها إرهـــاب». 
وأضافت اسكوتلنديارد في بيان 
يــأتــي بعدما  أن «توجيه الاتــهــام 
دهــس خاطر بسيارته مجموعة 
مــــن المـــــــارة كــــانــــوا واقــــفــــين خــــارج 
الــبــرلمــان». ولــفــت الــبــيــان إلـــى أنــه 
اتّبعت  «نظراً إلى المنهجية التي 
والمــــكــــان الــــــذي اخـــتـــيـــر والـــخـــيـــار 
المــــفــــتــــرض لاســــتــــهــــداف مــدنــيــين 
وشــرطــيــين فـــإن الــشــرطــة تتعامل 

مع هذه القضية بصفتها متعلقة 
بالإرهاب». وبحسب هيئة الإذاعة 
الــبــريــطــانــيــة «بــــي بـــي ســــي» فــإن 
خــاطــر وصـــل إلـــى بــريــطــانــيــا في 
٢٠١٠ بــصــفــة لاجــــئ بــعــدمــا أقـــام 
فترة من الزمن في ليبيا، وقد تابع 

دراســـتـــه فـــي بــرمــنــغــهــام وحــصــل 
البريطانية، كما  الجنسية  على 
حــصــل عــلــى رخــصــة مـــن «سلطة 
قطاع الأمن» وعمل حارساً أمنيا 
في نوتنغهام. وما ارتكبه خاطر 
يــشــبــه إلـــــى حــــد بــعــيــد الاعــــتــــداء 

الــذي وقع في مــارس (آذار) ٢٠١٧ 
عـــنـــدمـــا دهـــــس رجـــــل مــــــــارّة عــلــى 
جسر وستمنستر قبل أن تصطدم 
سيارته بالحواجز خارج البرلمان 
ليترجل منها ويهرع إلى الداخل.
وطعن منفذ الاعــتــداء آنــذاك، 

وهــــو بــريــطــانــي اعــتــنــق الإســــلام 
يدعى خالد مسعود، شرطياً كان 
قــبــل أن يطلق  الـــبـــرلمـــان  يـــحـــرس 
عناصر الأمن النار عليه ويردوه 
قتيلا. وأسفر اعتداء وستمنستر 
عن مقتل خمسة أشخاص إضافة 

إلــــى المـــهـــاجـــم، وســـقـــوط عــشــرات 
ـــاه فـــي حينه 

ّ
الـــجـــرحـــى وقــــد تـــبـــن

تنظيم داعش.
ولا يعتقد أن المشتبه به كان 
«إم آي ٥»، الاستخبارات  معروفا لـ
البريطانية الداخلية، ولا لشرطة 
مــكــافــحــة الإرهـــــــــاب، ولـــكـــنـــه كـــان 
مــــعــــروفــــا لـــلـــشـــرطـــة المـــحـــلـــيـــة فــي 
برمنغهام. وقالت الشرطة إنه لم 
يتعاون مع الضباط بعد القبض 
عليه. وقالت عائلة خاطر «الشرق 
الأوسط» إنها في حالة ذهول من 
الاتـــهـــامـــات المــوجــهــة إلــيــه والــتــي 
سمعوها عنه. وقال شقيقه عبد 
الله إن صالح ليست لديه ميول 
سياسية، أو انتماء لأي جماعة 
دينية، بل كان يعد العدة لزيارة 
والــــدتــــه فـــي عــيــد الأضـــحـــى بعد 
سنوات من الغياب في بريطانيا.

خطاب غني جاء خلال احتفالات يوم الاستقلال الـ٩٩

الرئيس الأفغاني يعلن عن وقف جديد لإطلاق النار مع «طالبان» لمناسبة العيد
إسلام آباد: جمال إسماعيل

أعــلــن الــرئــيــس الأفــغــانــي أشــرف 
غـــنـــي أمــــــس (الأحــــــــــد) وقــــفــــا جـــديـــدا 
لإطلاق النار «لمدة ٣ أشهر» مع حركة 
طـــالـــبـــان بــمــنــاســبــة عـــيـــد الأضـــحـــى، 
رغــــم الـــقـــتـــال الــعــنــيــف الـــــذي شــهــدتــه 
مدينة غزنة بوسط البلاد في الأيام 
القليلة الماضية، «شرط أن توقف هذه 
الأخــيــرة المــعــارك أيــضــا بعد تصاعد 
العنف في البلاد في الفترة الأخيرة».
وصــــــــــــــرّح غـــــنـــــي فـــــــي مــــداخــــلــــة 
تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة: «أعــــلــــن مــــن جـــديـــد عــن 
وقف لإطــلاق النار اعتبارا من اليوم 
(الإثـــنـــين) حــتــى عــيــد المـــولـــد الــنــبــوي 
٢١ نوفمبر (تشرين الثاني) شرط أن 
تقوم (طالبان) بالأمر نفسه». وكان 
قد أعلن وقف إطلاق نار أول، لمدة أيام 
بــين الــطــرفــين، فــي يــونــيــو (حـــزيـــران) 

لمناسبة عيد الفطر.
وقــــــال الـــرئـــيـــس الأفــــغــــانــــي، فــي 
مــــراســــم احـــتـــفـــال بــعــيــد الاســـتـــقـــلال: 
«سيبدأ وقــف إطـــلاق الــنــار المــشــروط 
الــــيــــوم، وســيــســتــمــر طـــالمـــا حــافــظــت 
عليه (طالبان) واحترمته». وخطاب 
غني، الذي جاء خلال احتفالات يوم 
الاســتــقــلال الـــــ٩٩ لأفــغــانــســتــان أمــس، 
شــهــد المـــرة الــثــانــيــة الــتــي تعلن فيها 
الـــحـــكـــومـــة الأفـــغـــانـــيـــة وقـــفـــا لإطــــلاق 
النار خلال احتفالات العيد في البلاد، 
وكانت «طالبان» قد قبلت بشكل غير 
مباشر وقفا لإطلاق النار خلال عيد 
الــفــطــر فــي يــونــيــو المـــاضـــي. وانــتــهــت 
هدنة عيد الفطر، التي كانت الأولــى 
فـــي الـــبـــلاد مــنــذ أكـــثـــر مـــن ١٥ عــامــا، 
بعدما أدارت «طالبان» ظهرها لعرض 
حكومي بتمديد الهدنة لما بعد أيام 
الــثــلاثــة، واســتــأنــفــت تلك  عيد الفطر 
الــجــمــاعــة الــهــجــمــات بــعــد ذلـــك بفترة 

قصيرة.

ويــــأتــــي الإعـــــــلان الـــجـــديـــد بــعــد 
١٠ أيــــــــام عـــنـــيـــفـــة لـــلـــغـــايـــة. وفــــــي ٩ 
أغـــســـطـــس (آب)، شـــــنّ عـــنـــاصـــر مــن 
«طالبان» هجوما على مدينة غزنة 
الاســتــراتــيــجــيــة الـــواقـــعـــة عــلــى بعد 
ســاعــتــين بـــرّا مــن كــابــل. ولـــم يتمكن 
الجيش الأفــغــانــي مــن صــد الهجوم 
إلا بــعــد يــومــين مـــن المـــعـــارك وبــدعــم 
جــوي أمــيــركــي. وأعــلــن وزيـــر الــدفــاع 
الأفـــغـــانـــي طــــــارق شـــــاه بـــهـــرمـــي فــي 
بيان أن ١٠٠ من عناصر الأمــن على 
الأقــــل قــتــلــوا خـــلال المــعــركــة، إضــافــة 
إلى ما بين ٢٠ و٣٠ مدنياً. وتحدثت 
الــقــوات الأميركية عــن مئات القتلى 
في صفوف «طالبان». وأدان المندوب 
الخاص للأمم المتحدة في أفغانستان 
تــــادامــــيــــشــــي يــــامــــامــــاتــــو «المــــعــــانــــاة 
الــقــصــوى» التي يعيشها المدنيون، 
مــشــيــرا إلــــى تـــقـــديـــرات تــتــحــدث عن 

«مــقــتــل مـــا بـــين ١١٠ مــدنــيــين و١٥٠ 
مدنيا». وسيطرت حركة طالبان على 
قــاعــدة للجيش الأفــغــانــي فــي شمال 
غربي البلاد، في حين أدى اعتداء نفذه 
تنظيم داعــش إلــى مقتل ٣٧ شخصا 

على الأقل، معظمهم من الشباب.
ســـيـــطـــرت قـــــــوات طـــالـــبـــان عــلــى 
مــديــريــة بــلــتــشــراغ فــي ولايـــة فــاريــاب 
الــشــمــالــيــة بــعــد مـــعـــارك ضـــاريـــة مع 
الــــقــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة، حـــيـــث اعـــتـــرف 
حاكم الولاية نقيب الله فايق بسقوط 
المديرية بيد قوات طالبان، مساء أول 
من أمس (السبت)، وعزا سبب سقوط 
المـــديـــريـــة إلــــى عــــدم تــمــكــن الــحــكــومــة 
الأفـــغـــانـــيـــة مـــن إرســــــال قـــــوات إمــــداد 
الــتــي كــانــت تــواجــه طالبان  للحماية 

في فارياب.
وحسب معلومات نقلتها وكالة 
«خــــامــــا» المـــقـــربـــة مـــن هــيــئــة الأركـــــان 

الــولايــة قــال إن  الأفغانية، فــإن حاكم 
قــوات طالبان حاصرت المديرية عدة 
أيـــــــام، وبـــــــدأت بــقــصــفــهــا بــالأســلــحــة 
الثقيلة قبل سقوط المديرية. وكانت 
قـــوات طــالــبــان تمكنت مــن السيطرة 
على مديرية بولتشراغ أكثر من مرة 
ســابــقــاً، لكنها ســرعــان مــا تنسحب 
منها بــعــد تــفــريــغ مــخــازن الأســلــحــة، 
المـــدنـــيـــين للقصف  تــعــريــض  ولـــعـــدم 

الجوي حسبما تقوله «طالبان».
وقـــــالـــــت تــــقــــاريــــر حـــكـــومـــيـــة إن 
أكثر من أربعين من الجنود اختفوا 
بــعــد ســيــطــرة طــالــبــان عــلــى مــديــريــة 
بلوتشراغ، ولم يُعرَف ما إذا انضموا 
إلــى قــوات طالبان أم أخذهم مقاتلو 
طالبان أســرى لديهم. وكــانــت حركة 
طــالــبــان أصـــدرت بياناً قــالــت فيه إن 
أحد القادة المحليين للقوات الحكومية 
إضافة إلى ستة عشر جندياً حكومياً 

انضموا إلى قوات طالبان في منطقة 
يوخين في مديرية غرزيوان في ولاية 

فارياب الشمالية.
كما أفادت «طالبان» بأن قواتها 
تمكنت مــن الــســيــطــرة عــلــى عـــدد من 
المراكز الأمنية في مديرية تشلغازي 
بــــعــــد مـــــعـــــارك بــــالأســــلــــحــــة الــثــقــيــلــة 
والــخــفــيــفــة، مــمــا أســفــر عــن السيطرة 
على قاعدتين عسكريتين واثني عشر 
مــركــز مراقبة وتفتيش، كما شهدت 
مــديــريــات شــقــمــق وبــورغــلــي وســـارا 
مياشت وتشكر بــالاق وجل دارة في 
معارك شهدتها ولاية فارياب معارك 
واشتباكات بين قوات طالبان والقوات 
الحكومية الأفغانية، وسقط في هذه 
المعارك تسعة من الجنود الحكوميين، 

صِيب خمسة آخرون.
ُ
فيما أ

وقــالــت «طــالــبــان» إن مقاتليها 
دمروا دبابتين وسيطروا على مخازن 

ضخمة للأسلحة في المنطقة. وكانت 
«طالبان» في بيان لها اتهمت القوات 
الــغــازيــة (الأمـــيـــركـــان) بــالــتــعــاون مع 
مـــن وصــفــتــهــم بـــالمـــرتـــزقـــة بــالــهــجــوم 
على منطقة سور كيللي في مديرية 
بشتون زرغون في ولاية هيرات غرب 
أفــغــانــســتــان، حــيــث دارت اشتباكات 
مـــــدة ٣٥ ســـاعـــة أســــفــــرت عــــن تــدمــيــر 
عــربــة مصفحة عــبــر تفجيرها بلغم 
الــطــريــق، وقتل ثمانية من  زرع على 
الــقــوات الحكومية بمن فيهم القائد 
شــيــر أحـــمـــد، وجـــــرح تــســعــة آخــريــن 

حسب بيان «طالبان».
وكـــــــان مــــســــؤولــــون حــكــومــيــون 
أكدوا في بيانات وتصريحات سقوط 
مديريات في ولاية فارياب، بيد قوات 
طالبان بعد أيام من استيلاء الحركة 
على مديريتين سابقتين في الولاية.

وكـــــــان مـــــســـــؤولان فــــي المــجــلــس 
المــحــلــي لـــولايـــة فـــاريـــاب اعــتــرفــا بــأن 
مـــا بـــين أربـــعـــين وســـتـــين مـــن الـــقـــوات 
الـــحـــكـــومـــيـــة الأفــــغــــانــــيــــة ومـــوظـــفـــي 
«طالبان»، وأن  الحكومة استسلموا لـ
الـــقـــوات الــحــكــومــيــة اســتــســلــمــت دون 
قتال بعد شهور من حصار «طالبان» 
للمنطقة حالت دون تمكن الحكومة 
الأفــغــانــيــة مــن إيــصــال أي مــســاعــدات 
وإمدادات لمساعدة حامية المدينة في 

مواصلة القتال ضد «طالبان».
وقال محمد نوري عضو المجلس 
لــلــولايــة إن ســتــين شرطياً  الإقــلــيــمــي 
اســتــســلــمــوا لــطــالــبــان بــعــد وســاطــة 
شــيــوخ الــقــبــائــل فــي المــنــطــقــة. ونقلت 
قـــنـــاة «تــــولــــو» طـــلـــوع الــتــلــفــزيــونــيــة 
فــي كابل عــن مــصــادر خاصة بها أن 
مــصــيــر نــحــو مـــائـــة جـــنـــدي حــكــومــي 
كانوا في فارياب بات مجهولاً، بعد 
سيطرة طالبان على قاعدة عسكرية 
في الولاية التي تقع في أقصى شمال 

غربي أفغانستان.

ضباط شرطة اسكوتلنديارد أمام البرلمان البريطاني بالقرب من موقع حادث الدهس الذي ارتكبه المشتبه به السوداني خاطر الثلاثاء الماضي (أ.ف.ب)

حياة الله حياة حاكم ننجرهار مع مجموعة من ضباط  الجيش يحتفلون بذكرى استقلال أفغانستان الـ٩٩ 
عن بريطانيا أمام قبر الملك غازي إمام الله خان امس (إ.ب.أ) 

السوداني صالح خاطر (أ.ب) 
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الظواهري يتبنى استراتيجية جديدة تبتعد عن البهرجة الإعلامية

«القاعدة» شبكة إرهابية في مرحلة التمدد
الرباط: خالد يايموت

فـــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه اعـــتـــمـــدت 
الاستراتيجية الجديدة التسويق 
الآيديولوجي حيث تعتبر سوريا 
هــي أفــغــانــســتــان الــثــانــيــة، وهـــو ما 
يــمــنــح لــلــقــاعــدة شــرعــيــة تــاريــخــيــة 
لــقــيــادة مـــا تــعــتــبــره «جـــهـــاداً» ضد 

الكفار والنظام والصليبين.
أمــــا الـــدعـــامـــة الــثــالــثــة، فتمثل 
نوعا من تطوير التصور اللامركزي 
للتنظيم، من حيث بناء التصورات 
الآيــديــولــوجــيــة، ومــمــارســة الفعل 
الإرهابي عبر تنظيمات محلية لها 
ولاء مطلق لشبكة القاعدة العالمية.
تـــطـــور أداء  تــقــيــيــم  ويـــبـــدو أن 
تـــنـــظـــيـــم الــــقــــاعــــدة عـــلـــى المـــســـتـــوى 
الـــعـــمـــلـــيـــاتـــي، ســـــاهـــــم فـــــي ظـــهـــور 
أطـــــروحـــــتـــــين، مـــتـــنـــاقـــضـــتـــين حـــول 
مــســار الــقــاعــدة مــنــذ ٢٠١١ وصــولا 
مـــــن ســـنـــة ٢٠١٨.  لـــلـــثـــلـــث الأخـــــيـــــر 
وتتبنى الأطروحة الأولــى، تصورا 
القاعدة؛  لا يركز فقط على تــراجــع 
الــبــحــثــيــة  المــــــراكــــــز  بـــــل يـــعـــتـــبـــر أن 
المتخصصة، في الظاهرة الإرهابية 
أثبتت أن العمليات الإرهــابــيــة في 
تــراجــع مستمر مــنــذ ٢٠١٥. بينما 
تــرى الأطــروحــة الثانية أن القاعدة 
لم تتراجع، وأنها عــادت بعد فترة 
وجيزة من ترتيب بيتها التنظيمي؛ 
لتحقق توسعا وانتشارا للتنظيم، 
ضــــمــــن لــــهــــا نــــشــــاطــــا فــــــي الــــشــــرق 
الأوســــــــــــــط، وأفـــــريـــــقـــــيـــــا، وآســـــيـــــا، 

وأوروبا.
تــــســــتــــنــــد أطــــــــروحــــــــة تـــــراجـــــع 
الــقــاعــدة إلـــى عـــدة تــقــاريــر رسمية 
الــذي  وغير رسمية منها، التقرير 
صــدر بلندن نهاية سنة ٢٠١٧ من 
طـــــرف مــعــهــد الاقـــتـــصـــاد والـــســـلام 
الأســـتـــرالـــي. والـــــذي يــؤكــد عــلــى أن 
القاعدة أصبحت منظمة شبه غائبة 
عن ساحة الفعل الإرهابي العالمي، 

حيث تراجع عدد ضحاياها بنسبة 
المـــائـــة ســنــة ٢٠١٦ و٢٠١٧.  فـــي   ٣٥
إلــيــه أعــلاه،  المــشــار  التقرير  كما أن 
يعتبر أن القاعدة تعيش نوعا من 
الــصــراعــات الــداخــلــيــة بــين جيلين، 
الــــظــــواهــــري،  أيــــمــــن  يــــقــــوده  الأول 
والثاني شبابي بقيادة حمزة بن 
لادن، وهذه الوضعية المأزومة تفسر 
خفوت الآلة الإعلامية للقاعدة، ومن 
ثم التراجع في تمدد الآيديولوجية 
أكــثــر مــن ذلــك،  الــقــتــالــيــة للتنظيم. 
تــــــقــــــول أطــــــــروحــــــــة الـــــــتـــــــراجـــــــع، أن 
الجغرافيا القتالية للقاعدة، شهدت 
نـــوعـــا مــــن الـــســـكـــونـــيـــة، والانـــكـــفـــاء 
الذاتي للتنظيم الإرهابي وشبكاته. 
فــقــد انــخــفــضــت وتـــيـــرة الــهــجــمــات 
الإرهابية في نيجيريا، وباكستان 
وســـــوريـــــا والــــــعــــــراق، والـــصـــومـــال 
وســـيـــنـــاء بــمــصــر؛ وهـــــذا الــتــراجــع 
أدى بدوره إلى انخفاض في نسبة 
وفيات العمليات الإرهابية بلغ ١٣ 
في المائة ما بين ٢٠١٦ و٢٠١٧، كما 
تبلغ نسبة الانخفاض سنة ٢٠١٦، 

٢٢ في المائة مقارنة مع ٢٠١٤.
من جانب آخــر، تــرى أطروحة 
الـــتـــراجـــع أن الـــصـــراع بـــين «جــيــش 
فـــتـــح الـــــشـــــام»، «جـــبـــهـــة الـــنـــصـــرة» 
سابقا مع التنظيمات الموالية لأيمن 
الــظــواهــري؛ يعتبر مــؤشــرا جديدا 
على الأزمــة الخانقة التي يعيشها 
تنظيم القاعدة في ثاني أكبر معقل 

له بعد أفغانستان.
وتعتمد كذلك أطروحة تراجع 
الـــقـــاعـــدة عـــلـــى مـــؤشـــر مـــهـــم، وهـــو 
فــقــدان «الـــقـــاعـــدة» لــقــيــادات مهمة. 
فــقــد تــلــقــى تــنــظــيــم «الـــقـــاعـــدة» في 
جزيرة العرب ضربة قوية، بمقتل 
زعيمه ناصر الوحيشي بطائرة بلا 
طيار في حضرموت شرقي اليمن، 
منتصف ٢٠١٥، وعينَّ قاسم الريمي 
(أبو هريرة) خلفا له. كما قتل أحد 
كبار قادة القاعدة في أراضي بلاد 

المغرب موسى أبو داود في مارس 
(آذار) ٢٠١٨.

فــقــدت  وبــســوريــا ســنــة ٢٠١٦، 
«القاعدة» قيادات بارزة منها، حيدر 
كـــركـــان، والمـــصـــريـــين أبــــو الأفـــغـــان، 
وأحــــمــــد ســـلامـــة مــــبــــروك؛ وانـــضـــم 
الــقــتــلــى مـــن التنظيم  إلـــى صــفــوف 
سنة ٢٠١٧، التونسي محمد حبيب 
بوسعدون. وبأفغانستان، تعرض 
الــتــنــظــيــم لـــنـــزيـــف حــقــيــقــي، تــمــثــل 
بـــارزة، أهمها:  في فقدانه لقيادات 
مقتل سيف الله أختر بولاية غزني 
بداية ٢٠١٧؛ كما قتل قــاري ياسين 
المـــســـؤول الــكــبــيــر فــي الــتــنــظــيــم، ١٩ 
مارس من نفس السنة، بينما قتل 
القيادي القاعدي «حضرت عباس»، 

في مايو (أيار) ٢٠١٨.
أمــــــا فــــي الــــصــــومــــال فـــقـــد فــقــد 
تنظيم الشباب التابع للقاعدة عدة 
قـــيـــادات مــهــمــة مــنــهــا: عــلــي محمد 
حسين أو علي جبل، وقيادي يدعى 
طيري، الرجل الثاني في الحركة في 
منطقة جبال غالغلا شمال شرقي 
الـــبـــلاد فـــي يــولــيــو (تـــمـــوز) ٢٠١٧؛ 
كما فقد تنظيم الشباب الإرهــابــي 
زعيما أخـــرى، هــو الــقــيــادي المدعو 

معلم ديرو في يوليو ٢٠١٨.
ورغـــم كــل هــذه النكسات التي 
تعرضت لها شبكة القاعدة عالميا، 
فــــــإن أطــــــروحــــــة الــــتــــمــــدد، تــــــرى أن 
التنظيم لم يمتص فقط الضربات 
التي وجهت له ولفروعه المختلفة؛ 
بـــل اســـتـــطـــاع إعــــــادة تــرتــيــب بيته 
الــداخــلــي، وتـــجـــاوز تنظيم داعــش 
المــتــوحــش. فــقــد اســتــطــاعــت حــركــة 
الـــــشـــــبـــــاب الــــصــــومــــالــــيــــة المــــوالــــيــــة 
لــــلــــقــــاعــــدة، الـــــعـــــودة بــــقــــوة لمـــســـرح 
الأحـــداث منذ بــدايــة ٢٠١٨؛ وأظهر 
التنظيم أنه فاعل رئيسي لا يمكن 
تجاوزه، وشن هذه السنة عشرات 
العمليات فــي العاصمة مقديشو، 
وصــــلــــت إلــــــى اســــتــــهــــداف، الــقــصــر 

الرأسي، وشخصيات من الحكومة، 
وقــيــادات الصف الأول في الجيش 

والاستخبارات.
تستند كذلك أطروحة التمدد 
والعودة القوية، لشبكة «القاعدة» 
ـــــى كـــون  عـــلـــى المــــســــرح الــــعــــالمــــي، إل
أعــضــاء التنظيم والمــقــاتــلــين وصل 
عددهم حاليا إلى عدة آلاف. وأنهم 
يخضعون بشكل مستمر لسياسة 

الــتــوزيــع الجغرافي وتــبــادل  إعـــادة 
الــخــبــرة المـــيـــدانـــيـــة؛ وهــــو مـــا يــزيــد 
من قدرتهم على زعزعة الاستقرار 
فــــي جـــغـــرافـــيـــة واســــعــــة تـــمـــتـــد مــن 
الشرق الأوسط، وأفريقيا، وأوروبا 
وروســيــا، وجــنــوب آســيــا، وجنوب 

شرقي آسيا. ووصلت القاعدة حاليا 
لنحو ٢٤ فرعا مبايعا للظواهري. 
ومــن ناحية عــدد المقاتلين، فيمكن 
الحديث في سوريا على أكثر من ٢٠ 
ألــف مسلح موزعين عن تنظيمات 
مختلفة، لها ولاء تــام للقاعدة؛ أو 
لها نفس القناعات الآيديولوجية، 
الــظــواهــري.  الــتــي يتبناها تنظيم 
كما استطاع فرع التنظيم باليمن 

تجنيد نحو ٤ آلاف مقاتل.
وتــــشــــيــــر واحـــــــــــدة مــــــن أحــــــدث 
الــــــدراســــــات الــبــحــثــيــة الأمـــيـــركـــيـــة، 
التي نشرها الباحثان بالمؤسسة، 
جيسن وارنر وإيلين شابن عن مركز 
مكافحة الإرهاب التابع للأكاديمية 

الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة فـــي ويــســت 
بوينت؛ أن تنظيم «الشباب»، شن 
منذ ١٨ سبتمبر (أيلول) ٢٠٠٦، إلى 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٧، على 
الأقــل ١٥٥ عملية انتحارية نفذها 
٢١٦ من أعضاء التنظيم، بمعدل ٤ 
عمليات في الشهر. كما أن التنظيم 
شـــــن فـــــي نـــفـــس الــــفــــتــــرة، عـــشـــرات 
الـــعـــمـــلـــيـــات بـــالـــعـــبـــوات الـــنـــاســـفـــة، 

والاشــتــبــاك المــبــاشــر لــعــنــاصــره مع 
القوات الصومالية والأفريقية.

وقـــــــــــد اســــــتــــــمــــــر هـــــــــــذا الــــخــــط 
الــتــصــاعــدي لــلــهــجــمــات الإرهــابــيــة 
لــتــنــظــيــم الــــشــــبــــاب، لــيــشــهــد شــهــر 
يوليو ٢٠١٨، هجومين على كل من 

وزارة الداخلية والقصر الرئاسي 
بـــمـــقـــديـــشـــو؛ وهـــــــو مـــــا يـــعـــنـــي أن 
بــالــقــوة  الــتــنــظــيــم مــــا زال يــتــمــتــع 
الـــتـــي تــؤهــلــه، لــزعــزعــة الاســتــقــرار 
بالصومال وجواره. من جهة أخرى 
اســـتـــطـــاعـــت بـــوكـــو حـــــــرام، الــتــمــدد 
وخــلــق عــلاقــة متشابكة مــع بعض 
الــتــنــظــيــمــات الــنــشــطــة فـــي المــحــيــط 

الجغرافي لبحيرة تشاد.
وهــو مــا يــنــذر بموجة جديدة 
مــن الإرهـــــاب بــأفــريــقــيــا، قــد تــقــوده 
تـــطـــور  مـــــا  الـــــقـــــاعـــــدة؛ خــــاصــــة إذا 
إلــى تــعــاون بين  التواصل الحالي، 
فــــروع الــتــنــظــيــم فـــي غــــرب أفــريــقــيــا 
والـــســـاحـــل والــــصــــحــــراء، وتــنــظــيــم 
الــقــاعــدة بــبــلاد المــغــرب الإســلامــي. 
ويــبــدو أن هــذا التنظيم الإرهــابــي، 
فــي تــطــور مستمر، مستغلا بذلك 
الـــفـــراغ الأمـــنـــي بــالمــنــطــقــة؛ كــمــا أن 
التنظيم أخذ يرفع بعض الشعارات 
الوطنية، ويخلق تحالفات قبلية 
موالية لآيديولوجية القاعدة. ومنذ 
بداية ٢٠١٨ يسيطر بشكل شبه تام، 
على الطرق التجارية الصحراوية؛ 
كما يــشــرف على منح التراخيص 
لـــحـــفـــر الآبـــــــــار لـــســـكـــان المـــنـــشـــريـــن 

بالصحراء.
ـــــــدعـــــــوة الأخــــــيــــــرة،  وتــــــأتــــــي ال
مـــن الــتــنــظــيــم لمــقــاتــلــيــه لاســتــهــداف 
الــشــركــات الأجــنــبــيــة، لتفسر تقدم 
طــرق وأهـــداف التنظيم؛ فقد سبق 
للتنظيم أن هاجم شركات أجنبية 
بــالــجــزائــر عــامــلــة فــي مــجــال النفط 
وقتل العشرات من العمال. ويبدو 
أن فــرع تنظيم الظواهري بالمغرب 
العربي الكبير، عــاد للواجهة بعد 
تـــرتـــيـــب بـــيـــتـــه الـــــداخـــــلـــــي، وتـــوفـــر 
الــــســــلاح، واســـتـــقـــبـــالـــه لـــعـــدد مــهــم 
مــن المقاتلين العائدين مــن سوريا 
والــــعــــراق. وقــــد اتـــخـــذ قــــــرارا بفتح 
جبهة موسعة ضد المصالح الغربية 
بــالمــنــطــقــة، مــــــرورا بـــــدول الــســاحــل 

يــقــول التنظيم  والـــصـــحـــراء. حــيــث 
في بيان له في ٩ مايو ٢٠١٨: «يأتي 
هـــذا الــبــيــان مــنــابــذة لــكــل الــشــركــات 
والمــؤســســات الــغــربــيــة الــعــامــلــة في 
المـــغـــرب الإســـلامـــي (مـــن لــيــبــيــا إلــى 
مــــوريــــتــــانــــيــــا) ومـــنـــطـــقـــة الـــســـاحـــل 
وإخــطــارا لها بأنها هــدف مشروع 

للمجاهدين.
وتشير مجموعة من الأحــداث 
والـــوقـــائـــع مــنــذ مــــارس ٢٠١٧، إلــى 
عودة فعلية وقوية لتنظيم القاعدة 

في بلاد المغرب الإسلامي.
فـــعـــلـــى عــــكــــس الـــتـــفـــكـــك الـــــذي 
أصاب «تنظيم البغدادي» بالعراق 
وســــوريــــا، والــتــنــظــيــمــات المــوالــيــة 
لـــه بــشــمــال أفــريــقــيــا؛ جــمــع الــزعــيــم 
الطارقي إياد أغ غالي، الخميس ٢ 
مارس ٢٠١٧، في وحدة اندماجية، 
كــــلا مــــن «جـــمـــاعـــة أنــــصــــار الـــديـــن» 
و«جبهة تحرير ماسينا» و«إمــارة 
منطقة الصحراء الكبرى» و«تنظيم 
المرابطين»، في تنظيم جديد باسم 
«جماعة نصرة الإسلام والمسلمين». 
واخــــــتــــــارت وثـــيـــقـــة الإعــــــــلان رؤيــــة 
تــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة وقــــدمــــت الــبــيــعــة 
الــظــواهــري؛  أيــمــن  لــقــيــادة التنظيم 
وأكـــدت على الــوفــاء لأمــيــر القاعدة 
ببلاد المغرب الإسلامي أبو مصعب 
الـــودود، وأمير حركة طالبان  عبد 

الملا هيبة الله.
الــقــول إن أيمن  عــمــومــا، يمكن 
الظواهري سن استراتيجية جديدة، 
تــجــمــع بـــين المـــرونـــة والــلامــركــزيــة، 
واعــتــمــاد مــبــدأ الــشــورى فــي قيادة 
التنظيم المركزي، والفروع المحلية؛ 
كما اعتمدت على الرموز التاريخية، 
والــــصــــلابــــة الآيــــديــــولــــوجــــيــــة، فــي 
مـــواجـــهـــة «داعـــــــش»، مـــع تــــرك هــذه 
الأخــيــرة تتعرض لقسوة المواجهة 

الدولية منذ ٢٠١٤
*أستاذ زائر للعلوم السياسية 
بجامعة محمد الخامس بالرباط

«تسويات» مع مقاتلي «داعش» النظام يستعين بهم لـ

العشائر السورية... أداة احتواء التيارات المتطرفة
بيروت: نذير رضا

هذا الدور الجديد يُعتَبَر أحدث 
صفقة بين النظام وروسيا من جهة، 
والعشائر السورية من جهة أخــرى، 
لاحتواء العناصر المتطرفة التي يمثل 
مصيرها معضلة الأطــــراف المحلية 
الــدامــي في  الــصــراع  والدولية لإنهاء 
الــبــلاد بــمــوجــب تــســويــات واتــفــاقــات 
الــضــوء أيضاً  أنــه يسلط  محلية. إلا 
الــســوريــة  عــلــى دور مــتــنــامٍ للعشائر 
في مرحلة ما بعد الحرب، وفي آخر 
مراحلها، بحيث لم يكن للعشائر ذلك 
الـــدور المــؤثــر والــفــعــال على المستوى 
الــوطــنــي، ولـــم يــتــعــدَّ نــفــوذهــا الإطـــار 
المـــنـــاطـــقـــي، خـــلافـــاً لــعــشــائــر الـــعـــراق 
التي كانت تتمتع بنفوذ أوسع على 
المستوى السياسي، تزايد أيضاً في 
فترة الحرب ما بعد ٢٠٠٣، وصولاً إلى 
انــهــارت إثر  تشكيل الصحوات التي 
ظهور تنظيم «داعـــش». فــي أي حال 
الــســوريــة الآن، أداة  الــعــشــائــر  بــاتــت 
مــثــلــى لاحـــتـــواء الـــتـــيـــارات المــتــطــرفــة، 
أنــهــا «عــدو  إلـــى  بــالــنــظــر  وتفكيكها، 
الــذي ينافسون  حيوي للمتشددين» 
شيوخ العشائر على النفوذ، فضلاً 
فــــي تــكــريــس  فـــعـــالـــة  أنــــهــــا أداة  عــــن 

المصالحات.
انــــضــــمــــت الــــعــــشــــائــــر الـــعـــربـــيـــة 
فـــي الـــبـــاديـــة الــشــرقــيــة لـــســـوريـــا إلــى 
الــنــظــام لإنــتــاج «مصالحات»  جــهــود 
الــقــائــمــة، وفق  تنهي حــالــة العسكرة 
تــســويــات تــعــمــل فـــي ســـيـــاق احـــتـــواء 
المقاتلين المــعــارضــين، رغــم أن دورهــا 
أكــبــر، بالنظر  الآن يتسم بتعقيدات 
إلى أنها تعمل على احتواء المنتمين 
للتنظيمات المتطرفة. وقالت مصادر 
«الـــشـــرق  مـــعـــارضـــة فـــي ديــــر الــــــزور لــــ
الأوسط» إن العشائر «تضمن بعض 
المقاتلين لدى النظام، وتقدمهم على 
أنهم مغرر بهم وانضموا إلى (داعش) 
تــحــت الـــضـــغـــط»، فـــي مــقــابــل انـــتـــزاع 
موافقة من النظام تتيح العفو عنهم، 
وذلــك ضمن خطته لتوسعة مناطق 
ســـيـــطـــرتـــه عـــلـــى ســــائــــر الـــجـــغـــرافـــيـــا 

السورية.
وقـــــــــوات الــــنــــظــــام بــــاتــــت الـــيـــوم 
تــســيــطــر عــلــى مــســاحــة ١١٢٣٣٣ كلم 
مربع بنسبة ٦٠٫٧ في المائة، وتمكنت 
مــــــن فــــــــرض ســـيـــطـــرتـــهـــا عــــلــــى عــــدة 
محافظات بكاملها، وهــي طرطوس 

ودمــــشــــق ودرعـــــــا والـــقـــنـــيـــطـــرة، كــمــا 
تسيطر قوات النظام على محافظات 
حـــمـــص والــــســــويــــداء وريــــــف دمــشــق 
باستثناء جيوب يوجَد فيها تنظيم 
«داعــــــــش» فــــي حـــمـــص والــــســــويــــداء، 
ومناطق وجود قوات التحالف الدولي 
والفصائل المدعومة منها بمحافظتي 
حمص وريــف دمشق، أيضاً تسيطر 
مــع حلفائها على أجـــزاء واســعــة من 
محافظة حماة باستثناء مناطق في 
ريــفــهــا الــشــمــالــي والــشــمــالــي الغربي 
وســهــل الـــغـــاب، ومــحــافــظــة الــلاذقــيــة 
بــاســتــثــنــاء أجــــزاء واســعــة مــن ريفيه 
الــشــرقــي. كذلك  الشمالي والــشــمــالــي 
تسيطر قوات النظام وحلفاؤها، على 
عشرات القرى في ريف إدلب الجنوبي 
الشرقي، فيما تسيطر على مساحات 
من محافظة حلب من ضمنها معظم 
المــديــنــة، وأجـــــزاء مــن مــحــافــظــة الــرقــة 
في غــرب نهر الــفــرات، ومعظم الجزء 
الــواقــع في غــرب الــفــرات من محافظة 
دير الزور باستثناء جيوب للتنظيم 
فــيــهــا إضـــافـــة لــســيــطــرتــهــا عــلــى قــرى 
مــقــابــلــة لمــديــنــة ديـــر الـــــزور مـــن شــرق 
الفرات، إضافة لوجودها في ثكنات 
عسكرية فــي محافظة الحسكة وفي 
مـــربـــعـــات أمــنــيــة وأحــــيــــاء بــمــديــنــتــي 

الحسكة والقامشلي.
ثمة من يقول: مقاتلو «داعش» 
بـــاتـــوا الـــعـــبء الأكـــبـــر عــلــى الــنــظــام 
وروســــيــــا فـــي ظـــل فــشــل مـــحـــاولات 
نقلهم إلــى خــارج ســوريــا، وبعدما 
بات التنظيم محصوراً في جيوب 
عـــســـكـــريـــة مـــحـــاصـــرة فــــي الـــبـــاديـــة 
الــســوريــة فــي محافظات السويداء 
جنوباً، وحمص في وسط سوريا، 
ودير الــزور في شرقها، إلى جانب 
الــــجــــيــــب الــــــــحــــــــدودي مــــــع هــضــبــة 
الــســوري المحتل والأردن  الــجــولان 
في حوض اليرموك حيث يخوض 
الــنــظــام مــعــركــة عــســكــريــة بـــمـــوازاة 
مفاوضات لإخراج المقاتلين من تلك 
الرقعة. ويسعى النظام و«حلفاؤه» 
لإيـــجـــاد مـــخـــارج لـــهـــؤلاء المــقــاتــلــين 
بــعــد تــعــذر الــقــضــاء عــلــيــهــم، وهــي 
اســتــراتــيــجــيــة تـــقـــوم عــلــى احـــتـــواء 
السوريين منهم، وترك الأجانب في 
المنطقة الصحراوية، حتى الآن، بعد 
إغلاق الحدود مع العراق. وهو ما 
أتاح دوراً جديداً للعشائر السورية، 
لم تضطلع به في السابق، وباتت 

جـــــزءاً مـــن عــمــلــيــة الاحــــتــــواء تشبه 
الفعاليات الاجتماعية فــي مواقع 
أخرى أنتجت تسويات مع النظام.

لـــــــقـــــــد تــــــــراجــــــــعــــــــت مـــــســـــاحـــــة 
تنظيم «داعــــش» وتقلصت بشكل 
كـــبـــيـــر، لـــصـــالـــح طـــرفـــين رئــيــســيــين 
هـــمـــا قــــــــوات الــــنــــظــــام و(حـــلـــفـــائـــه) 
الـــــــــــــــروس والمـــــســـــلـــــحـــــين المـــــــوالـــــــين 
لـــهـــمـــا، و«مـــيـــلـــيـــشـــيـــا قـــواتـــســـوريـــا 
التقدم  الديمقراطية»، إذ إن عملية 
هذه لميليشيا سوريا الديمقراطية 
أفـــــقـــــدت تـــنـــظـــيـــم «داعـــــــــــــش»، أكـــبـــر 
جيب متبقٍ لــه فــي كــامــل الأراضـــي 
 للتنظيم 

َّ
السورية، بحيث لم يتبق

ســـوى الــجــيــب الـــواقـــع عــنــد الضفة 
الـــذي يضم  الــفــرات،  الشرقية لنهر 
بضع بلدات وقــرى من بلدة هجين 
غـــربـــاً إلـــــى بـــلـــدة الــــبــــاغــــوز شـــرقـــاً، 
وجيوب متناثرة ضمن بادية دير 
الزور في غرب نهر الفرات، وجيبين 
واســـعـــين مــنــفــصــلــين لــلــتــنــظــيــم في 
شــرق السخنة وشمالها، وجيوب 
لــلــتــنــظــيــم فـــــي بـــــاديـــــة الــــســــويــــداء 
الشمالية الشرقية على الحدود مع 
بادية ريف دمشق، لتتقلص مساحة 

سيطرة التنظيم إلى ٣٧٠٥ كلم مربع 
مــن مــســاحــة الــجــغــرافــيــة الــســوريــة، 
بنسبة ٢ فــي المــائــة، فــي حــين تأتي 
هذه الخسارة للتنظيم بعد أيام من 
خــســارة فصيل «خــالــد بــن الوليد» 
«داعش»، وجوده الميداني  المبايع لـ
في كامل محافظة درعــا، لينكمش 
التنظيم ويخسر المزيد من مناطق 
سيطرته والمزيد من عناصره، الذين 
يــتــنــاقــص عـــددهـــم بــشــكــل مــتــتــابــع 
نــتــيــجــة عــمــلــيــات الــقــصــف الــجــوي 
والمدفعي والصاروخي والعمليات 

العسكرية.
ّ

تنامي الدور العشائري

كــمــا ســبــق الإشـــــــارة إلـــيـــه، لم 
يكن دور العشائر السورية بــارزاً 
قبل الحرب السورية. بالكاد كان 
الـــــدور رمـــزيـــاً، لا يــتــعــدى حــصــول 
العشائر على امتيازات مناطقية، 
ويسمح لهم بحمل السلاح للدفاع 
عـــن أنــفــســهــم فـــي مــجــتــمــع رعـــوي 
وزراعي بامتياز، ويمثلهم النظام 
فــــي مــجــلــس الـــشـــعـــب، فــــي مــقــابــل 
الــحــصــول عــلــى ولائــهــم. وأي دور 

يــتــخــطــى ذلـــــــك، لــــم يـــتـــعـــدَّ ســيــاق 
مناطق وجــودهــم، بحيث حرموا 
لــم  مــــن أي دور ســـيـــاســـي مــــؤثــــر، 
فـــرض أي أجــنــدة أو  يتمكنوا مــن 
قرار، وهو الدور الذي اختلف خلال 

العام الأخير.
والواقع أن تنامي هذا الدور، 
بـــعـــد الأزمـــــــة الــــســــوريــــة، جـــــاء إثـــر 
مـــحـــاولات دولـــيـــة لــلاســتــثــمــار في 
المـــتـــحـــد الـــقـــبـــلـــي الـــنـــابـــذ لــلــتــشــدد 
الديني، واستخدامه مــجــدداً ضد 
الــتــشــدد، واحــتــواء المتشددين من 
أبــنــاء الــعــشــيــرة. يــقــوم هـــذا الـــدور 
أســـاســـاً مـــن «صـــــراع الــســلــطــة بين 
شـــيـــوخ الــعــشــائــر مـــن جـــهـــة، الــتــي 
تــتــمــثــل فـــي المــشــيــخــة الــتــقــلــيــديــة، 
وبـــين مــراكــز الــنــفــوذ الــنــاشــئــة من 
آيـــديـــولـــوجـــيـــات ديــنــيــة تستطيع 
أيضاً أن تستقطب ناشئين، وهو 
الــنــظــام  تـــوتـــراً يستطيع  أنــتــج  مـــا 
استثماره لمحاربة السلطة الناشئة، 
وتعزيز المشيخة التقليدية»، كما 
يـــقـــول بـــاحـــث ســــــوري فــــي مــلــفــات 
الــســوريــة، رفــض الكشف  العشائر 
عن اسمه لضرورات أمنية. وأضاف 

الباحث: «في الحالة العراقية، كان 
بـــين المــشــيــخــة التقليدية  الـــصـــراع 
والسلطة الناشئة أكبر، بالنظر إلى 
أن المنافسة قامت من قلب العشيرة، 
وهو ما جعلها أكثر تعقيداً ودفع 
بالعشائر العراقية للذهاب نحو 
الصحوات، خلافاً لما هو الأمر عليه 
في الساحة السورية، حيث الصراع 
أقل حدة، لأن المنافسين، بأغلبهم، 
لــيــســوا مـــن الــعــشــائــر نــفــســهــا، بل 
أجانب، وهو ما يجعل رابطة الدم 
أقوى، وتستطيع أن تواجه السلطة 

الناشئة بسهولة أكبر».
هـــــــــــذا، ويـــــمـــــثـــــل المـــــواطـــــنـــــون 
السوريون من خلفية قبلية نسبة 
تـــزيـــد عـــن ٣٠ فـــي المـــائـــة مـــن عــدد 
الـــســـكـــان، ويــعــيــشــون فـــي مــنــاطــق 
تــزيــد مساحتها عــن ٤٣ فــي المائة 
مــــــن مــــســــاحــــة ســــــوريــــــا الـــبـــالـــغـــة 
١٨٥٫١٨٠ كــلــم، إذا احتسبت فقط 
مساحة المحافظات ذات الغالبية 
العشائرية المطلقة وهي دير الزور 

والحسكة والرقة ودرعا.
وتـــتـــمـــتـــع الـــعـــشـــائـــر فــــي ديـــر 
الزور بنفوذ واسع، وتسيطر على 

الــســوري،  الــنــظــام  كـــان  مفاصلها. 
منذ السبعينات، قــد أدرك أهمية 
دور العشائر، التي تشكل ٣٥ في 
المائة من السوريين، ويتركز ثقلها 
فــي المناطق الشرقية والشمالية. 
فــســارع الــرئــيــس الــســوري الــراحــل 
حــــافــــظ الأســــــــد إلـــــــى مـــهـــادنـــتـــهـــا، 
أنــهــا عشائر مقاتلة،  إلــى  بالنظر 
وقادرة على حشد المؤيدين للنظام 
أو الانفكاك عنه، بسبب التركيبة 
الاجتماعية لها، وهو ما دفع الأسد 
الأب إلــــى جــعــل شـــيـــوخ الــعــشــائــر 
مـــقـــربـــين مـــنـــه، وأوصـــــــل بــعــضــهــم 
الــنــدوة البرلمانية فــي مجلس  إلــى 

الشعب.
ــــــهــــــت اتـــــهـــــامـــــات لــلــعــشــائــر  وُجِّ
الــســوريــة فــي شـــرق الــبــلاد مــنــذ عــام 
لــلــجــمــاعــات  بـــاحـــتـــضـــانـــهـــا   ،٢٠١٢
المتشددة لأسباب يراها بعض أبناء 
تلك العشائر مختلفة، بينما يقول 
مــن انتفض ضــد «داعـــش» مــن أبناء 
الــعــشــائــر، إنــه لقي تــجــاهــلاً مــن قبل 
المعارضة السورية والمجتمع الدولي، 
وترك وحيداً ليقارع التنظيم. ولعل 
القرب الجغرافي مع العراق، والانتماء 
إلى بيئة قبلية واحدة عززت الروابط 
الــعــشــائــريــة، كــان سبباً أســاســيــاً في 
وجـــــود الــتــنــظــيــم فـــي ســــوريــــا، وفــي 

اندحاره أخيراً.
لـــــكـــــن فـــــــي الــــــفــــــتــــــرة الأخـــــــيـــــــرة، 
بــاتــت الــعــشــائــر أداة فــعــالــة لاحــتــواء 
الــتــنــظــيــمــات المـــتـــطـــرفـــة، إذ يــتــحــدث 
معارضون في منطقة دير الزور عن 
أن الروس «يعملون على هذا الجانب 
لـــخـــلـــق عـــــدو حــــيــــوي لــلــمــتــشــدديــن، 
يقارعهم بالوكالة، ويحتوي آخرين، 
ويقدم ضمانات»، علماً بأن العشائر 
قـــــادرة عــلــى تــقــديــم تــلــك الــضــمــانــات 
بــالــنــظــر إلـــى قــوتــهــا وحــيــثــيــتــهــا، إذ 
يبلغ تعداد عشيرة البكارة وحدها 
مثلاً، ١٫٦ مليون شخص، وهــو رقم 

كافٍ لخلق نفوذ في المنطقة.
ويلعب الــروس هــذا الــدور الآن، 
بــعــدمــا لــعــبــه الأمــيــركــيــون مـــن قــبــل، 
ولقد وجــدوا في الغطاء القبلي قوة 
قادرة على مقارعة المتطرفين، وعملوا 
على تعزيز دور العشائر ســواء في 
الـــعـــراق أو ســـوريـــا، لاحـــتـــواء نــفــوذ 
التنظيمات المتطرفة الناشئة. ومثل 
روسيا والولايات المتحدة، تستثمر 
إيـــران أيضاً فــي العشائر، علماً بأن 

العشائر، حتى مــا قبل ٢٥ عــامــاً، لم 
تشهد صعوداً في التدين، خلافاً لما 

عليه الأمر في هذا الوقت.
والى جانب الروس والأميركيين، 
يــســتــفــيــد أكـــــــراد ســــوريــــا أيـــضـــاً مــن 
الغطاء العشائري ونــفــوذه، وعملوا 
عــلــى اســتــمــالــة الــعــشــائــر فــي الإدارة 
الــتــي ضمت عشائر عربية،  الــذاتــيــة 
واســـتـــقـــطـــبـــوا الـــــزعـــــامـــــات الــقــبــلــيــة 
الــعــربــيــة فــي منطقتهم، ومنحوهم 
أدواراً رمــزيــة فــي المـــواقـــع الــقــيــاديــة، 
الــدور  إلــى  رغــم أن كثيرين ينظرون 
المــــوكــــل إلـــيـــهـــم بـــوصـــفـــه غـــيـــر مــؤثــر 
سياسياً، لكنه أعطى «قوات سوريا 
الديمقراطية» غطاء عشائرياً عربياً 
واستمالوا إثره مقاتلين عرباً لمحاربة 

«داعش».
وقـــال مــصــدر عــشــائــري فــي دير 
«الشرق الأوســط» إن النظام  لـ الــزور 
يـــعـــمـــل عـــلـــى احـــــتـــــواء الــتــنــظــيــمــات 
المتشددة ضمن البيئة الاجتماعية، 
لافتاً إلــى أن العشائر جــزء من خطة 
الاحــتــواء، مضيفاً: «أي شخص من 
مقاتلي (داعش) السوريين يتقدم من 
النظام لتسوية أوضاعه، وبضمانات 
عشائرية، فإن النظام يرحب بذلك»، 
مــشــيــراً إلــــى أن الــعــنــاصــر المــتــشــددة 
«لا تـــثـــق بـــالـــنـــظـــام، لــكــنــهــا تـــوافـــق 
الــتــســويــة إذا كــانــت بضمانات  عــلــى 

روسية».
وقال المصدر إن روسيا وجدت 
فـــي الــعــشــائــر «المــــكــــون الاجــتــمــاعــي 
الأفــــضــــل لـــهـــذه المـــهـــمـــة»، لافـــتـــاً إلـــى 
بــنــاء شبكة  الــعــشــائــر «تستطيع  أن 
عـــــــلاقـــــــات عــــــامــــــة تـــــحـــــتـــــوي إثـــــرهـــــا 
المــــتــــشــــدديــــن، وهــــــي الــــــقــــــادرة عــلــى 
المــهــمــة بــمــا يتخطى أي مكون  تــلــك 
اجــتــمــاعــي ســـوري آخـــر بالنظر إلــى 
امــتــداداتــهــا وارتــبــاطــاتــهــا وعــددهــا 
وقـــوتـــهـــا وتـــــرابـــــط هــيــكــلــيــة الــحــكــم 
المــرتــبــط جميعه بشيخ  الــعــشــائــري 
الــعــشــيــرة»، مــوضــحــاً أن انــتــمــاءات 
العشائر وانفتاحها على المكونات 
السياسية والمجموعات التي تمتلك 
حــيــثــيــة «قــائــمــة بــالــنــظــر إلــــى تـــوزع 
الــــــــــولاءات والانـــــتـــــمـــــاءات وســهــولــة 
تـــواصـــلـــهـــا مــــع الأطـــــــــراف الأخـــــــرى، 
وارتـــبـــاطـــهـــا جــمــيــعــهــا بــالــهــيــكــلــيــة 
الـــعـــشـــائـــريـــة، مــــا يــجــعــلــهــا الــجــهــة 
الأقــدر على تنفيذ تسهيلات لعودة 

المتطرفين».

النظام  أمــام  الشرقية لسوريا، تتعهد فعاليات عشائرية  البادية  في 
السوري وروسيا بضمانة عودة مقاتلين يقاتلون في صفوف الجيش 
السوري الحر والتنظيمات المتطرفة إلى الحضن العائلي. يرضخ النظام 
أمام رغبة شيوخ العشائر، ويضع الأمر الأمني في عهدتهم، بحيث بات 

القتال، وامتناعه عن  التائب عن  العنصر  هــؤلاء مسؤولين عن عــزوف 
أمني فــي منطقته، مقابل «تسوية  أو  المشاركة فــي أي عمل عسكري 
وضعه»، وإعفائه من العقوبة، و«عودته إلى حضن الوطن»، بحسب ما 

يقول معارضون.
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عناصر من ميليشيات المعارضة السورية يحملون أسلحة في عرض عسكري في درعا يونيو الماضي (أ.ف.ب) 

 انخفضت وتيرة الهجمات الإرهابية في نيجيريا
  وباكستان وسوريا والعراق والصومال وسيناء مصر

الشرق الأوســط منذ  الدولية في منطقة  الجهود  تركزت 
٢٠١٤ على خلق آليات فعالة، ونسج تحالف دولي واسع النطاق 
ضد تنظيم داعش الإرهابي. وفي الوقت الذي بزغ نجم تنظيم 

الظواهري تبني استراتيجية  أيمن  البغدادي، اختار  أبو بكر 
جديدة تقوم على دعامات ثلاث؛ الأولى تركزت حول الاستمرار 
البهرجة  في بناء تنظيم شبكي وفيدرالي عالمي، بعيدا عن 

الإعــلامــيــة، والــتــوحــش الــداعــشــي. والــثــانــيــة، فــرض الحضور 
الدور المحوري للقيادات  القاعدي بسوريا، عبر المزاوجة بين 

التاريخية، وتشبيب الهيكل التنظيمي بأرض الشام.



لا يحدث شيء كهذا إلا في بلد 
لا تتمتّع دولته بتمام سيادتها ولا 
سلطات الدولة بكامل صلاحياتها. 
ل 

ّ
الشيء المقصود هنا هو أن يتدخ

شخص مــن رعــايــا دولـــة أجنبية، 
مقيم في هذا البلد، وليست له أي 
صفة رسمية، في شأن داخلي لهذا 
الــبــلــد ودولـــتـــه. الــعــراق «الــجــديــد» 
المنبثق بعد إســقــاط نــظــام صــدام 
أنـــــمـــــوذج حــي  فــــي ٢٠٠٣  حـــســـين 

وصارخ.
فــي مــديــنــة الــنــجــف الــعــراقــيــة، 
ـــل رجــــــال ديـــــن شــيــعــة 

ّ
الـــتـــي يـــفـــض

بــلــدان مختلفة العيش فيها،  مــن 
بــوصــفــهــا مـــقـــرّ المــرجــعــيــة الــعــلــيــا 
لــلــطــائــفــة الـــشـــيـــعـــيـــة، يــقــيــم رجـــل 
ديـــن إيــرانــي هــو آيـــة الــلــه مجتبى 
خامنئي الذي لا صلة دم بينه وبين 
المـــرشـــد الإيــــرانــــي عــلــي خــامــنــئــي، 
لكنه ممثله في النجف منذ العام 
الـــصـــفـــة مــن  بــــهــــذه  ٢٠١٥. وهــــــو 
المفترض أن تقتصر مهمّته على 
الشأن الديني وجمع أموال الزكاة 
لــلــمــرشــد الإيــــرانــــي، لــكــنّ مجتبى 
خامنئي، منذ وصوله إلى النجف، 
يـــروّج سياسياً ومذهبياً وفكرياً 
لنظام ولاية الفقيه الذي يناهضه 
معظم مراجع الشيعة الكبار، وفي 
مقدمهم آية الله علي السيستاني 

المرجع الشيعي الأعلى.
بــخــلاف مــا هــو مُــفــتــرض، قــام 
هــــذا الـــرجـــل فـــي الأشـــهـــر الأخــيــرة 
بـــالـــتـــدخـــل فـــــي الـــــشـــــأن الـــداخـــلـــي 
العراقي، مستفزاً الوطنية العراقية 
الــتــي وجــــدت تــعــبــيــرهــا فـــي ردود 
فعل غاضبة عبر مواقع التواصل 
الاجــتــمــاعــي، فــضــلاً عــن الأوســـاط 

الثقافية والسياسية والشعبية.
فــــــــي مــــــؤتــــــمــــــره الــــصــــحــــافــــي 
الأســـبـــوعـــي، فـــي الــســابــع مـــن هــذا 
الـــشـــهـــر، سُـــئـــل رئـــيـــس الــحــكــومــة 
الــــعــــراقــــيــــة حــــيــــدر الـــــعـــــبـــــادي عــن 
مـــوقـــف حــكــومــتــه مــــن الــعــقــوبــات 
الــولايــات  الجديدة التي فرضتها 
رت كل 

ّ
المــتــحــدة عــلــى إيــــران، وحــــذ

دول العالم من عواقب انتهاكها، 
أجـــــــاب قـــــائـــــلاً: «مـــــن حـــيـــث المـــبـــدأ 
نحن ضــد العقوبات فــي المنطقة. 

الحصار والعقوبات 
ـــــر المـــجـــتـــمـــعـــات  تـــــدمّ
ولا تضعف الأنظمة 
نــــعــــتــــبــــرهــــا   (....)
خـــــــــطـــــــــأ جـــــــوهـــــــريـــــــاً 
واســــــتــــــراتــــــيــــــجــــــيــــــاً، 
وغير صحيحة، لكن 
سنلتزم بها لحماية 
مــصــالــح شــعــبــنــا. لا 
نـــتـــفـــاعـــل مـــعـــهـــا ولا 
نتعاطف معها، لكن 

نلتزم بها».
أن  واضــــــــــــــــــــــــــــــــح 

لـــم يــعــبّــر عـــن أي تأييد  الــعــبــادي 
ه أفصح عن موقف 

ّ
للعقوبات، لكن

لا يمكن لمثله أن يعلن خلافه، لأن 
ذلـــك سيعني المــواجــهــة مــع الــقــوة 
الـــدولـــيـــة الأكـــبـــر فـــي قــضــيــة ليس 

للعراق فيها ناقة أو جمل.
مـــــمـــــثـــــل المــــــــرشــــــــد الإيــــــــرانــــــــي 
الــعــائــش فـــي الــنــجــف، وهـــو ليس 
مــمــثــلاً رســمــيــاً لــلــدولــة الإيــرانــيــة، 
وإنــمــا ممثل شخصي لخامنئي 
بصفته رجل دين، اختار أن يخرق 
القواعد المرعية في كل بلدان العالم 
الخاصّة بالمقيمين الأجــانــب، فقد 
وجّـــــه لـــومـــاً وتــقــريــعــاً إلــــى رئــيــس 
الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة عـــمّـــا صـــرح 
بــه، واصفاً تصريحاته بأنها «لا 
مسؤولة» و«لا تنسجم مع الوفاء 
لـــلـــمـــواقـــف المـــشـــرّفـــة لــلــجــمــهــوريــة 
الإسلامية الإيرانية ودماء الشهداء 
الـــتـــي قـــدّمـــت لـــلـــدفـــاع عـــن الـــعـــراق 
وتطهير أرضه من لوث (داعش)»، 
بحسب تعبيره، بل إنه مضى أبعد 
من ذلك بقوله إن تصريح العبادي 
«يعبّر عن انهزامه النفسي تجاه 
أميركا، إضافة إلى أنه إهانة إلى 
الــشــعــب الــــعــــراقــــي»، ومــعــتــبــراً أن 
العبادي «ينخرط بذلك مع أميركا، 
ويخضع لها في مؤامراتها على 
جــــارة الـــعـــراق إيـــــران الــتــي تــتّــحــد 
مــــع الـــشـــعـــب الـــعـــراقـــي فــــي الـــديـــن 

والمواقف».
في مرات سابقة سعى مجتبى 
خـــامـــنـــئـــي لـــلـــتـــدخـــل فــــــي الــــشــــأن 
الداخلي العراقي، كانت آخرها في 
يونيو (حزيران) الماضي بعد ظهور 

نــتــائــج الانــتــخــابــات 
الــــــبــــــرلمــــــانــــــيــــــة، فـــقـــد 
صــــــــــــــــــــرّح مــــجــــتــــبــــى 
خامنئي يــومــهــا في 
لـــقـــاء مـــع قـــــادة قــوى 
ســيــاســيــة وفــصــائــل 
مــــســــلّــــحــــة شـــيـــعـــيـــة، 
بـــحـــضـــور الـــجـــنـــرال 
قــــــاســــــم ســـلـــيـــمـــانـــي 
والسفير الإيراني في 
بغداد، بأن إيران «لن 
تــســمــح للشيوعيين 
والــــــــعــــــــلــــــــمــــــــانــــــــيــــــــين 
والبعثيين بالسيطرة على الحكم 
فــي الـــعـــراق»، فــي إشــــارة إلـــى فــوز 
عدد من الشيوعيين، وسواهم من 
المدنيين، في الانتخابات البرلمانية 
الأخيرة (...) على حساب العديد 
الــطــائــفــيــة، الشيعية  الـــرمـــوز  مـــن 
والــســنــيــة. مــثــل هـــذا الـــكـــلام سبق 
أن قــالــه أيــضــاً عــلــي أكــبــر ولايــتــي 
المــرشــد الإيـــرانـــي، خلال  مستشار 
زيارة غير رسمية له إلى العراق في 
فبراير (شباط) الماضي. وفي إيران 
نفسها ألغت طهران زيــارة مُقرّرة 
ت حملة 

ّ
ن

ُ
للعبادي إليها، فيما ش

إعــلامــيــة ضـــده، كما طــالــب بعض 
المـــســـؤولـــين الإيــــرانــــيــــين، الـــعـــراق، 
بــدفــع مــئــات مـــلـــيـــارات الــــــدولارات 
إيــران «تعويضاً» عن الحرب  إلــى 
العراقية - الإيرانية في ثمانينات 

القرن الماضي!
الــحــال مــا كــان يُمكن  بطبيعة 
لأحــد أن يتمادى على هــذا النحو 
فـــي دولـــــة ســـيّـــدة نــفــســهــا وكــامــلــة 
الــســيــادة. دولـــة مــا بــعــد ٢٠٠٣ في 
العراق اختارت بنفسها أن تنتقص 
مــن سيادتها، فنظام المحاصصة 
الــذي توافقت  الطائفية والقومية 
عليه الطبقة السياسية التي جاءت 
إلى الحكم بدعم أميركي - إيراني 
متواصل حتى اليوم، فتح الأبواب 
أمــام التدخلات الخارجية. القوى 
السياسية المتحاصصة المتصارعة 
على السلطة والنفوذ والمال كانت 
عـــلـــى الـــــــــدوام تـــســـتـــقـــوي بـــالـــقـــوى 
الــخــارجــيــة، وتستعين بها لحفظ 
حصصها، وهذا أنتج دولة عراقية 

ضــعــيــفــة تُــــغــــري بـــالـــتـــجـــاوز عــلــى 
سيادتها واستقلالها، فالحكومة 
كــانــت عــلــى الــــــدوام شــبــه مشلولة 
بـــفـــعـــل الـــــصـــــراعـــــات والمـــنـــافـــســـات 
على المناصب والامــتــيــازات، وفي 
امــتــيــازات عقد الصفقات  مقدمها 
المدّرة أموالاً طائلة، فتسرّبت مئات 
مــلــيــارات الــــــدولارات مــن مــوازنــات 
الـــتـــنـــمـــيـــة إلـــــــى خـــــزائـــــن الأحــــــــزاب 
ذة، ومعظمها إسلامية، وإلى 

ّ
المتنف

لقياداتها  الشخصية  الحسابات 
خـــارج الــعــراق، فــكــان هــذا الــخــراب 
الــذي ثــار عليه الــنــاس، خصوصاً 
ســـــكـــــان المــــحــــافــــظــــات الـــجـــنـــوبـــيـــة 
والوسطى ذات الأغلبية الشيعية 
الـــــخـــــاضـــــعـــــة لــــســــلــــطــــة الأحــــــــــــزاب 
والمــيــلــيــشــيــات الــشــيــعــيــة المــوالــيــة 
لإيــران، التي تطغى سلطتها على 
سلطة الحكومة والدولة، وهذا مما 
يُغري بالتجاوز على سيادة العراق 
وعلى صلاحيات الدولة العراقية 
عــــلــــى الــــنــــحــــو الــــــــذي عـــــبّـــــرت عــنــه 
تصريحات المــســؤولــين الإيرانيين 
التي تريد الإمـــلاء على العراقيين 
ما يفعلونه، وما لا يفعلونه، والزجّ 
بهم في جحيم الصراعات الإيرانية 

الإقليمية والدولية.
الأسوأ أن ثمة قيادات شيعية 
لــم تــتــردّد هــي الأخــــرى فــي انتقاد 
الـــعـــبـــادي ولــــومــــه، لأنــــه لـــم يــتّــخــذ 
مــوقــفــاً يـــؤكـــد عــــدم الـــتـــزام الـــعـــراق 
بالعقوبات الأميركية، بل إن بعض 
القيادات هــدّدت بالعمل ضد  هذه 
الــعــقــوبــات، وبــمــهــاجــمــة الأهــــداف 
الأميركية في العراق، إذا ما مضت 
دماً في عقوباتها ضد 

ُ
واشنطن ق

طهران.
مـــوقـــف الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة، 
الــــــــذي عــــبّــــر عــــنــــه الـــــعـــــبـــــادي، هــو 
الــصــحــيــح، لأنــــه يـــراعـــي المــصــالــح 
الـــوطـــنـــيـــة الـــعـــراقـــيـــة، وهـــــو أيــضــاً 
يؤهل العراق للعب دور الوساطة 
بين إيران والولايات المتحدة، لكنّ 
هـــذا الــــدور ضعفت إمــكــانــاتــه الآن 
بالتصريحات الإيرانية المدعومة 
بــمــوقــف بــعــض الـــقـــوى الــشــيــعــيــة 
الـــعـــراقـــيـــة المــــتــــصــــادم مــــع مــوقــف 

الحكومة العراقية.

عــــرضــــت فـــــي المـــــقـــــال الـــســـابـــق 
نـــظـــريـــات كــــل مــــن هــــشــــام شـــرابـــي 
ومايكل هدسون وهرناندو دوستو 
وطـــــه حـــســـين، ومـــــن قــبــلــه شــكــيــب 
أرســــــلان عـــن أســـبـــاب تــخــلــفــنــا عن 
بقية الأمـــم، والتخلف ليس عيباً، 
فالتخلف عن الركب يعني إمكانية 
اللحاق به، ومن هذا المنطلق أناقش 
ســـــؤال لمـــــاذا تــخــلــفــنــا، وأدعـــــو إلــى 
جهد جماعي لمناقشة أسباب هذا 
التخلف، ورصــد تجلياته، بهدف 

الخروج من براثن مأزق التخلف.
كــانــت فــكــرة طـــه حــســين، الـــذي 
كــان وزيـــراً للمعارف المــصــريــة، أن 
أســبــاب التخلف تكمن فــي طبيعة 
التعليم ومناهجه وطرق التدريس، 
ورأى في كتابه «مستقبل الثقافة 
فـــي مـــصـــر» أن عــلــى المــصــريــين أن 
يعلموا أبناءهم وبناتهم كما يعلم 
الأوروبـــيـــون والأمــيــركــان أبناءهم 
وبناتهم، إذا كانوا يريدون الانعتاق 
مـــن ذهــنــيــة الــتــخــلــف والــعــبــوديــة، 
وقــال: «لا يستقيم للعقل أن ننشد 
الحرية ونسير إليها سير العبيد»، 
وطبيعة التعليم والــتــلــقــين كانت 
بــالــنــســبــة لــــه الـــعـــلـــة الأكـــــبـــــر. ولـــم 
يـــدم طــه حــســين طــويــلاً عــلــى رأس 
منظومة التعليم، وكــان سكرتيره 
رســـــل 

ُ
ــــــذي أ أيـــامـــهـــا ســـيـــد قـــطـــب ال

لأميركا في بعثة لتحديث مناهج 
الــــــدراســــــة، وعـــــــاد ســـيـــد قـــطـــب مــن 
أمــيــركــا بصدمة حــضــاريــة، وكتب 
ما كتب ضد الرأسمالية والغرب، 
الــذي يعتبر كتاباً  ألــف كتابه  كما 
مقدساً عند المتطرفين وهو «معالم 
في الطريق»، وقد ذكرت قبل فترة 
لــكــتــاب سيد  انــــحــــازت  الــــدولــــة  أن 
تَــعْــلَــم، على حساب  قطب، دون أن 
طه حسين. الآن تعاني الدولة من 
تــبــعــات انــحــيــازهــا لــلــتــطــرف، ومــع 
ذلــــك وحـــتـــى الآن لـــم تــنــتــصــر لطه 
حسين مقابل سيد قطب، رغــم كل 
ما يقال من تجديد الخطاب الديني 

ومحاربة التطرّف.
هرناندو درسوتو لم يتعامل 
مـــــع الــــجــــانــــب الــــثــــقــــافــــي لأســــبــــاب 
التخلف بقدر ما تعامل مع علاقة 
الــقــانــون بــالاقــتــصــاد، وفِـــي كتابه 

«لمـــــــــاذا نـــجـــحـــت الـــرأســـمـــالـــيـــة فــي 
الغرب وفشلت في غيره»، خصص 
دوســـتـــو فـــصـــلاً كـــامـــلاً عـــن مــصــر. 
وكان لُب أطروحته هو أن مصر بلد 
غنية لولا أن رأس المال فيها ميت. 
ولا يمكن إحياء رأس المال الميت إلا 
بربط الاقتصاد بالقانون. ووضح 
أن مجمل العقارات في مصر، التي 
قـــدرهـــا بــمــلــيــارات الــــــــدولارات هي 
رأســمــال مــيــت، لأنــهــا غير مسجلة 
بشكل قانوني، وبالتالي لا يمكن 
الاقــــتــــراض مـــن بــنــك مــقــابــل قيمة 
العقار، فالبنك لا يعترف بعقار غير 
مسجل، وهــنــا فــي رؤيـــة دوســوتــو 
تتوقف دورة رأس المال في المجتمع 
المــفــقــودة بين  نتيجة لتلك الحلقة 
الــقــانــون والاقـــتـــصـــاد. وقـــد حـــاول 
الاقــــــتــــــصــــــادي المــــــصــــــري يـــوســـف 
بطرس غالي في فترة حكم مبارك 
أن يضغط باتجاه تشريعات، ومن 
ثم قوانين لإحياء دورة رأس المال 
في المجتمع، ولكن القدر لم يمهله 

نتيجة لانهيار نظام مبارك. 
لست اقتصادياً بالتخصص، 
ولـــكـــن الـــــذي يـــبـــدو واضـــحـــاً حتى 
لا  المــــــــال  رأس  دورة  أن  لــــلــــهــــواة 
تنتعش، إلا في بيئة قانونية تحفز 
عــلــى حــركــة الأمــــوال فــي المجتمع. 
وحتى الآن ورغم كل ما سمعنا منذ 
عقود تبقى بيئة الاستثمار في بلد 
كمصر فــي جانبها القانوني من 
بــلــدان العالم تخلُفاً. ومصر  أكثر 
بالنسبة للعالم العربي نموذجاً 
أو مــتــوســطــاً حــســابــيــاً لمـــؤشـــرات 
التخلف والتقدم. ولكن كثيراً من 

تــصــرفــاتــنــا فـــي الــعــالــم الــعــربــي لا 
تــشــجــع عــلــى جـــذب الاســتــثــمــارات 
الأجـــنـــبـــيـــة، أو حــتــى مــنــح الأمــــان 
لـــلاســـتـــثـــمـــارات الـــداخـــلـــيـــة. وهــــذا 
مــحــور حــديــث دوســـتـــو عـــن مصر 

وتخلفها.
حــــديــــث شـــكـــيـــب أرســـــــــلان عــن 
الـــتـــشـــدد وإســـــــــاءة قــــــــراءة الــنــص 
المـــــقـــــدس مــــنــــذ ثــــلاثــــيــــنــــات الــــقــــرن 
المــــــاضــــــي، كــــــواحــــــدة مـــــن أســــبــــاب 
الـــتـــخـــلـــف، مــــا زالـــــــت مـــعـــنـــا حــتــى 
الــــيــــوم، ومـــازلـــنـــا نــجــتــر حـــــوارات 
تجديد الخطاب الديني وكثير من 
محاولات العلاقات العامة بالدفع 
بالدِين بعيداً عــن تهمة التطرّف. 
ولا شك أن هناك محاولات ناجحة 
فــي بــعــض الــبــلــدان الــعــربــيــة، ومــع 
ذلـــك يــبــقــى الاشــتــبــاك مــع الــتــشــدد 
الفكري اشتباكاً خجولاً في أحسن 

حالاته.
لا تــقــارن أنــفــســنــا بــــردات فعل 
الـــديـــانـــات الأخـــــــرى، فــيــمــا يــعــرف 
بــالإســاءة إلــى المــقــدس الــذي اتخذ 
منه المتطرفون وسيلة للحشد. فإذا 
إلــى ردة فعل البوذيين  مــا نظرنا 
في العالم، وهم أكثر من المسلمين، 
على تحطيم التماثيل البوذية في 
أفغانستان في ٢٠١١، نجد أنها ردة 

فعل عادية. 
لـــــــم يــــــخــــــرج الـــــــبـــــــوذيـــــــون فـــي 
يـــهـــددوا المسلمين  الــــشــــوارع، ولـــم 
بعمليات انتحارية. فلماذا ردات 
الــعــالــم،  بــقــيــة  فــعــلــنــا مختلفة عـــن 
ولمــاذا لا تقول صراحة وبوضوح 
أن ردات فعل المسلمين مبالغ فيها، 
وعلينا أن نشجبها عندما تزيد 
عــن حــدهــا؟ إن هــذا الــخــوف وهــذا 
الخجل مــن مــواجــهــة الــتــطــرّف هو 
أحـــد أســبــاب الــتــخــلــف، لأنــنــا غير 
قـــــادريـــــن عـــلـــى الأخـــــــذ بـــالـــحـــداثـــة 
وأسباب التقدم خوفاً من ردّة فعل 

المتطرفين جماعات ودوّلاً.
أســـبـــاب تــخــلــفــنــا، أو الإجـــابـــة 
لمـــاذا تخلفنا، تحتاج  على ســـؤال 
إلى تضافر جهود كبيرة وجماعية 
فــي الأســـاس، إذا أردنـــا بالفعل أن 
نــــخــــرج مـــــن مـــســـتـــنـــقـــع الـــتـــخـــلـــف، 

وللحديث بقية.

هناك نمو ملحوظ على صعيد التجارة التركية مع روسيا غير أنها لا ترقى
 إلى مستوى مصالح أنقرة الاقتصادية في أوروبا فأكثر من ٨٠ في المائة 

من إجمالي الاستثمارات الأجنبية أوروبي
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د. مأمون فندي عدنان حسين

تشهد العلاقات بين الولايات 
المتحدة وتركيا حالة من التدهور 
الـــســـريـــع تــــقــــارب وتــــيــــرة هــبــوط 
الليرة التركية في الآونة الأخيرة. 
وفــــي خـــطـــاب ألـــقـــاه عــلــى ســاحــل 
الــبــحــر الأســــود، الــســبــت المــاضــي، 
 الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طيب 

ّ
دق

إردوغان إسفيناً جديداً ضد أحد 
أوثق حلفائه، مهدداً بالتحول من 

معسكر إلى آخر!
قــال الرئيس التركي مخاطباً 
الحشد المنصت إليه: «ينبغي على 
واشنطن، وقبل أن يفوت الأوان، 
التخلي تماماً عن الفكرة المضللة 
الــــتــــي تـــتـــبـــنـــاهـــا بــــــأن عـــلاقـــاتـــهـــا 
مـــع تــركــيــا يــمــكــن أن تـــكـــون غير 
متناظرة، وعليها الاعــتــراف بأن 
تــركــيــا لــديــهــا فسحة مــن الــبــدائــل 
الأخــــــــــرى». فـــــإن اســـتـــمـــرت حــالــة 
عــدم الاحــتــرام الــراهــنــة، فمن حق 
حــكــومــتــه أن تــبــحــث عــن أصــدقــاء 
وحلفاء جــدد. وضــاعــف الرئيس 
الـــتـــركـــي مـــن حــــدة خــطــابــه الــعــام 
المــوجــهــة إلــــى الــــولايــــات المــتــحــدة 
داعــــيــــاً إلــــــى مـــقـــاطـــعـــة الــبــضــائــع 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة مـــثـــالاً 

بهاتف الآيفون.
ويــــعــــنــــي الـــــرئـــــيـــــس الــــتــــركــــي 
بعبارة الأصدقاء الجدد، روسيا 
- وربما إيران على نطاق أضيق. 
وكما هو الحال اليوم لدى تركيا، 
فإن كلا البلدين - تركيا وروسيا - 
تخضع لحكم مطلق، في مواجهة 
العقوبات الأميركية وإلقاء تبعة 
الأوضـــاع الاقتصادية المتدهورة 
فــي الــبــلاد على عاتق الأعـــداء في 
الخارج. وتشترك أنقرة وموسكو 
في حالة عميقة من انعدام الثقة 
إزاء الغرب، وظــل التعاون في ما 
بينهما قائماً طيلة سنوات الأزمة 
السورية، في حين العمل المستمر 
الــروابــط الاقتصادية  على تعزيز 

الثنائية بين الحكومتين.
وليس من المستغرب أن الليرة 
التركية قد نالها من الألم والضرر 
الـــشـــيء الــكــثــيــر، رغــــم الانــتــعــاش 
الــذي حققته؛ مع حالة  المتواضع 
الــشــديــدة والمماثلة التي  المــعــانــاة 
تــــكــــابــــدهــــا الــــعــــمــــلات الــــروســــيــــة 
والإيــرانــيــة على الــتــوالــي. وهناك 
أمر مثير للمزيد من القلق بشأن 
أحد أقدم حلفاء الولايات المتحدة 
الــذي بــات يهدد بــأن يتجه شطر 
المــــنــــافــــس الــــتــــاريــــخــــي والـــخـــصـــم 
الـــلـــدود بــــدلاً مـــن ذلــــك. ولــكــن هل 
يحمل ذلك التهديد أي قدر معتبر 

من المصداقية؟
بـــــين روســـــيـــــا وتــــركــــيــــا حـــالـــة 
قديمة وتاريخ طويل من التعاون 
والـــصـــراع المـــعـــروف. ونــشــب بين 
الــجــانــبــين الـــصـــراع المــســلــح الـــذي 
يرقى إلى مستوى الحرب المفتوحة 
لمــــا لا يـــقـــل عــــن عـــشـــر مــــــرات كـــان 
لــروســيــا فــي أغلب  النصر حليفاً 
تلك المواجهات. وتولت الحكومة 
البلشفية الروسية مــا بعد ثــورة 
عـــام ١٩١٧ زمــــام المـــبـــادرة فـــي مد 
الـــدعـــم والـــتـــعـــاون للفئة  جـــســـور 
القومية التي نشأت في تركيا بعد 
سقوط الإمبراطورية العثمانية. 
حتى إن الزعيم الشيوعي لينين 
فــي أن يأخذ  كـــان متحمساً جـــداً 
الـــقـــادة الآســـيـــويـــون الـــجـــدد الأمـــر 
بجدية ويعقدوا العزم على التوجه 
شرقاً صوب النظام السوفياتي، 
ويــــتــــحــــولــــوا، مـــــن خــــــلال مـــراحـــل 
مــعــيــنــة مـــن الـــتـــطـــور الــســيــاســي، 
إلى اعتماد الشيوعية في نظمهم 
الحاكمة. وكانت صناعات الصلب 
والألمــنــيــوم، والتي صــارت التيمة 
الرئيسية لحرب الرئيس دونالد 
نشئت 

ُ
ترمب التجارية الراهنة، قد أ

بمساعدة سوفياتية خالصة في 
ستينات القرن الماضي.

ومع ذلك، فإن انضمام تركيا 
إلى منظمة حلف شمال الأطلسي، 
والآمــــــــال الـــطـــويـــلـــة المـــعـــقـــودة فــي 
الــحــصــول عــلــى عــضــويــة الاتــحــاد 
الأوروبــــــــي، فـــضـــلاً عـــن الــعــلاقــات 
الـــــوثـــــيـــــقـــــة الــــــتــــــي تــــــربــــــط أنـــــقـــــرة 
بواشنطن، كانت تعني في وقت 
القائمة  مــن الأوقـــات أن العلاقات 
بــين موسكو وأنــقــرة تستند إلى 
حــالــة مــن حـــالات الارتـــبـــاط الآنــي 
أو المؤقت غير المستدام. إذ جمع 
تــبــايــن المــصــالــح الــواضــح مــا بين 
الغريمين في المستنقع السوري، 
والــــــذي كـــانـــت تــركــيــا تــلــعــب فيه 
المــعــارض الصلد العنيد في  دور 
مواجهة نظام بشار الأسد ولفترة 
لــيــســت بـــالـــوجـــيـــزة، الأمــــــر الــــذي 
أسفر عن انهيار تام في العلاقات 
بــين مــوســكــو وأنــقــرة إثـــر إســقــاط 
الأخيرة إحدى الفاذفات الحربية 
الــروســيــة فــي عـــام ٢٠١٥، غــيــر أن 

الرئيس التركي قد تقدم باعتذاره 
لنظيره الروسي فلاديمير بوتين 
الـــحـــادثـــة فــــي عـــــام ٢٠١٦ ثــم  عــــن 
شــهــدت الــفــتــرة الــتــالــيــة نــوعــاً من 
التقارب الباهت بينهما منذ ذلك 

الحين.
نـــجـــمَ الــتــغــيــيــر المـــشـــهـــود عــن 
جــــمــــلــــة مــــــن الأمــــــــــــور المـــــعـــــروفـــــة. 
فـــبـــعـــد الــــهــــزيــــمــــة المــــنــــكــــرة الـــتـــي 
لــحــقــت بــالــقــوات المــوالــيــة لتركيا 
داخـــل ســوريــا عــلــى أيـــدي الــقــوات 
الــروســيــة الــعــامــلــة هـــنـــاك، تــحــول 

الــتــركــيــز الــتــركــي صــــوب انــتــهــاج 
سياسة «احتواء» القوات الكردية 
السورية، والتي يخشى إردوغان 
كثيراً من اتحادها مع ميليشيات 
حزب العمال الكردستاني المناوئ 
لأنقرة وتحوله إلى تهديد وجودي 

قائم هناك.
ومــهّــدت الــتــغــيــيــرات الــجــاريــة 

فــي الـــواقـــع الـــســـوري، إلـــى جانب 
أزمــــــة الـــثـــقـــة الـــراهـــنـــة بــــين أنـــقـــرة 
وواشــــنــــطــــن، فـــضـــلاً عــــن اعــتــقــال 
الـــقـــس الأمـــيـــركـــي بـــرونـــســـون في 
تركيا، الطريق لعلاقات أكثر قرباً 
ودفئاً بين تركيا وروسيا. وجاء 
الــــقــــرار الـــتـــركـــي بـــشـــراء مــنــظــومــة 
الدفاع الجوي الروسية المتقدمة 
 غير 

ً
ــلاً ســابــقــة مُــشــكِّ (إس - ٤٠٠) 

معهودة من جانب الدول الأعضاء 
في منظمة حلف شمال الأطلسي 
(الناتو)، والذي اعتبرته موسكو 

إشـــارة قوية على عمق العلاقات 
مع أنقرة بعد فتور واضح.

ورغم ذلك، فمن الغريب للغاية 
أن الــعــلاقــة الــوثــيــقــة الــتــي تــربــط 
تركيا مع روسيا راهناً تحمل في 
طــيــاتــهــا نــفــس أمــــــارات الاخــتــلال 
فــي مــوازيــن الــقــوة الــتــي يزدريها 
أيّما ازدراء في معرض  إردوغـــان 
علاقاته مع البلدان الغربية. وفي 
واقـــــع الأمــــــر، يـــبـــدو أن مــوســكــو، 
كعهدها دائماً، يروق لها الإمساك 

بكل خيوط اللعبة وحدها.
تعمل روسيا على إمداد تركيا 
بما يقارب نصف احتياجاتها من 
الغاز الطبيعي سنوياً، ومن شأن 
خـــط أنـــابـــيـــب «تــــــورك – ســتــريــم» 
أو «الـــشـــريـــان الــتــركــي» الــجــديــد، 
الــــذي تــخــطــط شــركــة «غـــازبـــروم» 
الــــروســــيــــة الـــعـــمـــلاقـــة لاســتــكــمــال 
الــعــام المقبل، أن  تشييده بحلول 
يــزيــد مــن حــالــة الاعــتــمــاد التركي 

عــلــى إمـــــــدادات الــطــاقــة الــروســيــة 
فـــي الأعـــــــوام الـــقـــادمـــة. كــمــا منح 
الــرئــيــس الــتــركــي إردوغــــان شركة 
«روزاتـــــــــــوم» الــــنــــوويــــة، المــمــلــوكــة 
للحكومة الروسية، حقوق إنشاء 
مـــحـــطـــة «أكــــــويــــــو» الــــنــــوويــــة فــي 
تــركــيــا - فــي عـــرض بــلــغــت قيمته 
المـــبـــدئـــيـــة ٢٠ مـــلـــيـــار دولار مــن 
التعاون الروسي التركي المشترك. 
وعرضت الشركة الذرية الروسية 
تغطية تمويل المــشــروع العملاق 
فــي مــقــابــل الــحــصــول عــلــى نسبة 

٥١ في المائة من المِلكية. ومن شأن 
المحطة النووية التركية الجديدة 
أن تغطي نسبة ١٠ فــي المــائــة من 
الاحتياجات التركية السنوية من 

الطاقة.
وهــــنــــاك نـــمـــو مـــلـــحـــوظ عــلــى 
صعيد التجارة التركية مع روسيا، 
غــيــر أنــهــا لا تــرقــى إلــــى مــســتــوى 
مــصــالــح أنـــقـــرة الاقـــتـــصـــاديـــة في 
أوروبا. فأكثر من ٨٠ في المائة من 
إجــمــالــي الاســتــثــمــارات الأجنبية 
المـــبـــاشـــرة فــــي تـــركـــيـــا بــــين عــامــي 
الــبــلــدان  نــابــعــة مــن  ٢٠٠٢ و٢٠١٦ 
الغربية. ولا تتجاوز نفس النسبة 
مع روسيا حاجز ٦ في المائة فقط. 
الــصــادرات التركية إلى  وارتفعت 
روســـيـــا بـــصـــورة كــبــيــرة فـــي عــام 
٢٠١٧، غــيــر أنــهــا لا تــــزال أقـــل من 
نــقــطــتــين مــئــويــتــين فــقــط عــلــى أي 
مقياس، وهي تأتي مباشرة بعد 
الصادرات التركية إلى ألمانيا، ثم 
الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، ثم 

أخيراً العراق.
ومـــــن الـــصـــعـــب رؤيــــــة الــســيــد 
إردوغـــــــــــــان مــــمــــارســــاً المـــــزيـــــد مــن 
الــــضــــغــــوط عـــلـــى مـــلـــف الـــتـــجـــارة 
مــع موسكو، على اعتبار القيود 
الاقتصادية القائمة لدى روسيا. 
وتــــــحــــــدث الـــــزعـــــيـــــم الـــــتـــــركـــــي عــن 
استخدام العملات الوطنية بدلاً 
من الدولار الأميركي في التجارة 
الـــتـــركـــيـــة الــــروســــيــــة ومـــــع بـــلـــدان 
أخـــرى، وهــي الفكرة التي تشرف 
عليها وتــؤديــهــا روســيــا تــمــامــاً. 
ولــــكــــن هــــل مــــن الــــواقــــعــــي اتـــخـــاذ 
خـــطـــوة كـــهـــذه فــــي تـــلـــك الأثــــنــــاء؟ 
كــان الاتحاد السوفياتي السابق 
يـــســـتـــخـــدم أســـــلـــــوب المـــقـــايـــضـــة، 
والــــتــــجــــارة المــــــضــــــادة، والـــعـــديـــد 
المــقــاصــة الثنائية  اتــفــاقــيــات  مـــن 
للالتفاف حول حقيقة أن الروبل 
الـــــروســـــي غـــيـــر قــــابــــل لــلــتــحــويــل 

بــحــرّيــة، وأنــــه قــيــد الـــتـــداول فقط 
ضــمــن بـــلـــدان الــكــتــلــة الــشــيــوعــيــة 
الــقــديــمــة وفـــق هـــذه الــطــريــقــة. ولا 
تــعــتــبــر الــــتــــجــــارة الـــقـــائـــمـــة عــلــى 
الــــعــــمــــلات الـــوطـــنـــيـــة بـــعـــيـــدة كــل 
البعد عن عالم الكوميكون القديم 
(مجلس التعاون الاقتصادي الذي 
كان تحت رعاية وإشراف الاتحاد 
السوفياتي حتى انهيار الاتحاد 

في تسعينات القرن الماضي).
والــســيــد إردوغـــــــان أذكـــــى من 
ألا يــعــتــرف بـــمـــحـــددات الــصــداقــة 
الــتــي تــربــطــه بــالاتــحــاد الــروســي. 
بـــــوتـــــين قــد  فــــلاديــــمــــيــــر  بــــيــــد أن 
لـــعـــب بــمــنــتــهــى الـــــدهـــــاء بـــأســـوأ 
الــــتــــركــــي إزاء  الــــزعــــيــــم  مـــــخـــــاوف 
الــغــرب وإزاء أعـــدائـــه فــي الــداخــل 
كذلك. وتعكس «حالة» العلاقات 
البلدين  المــتــنــامــيــة بــين  الــثــنــائــيــة 
رغبة إردوغـــان الأكــيــدة في النأي 
بتركيا عن فلك الولايات المتحدة 
مـــع اعـــتـــبـــار أولـــويـــاتـــه الــداخــلــيــة 
المـــزدوجـــة، وهـــي: الحيلولة دون 
انــدلاع انقلاب جديد على نظامه 
الحاكم والتأهب لأي تحديات قد 
يشكلها الأكراد. ووفقاً لذلك تأتي 
الاعتبارات الاقتصادية في المرتبة 
الـــثـــانـــيـــة، ولــــــو لــــراهــــن الأحـــــــداث 

الجارية على أدنى تقدير.
تــــتــــحــــول  غـــــيـــــر أن الأمـــــــــــــــور 
وتتغير بوتيرة شــديــدة السرعة 
في الأوقات المحمومة. ولقد أثبت 
الـــســـيـــد إردوغــــــــــان مـــقـــدرتـــه عــلــى 
الــتــحــول الــســريــع وفـــق مـــا تمليه 
الظروف الراهنة والتقدير المنطقي 
لــــلــــمــــواقــــف، تــــمــــامــــاً كــــمــــا تــبــنــى 
التعاون الكامل مع روسيا بشأن 
سوريا أخيراً. وربما يناله الإنهاك 
السياسي في خاتمة المطاف من 

استبدال علاقة «إذعان» بأخرى.

* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

إردوغان يتخذ بعض الأصدقاء المثيرين للقلق

تيريزا رافائيل*
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امكانية الحفاظ على النظام العالمي الأميركي
رغـــــم دفــــــاع الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة عــن 
الليبرالي منذ عــقــود، فــإن تلك  نظامها 
المهمة لم يكن من السهل تسويقها لدى 
الشعب الأميركي. والسبب في ذلك ليس 
أن مصطلح «النظام الليبرالي العالمي» لا 
يروق لغالبية الناخبين رغم ولع نخبة 
الأكــاديــمــيــين والــســاســة بــه فــحــســب، بل 
الليبرالي  الــدفــاع عــن النظام  أيــضــا لأن 
القيام بجهود غير عادية، مثل  يتطلب 
الدفاع عن دول بعيدة جغرافيا، وحشد 
القوات عبر حــدود بعيدة وكذلك حشد 
الجهود الدبلوماسية وتحفيز الإجراءات 
الـــجـــمـــاعـــيـــة لمــــواجــــهــــة عــــــدد ضـــخـــم مــن 
التحديات الدبلوماسية والاقتصادية. 
ويــعــنــي ذلــــك قـــبـــول فـــكـــرة أن الـــولايـــات 
المتحدة ستتعامل مــع مشكلات العالم 
باعتبار أنها مشكلاتها الذاتية، وهذا 
في حد ذاته أكبر من أن تطلبه من دولة 
الــجــغــرافــي وآمــنــة  مــحــظــوظــة بموقعها 
الــولايــات  الــظــواهــر الطبيعية مــثــل  مــن 

المتحدة.
تـــاريـــخـــيـــاً، فـــلـــطـــالمـــا كـــــان الإجــــمــــاع 
القومي الداعم لطبيعة الولايات المتحدة 
العالمية مدعوماً بثلاثية «الخوف والأمل 
والقيادة السياسية». وخلال غالبية فترة 
مــا بــعــد الــحــرب، فـــإن ذكـــرى الــصــدامــات 
الـــتـــي تــعــرضــت لــهــا الــــولايــــات المــتــحــدة 
أثناء الحرب العالمية الثانية - وهي المرة 
الأخيرة التي انهار فيها النظام العالمي – 
والتهديد الذي يمثله العدو السوفياتي 
المستبد قد أقنع الأميركيين إجمالاً بأن 
تكلفة المشاركة في الأوضاع العالمية أقل 

من تكلفة الانسحاب الجيوسياسي.
غير أن الخوف كان دومــاً مصاحباً 
للأمل. فقد كــان هناك إحساس مشترك 
بأن الولايات المتحدة تقوم بمهمة كبيرة 
لتبرير القيم الديمقراطية وتحسين حال 

الإنسانية بشكل عام. وكان هذا الإلهام 
الــهــدف  الــعــالــم وفـــق  إلـــى تغيير  يصبو 
الـــــذي وجــــد مـــن أجـــلـــه عــنــدمــا تــأســســت 
الجمهورية. وساعد هــذا الإلهام لاحقاً 
في صياغة «خطة مارشال» وفي تشكيل 
التحالفات التي ربطت الولايات المتحدة 
بــالــديــمــقــراطــيــات الــتــابــعــة لــهــا وارتــقــت 
بـــحـــقـــوق الإنــــســــان والـــقـــيـــم الــلــيــبــرالــيــة 
وغيرها من العناصر المهمة التي تندرج 

ضمن مشروع واشنطن لبناء النظام.
ومــــا يــكــتــســب أهــمــيــة بــالــغــة هـــو أن 
الدعم القومي لذلك المشروع كــان أيضا 
نتاج عزيمة القيادة السياسية المتمثلة 

فــــــــــي الــــــصــــــفــــــوة 
فــــــــي الــــــــولايــــــــات 
المـــتـــحـــدة. ومــنــذ 
الأيـــــــــــــام الأولـــــــــى 
لــــفــــتــــرة مـــــا بــعــد 
ـــــــــحـــــــــرب، فـــهـــم  ال
المــــــــــســــــــــؤولــــــــــون 

الــســيــاســيــون أنــــه لا يــــزال هــنــاك بعض 
الميل القوي للعزلة في الجسد السياسي 
الأميركي، ولذلك تعهدوا بحملة تعليمية 
قومية على مدار عدة عقود تنصب على 

ضرورة المشاركة العالمية.
وقــــرر هــــؤلاء الــســاســة رســـم صـــورة 
حيوية، وأحياناً مبالغ فيها، للتهديدات 
التي تمثلها موسكو وغيرها من الدول 
الــتــي تــمــثــل ضــــرراً واضـــحـــاً وأوضـــحـــوا 
أن إعــادة تشكيل العالم هــدف ضــروري 
لقيادة الولايات المتحدة. وقد فسر هاري 
تــــرومــــان ذلــــك عــــام ١٩٤٩ بــقــولــه «نــحــن 
نتولى المسؤولية التي كلفنا الله تعالى 
لرفاه البشرية لصالح الأجيال القادمة».

ولـــعـــقـــود لاحـــقـــة، اســتــمــر الـــرؤســـاء 
الأميركان، حتى من انتهج منهم طريق 
الـــتـــقـــشـــف، يــــــرون أن مــــن واجـــبـــهـــم حــث 

الأميركان على نصرة قضية بناء النظام 
الليبرالي والمحافظة عليه.

والــــيــــوم، فــقــد بــــات الــثــلاثــي ســالــف 
الــــــذكــــــر (الـــــــخـــــــوف والأمــــــــــــل والـــــقـــــيـــــادة 
السياسية) أضعف من ذي قبل. وجاءت 
نهاية الحرب الباردة واختفاء الاتحاد 
الــســوفــيــاتــي لــيــزيــدا مــن صــعــوبــة الــفــوز 
بــدعــم ومــســانــدة الآخــريــن، والسبب هو 
الخوف. وجاءت اعتداءات الحادي عشر 
من سبتمبر (أيلول) لتذكر بأنه لا تزال 
هــنــاك أخــطــار كــبــيــرة قــائــمــة فــي الــعــالــم، 
لــكــن مــحــفــزات ظــهــورهــا تــلاشــت بسبب 
الــحــروب الــطــويــلــة والمــرهــقــة فــي الــعــراق 

وأفغانستان. كذلك أضرت تلك الحروب 
بــأحــد الــعــنــاصــر الــثــلاثــة المـــذكـــورة وهــو 
«الأمـــل»، مما أدى إلــى زيــادة الإحساس 
الــــدولــــة الأمــيــركــيــة ستحيل  بــــأن إرادة 
الــعــالــم إلـــى الــفــوضــى بـــدلا مـــن تحسين 
صـــــورتـــــه. ومــــــع تــــزامــــن ذلــــــك مــــع فــتــرة 
الــركــود الاقــتــصــادي العالمي وتبعاتها، 
فــقــد خــلــص الكثير مــن الأمــيــركــيــين إلــى 
أنه على الولايات المتحدة التركيز على 
بناء الدولة من الداخل بــدلا من بنائها 

من الخارج.
وقــــــــــد انـــــــهـــــــار عــــنــــصــــر «الــــــقــــــيــــــادة 
الـــســـيـــاســـيـــة»، أحـــــد الـــعـــنـــاصـــر الــثــلاثــة 
المذكورة سلفاً، بشكل أكثر دراماتيكية. 
وقــــد أوضـــحـــت حــســنــات بــــــاراك أوبـــامـــا 
بعض أوجه التناقص في الدور العالمي 
بـــاهـــظ الــتــكــلــفــة الـــــذي تــلــعــبــه الـــولايـــات 

المتحدة. غير أن لدونالد ترمب نظرة أكثر 
صرامة، فهو يصور النظام الليبرالي على 
أنه سبب للكثير من مشكلات الولايات 
المــتــحــدة، فــهــو يــضــع يـــده عــلــى الأشــيــاء 
التي أخطأت فيها الولايات المتحدة، لا 
على الأشياء التي أحسنت فيها صنعاً. 
الــولايــات المتحدة  ولذلك لم يعد رئيس 
الليبرالي، بل  المدافع الأكبر عن النظام 

أصبح المنتقد الأكبر له.
الــــــــرؤســــــــاء  كــــــيــــــف ســــيــــعــــيــــد  إذن 
الأميركيون اللاحقون لترمب الثقة في 
الــنــظــام الــلــيــبــرالــي مـــجـــددا؟ الإجـــابـــة أن 
ذلك سيتطلب تعزيز العناصر المذكورة 
(ثـــــــلاثـــــــيـــــــة الــــــخــــــوف 
والأمــــــــــــــل والــــــقــــــيــــــادة 

السياسية).
لــــــلــــــمــــــبــــــتــــــدئــــــين، 
الــقــيــام بحملة  يــجــب 
للتعليم العام لزيادة 
الــوعــي بشأن الخطر 
المحدق بالأمن الأميركي وبالعالم الذي 
ساعدت الولايات المتحدة في بنائه. الأمر 
لا يتعلق هنا بالتركيز على التهديدات 
الــتــي تشكلها تنظيمات مثل «داعـــش» 
إيـــران  أو دول مــثــل كــوريــا الشمالية أو 
ومــا يمثلونه مــن مشكلات كبرى فقط، 
بل يجب التركيز على تهديدات القوى 
الــعــظــمــى الاســــتــــبــــداديــــة مـــثـــل روســـيـــا، 

والأهم الصين.
فقد أظهرت روسيا ميلا إلى العنف 
لإفــســاد الــنــظــام الــلــيــبــرالــي فــي أووربــــا، 
وأظــــهــــرت كـــذلـــك قـــدرتـــهـــا عـــلـــى زعـــزعـــة 
الاســـتـــقـــرار فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة وفــي 
أبــدت  الــغــرب. وبالفعل  غيرها مــن دول 
الـــصـــين نــيــتــهــا فــــي مــنــافــســة الــــولايــــات 
المتحدة على زعامة العالم. ولذلك يتعين 
على الأميركيين فهم أنه في حال نجاح 

هــذه الــدول في إعــادة صياغة الأوضــاع 
وفق ما يناسبها، فسوف يصبح العالم 
أقل أمنا وأقل ديمقراطية وأقل تجانسا 
مـــــع مـــتـــطـــلـــبـــات الأمــــــــن ورخـــــــــاء ورفــــــاه 

الولايات المتحدة.
مــن المــهــم أيــضــا اكــتــشــاف القصص 
الإيــجــابــيــة الــتــي تبعث عــلــى الآمــــل. ولا 
يــعــنــي ذلـــــك تــبــيــيــض صــفــحــة وتـــاريـــخ 
السياسة الخارجية الأميركية أو مسح 
الأخــطــاء والآثـــام الكثيرة بدفعها تحت 
الــذات أمرا  البساط. لكن إذا كــان انتقاد 
مـــرغـــوبـــا، فــــإن الأهـــــم الـــيـــوم هـــو تــذكــيــر 
الأميركيين بالنجاح العظيم الذي حققته 
الــولايــات المتحدة في بناء عالم أفضل، 
عالم ســادت فيه القيم الديمقراطية في 
كــل مــكــان وتــراجــعــت فــيــه أعــــداد الــفــقــراء 
وساد فيه السلام لزمن طويل. وكل هذا 
ضــــروري لحشد الآراء لمــســانــدة النظام 

العالمي اليوم.
في النهاية، يجب أن ترسم كل تلك 
القيادة القوية والمعبرة  الجهود صورة 
في قمة هرم السلطة. ويتعين على القادة 
الأمــيــركــان أن يــفــســروا وبــلــغــة واضــحــة 
الــســبــب الــــذي يــدعــو الــشــعــب الأمــيــركــي 
إلى التضحية في سبيل المحافظة على 
الــقــادة  الليبرالي. ويتعين على  الــنــظــام 
تـــوضـــيـــح تـــبـــعـــات الـــفـــشـــل فــــي تــحــقــيــق 
ذلك، وهي مهمة ليست بالمستحيلة. إن 
مسألة النجاح في المحافظة على النظام 
الليبرالي هي في النهاية قضية استمرار 
أو فــنــاء عــالــم شــهــد انــتــعــاش الـــولايـــات 

المتحدة.
لكن حال لم يقتنع الرئيس الأميركي 
بهذا المنطق، فسيكون من الصعب توقع 

اقتناع باقي الأميركان به.

* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

كوفي أنان... دفتر لجروح كثيرة 
نــادراً ما قيّض لوجهٍ أن يختزل قصة 
صاحبه وقصة العالم معا. كان وجه كوفي 
أنان من هذه القماشة الفريدة. حمل الأحزان 
العميقة الوافدة من القارة السمراء وحمل 
معها عــنــاداً واضــحــاً فــي البحث عــن عالم 
أكثر إنسانية أو أقل وحشية. وغــاب أنان 
من دون أن تتقاعد إرادته أو أحزان وجهه.

يحب الكتاب الرجال الصاخبين. الذين 
يطحنون بلدانهم أو جيرانهم. القصص 
المثيرة تساهم في تلميع الكلمات. لم تكن 
ســيــرة أنـــان مثيرة أو صــاخــبــة. لــم يتزعم 
ثورة. ولم يتسلق على الجثث. تدرب على 
سلاح وحيد اسمه الشرعية الدولية. وهو 
سلاح براق وهش. يسعفك حيناً ويخونك 

أحياناً.
في أول الكتابة كنا نبتهج بالأخبار 
الــفــظــة وكـــبـــار الــقــســاة. مــآثــر الإمــبــراطــور 
بوكاسا وولعه الشديد بنابليون. غرابات 
عـــيـــدي أمــــين وصــــــدره المــثــقــل بـــالأوســـمـــة. 
وأهــوال موبوتو سيسي سيكو الــذي أمر 
بإلقاء النادل للتماسيح لأنه ارتكب خطأ 
حين كان السيد الرئيس يتسامر على يخته 
مع رجل أعمال فرنسي. لم يكن أنــان أبداً 
من قماشة هــؤلاء. ولم يصعد في عتمات 
الثكن أو مطابخ المكائد. منذ البداية اختار 
الانــضــواء فــي البيت الــدولــي. وعلى مدى 

أربعة عقود راح يحفر دوره وصورته.
حين اختير أميناً عاماً للأمم المتحدة 

بــدا الأمــر شبيهاً بتعيين عسكري متدرج 
قائداً للجيش. رجل يعرف المكان بتفاصيله 
لأنـــــــه تـــقـــلـــب فــــــي أروقـــــــتـــــــه. المـــــفـــــاوضـــــات 
والصلاحيات والميزانية والبيروقراطية 
ومهمات حفظ السلام. وكــان يــدرك تماماً 
أن الأمم المتحدة قوية حين يعيرها الكبار 
من قوتهم عبر توافقهم. وأن الأمم المتحدة 
مشلولة حين يتحول مجلس الأمــن حلبة 
لتسديد الحسابات وتحريك سيف الفيتو 
لقطع أعناق مشاريع القرارات. وكان يدرك 
مثلاً أن لا قدرة للمنظمة الدولية على فرض 

تــطــبــيــق قـــراراتـــهـــا إلا 
بقوة الكبار وأحياناً 
وأن  جـــــــيـــــــوشـــــــهـــــــم. 
الــدول الكبرى ليست 
جــــمــــعــــيــــات خــــيــــريــــة، 
وأن بوصلتها تعمل 
وفق شبكة المصالح لا 

نصوص المبادئ.
يفترض بالأمين العام للأمم المتحدة أن 
يكون سباحاً ماهراً وسط تلاطم الأمواج. 
وأن يكبح شهية تسجيل المواقف علانية 
التي حرمت بطرس غالي من ولاية ثانية. 
على الأمين العام أن يسبح دائماً بين الدول 
الـــدائـــمـــة الــعــضــويــة. وأن لا يــنــســى خــلال 
السباحة أوجاع الدول الصغيرة، وأن الأمم 
المتحدة شيدت «من أجل الشعوب وليس 
فقط الحكومات». وفــي مناخات التوافق 

كـــان الــســبــاح يــبــدو قـــائـــداً. وفـــي مــنــاخــات 
التجاذب الدولي كان يبدو وسيطاً مرتبكاً 

مهدداً بالغرق مع حقيبته ومنظمته.
كان أنان يعرف أن قيام عالم أقل ظلماً 
يستدعي ما هو أكثر من تدبيج توافقات 
صعبة على قرارات صعبة. كان يدرك أهمية 
إثارة الاهتمام الدولي بالتنمية والتعليم 
وتطوير الاقتصاد واحترام كرامة الإنسان 
وحـــقـــوقـــه الأســـاســـيـــة وإشـــــراكـــــه فــــي بــنــاء 
مستقبله. وكان يدرك أيضاً أهمية أن تسلط 
الــضــوء على ملفات البيئة  المــتــحــدة  الأمـــم 

والــتــغــيــر المــنــاخــي. وكـــان شــديــد الاهــتــمــام 
بتعزيز سياسة بناء الجسور بين الأعراق 
والأديان والمذاهب والشراكة في قطف ثمار 
التقدم العلمي والتكنولوجي والإنساني 

والثقافي.
من مكتبه في البناية الزجاجية رأى 
أنان العالم ينخرط في عاصفتين قاسيتين. 
الأولى حين ارتكبت «القاعدة» هجمات ١١ 
سبتمبر طامعة في إضرام خطوط التماس 
بـــين الـــغـــرب والــعــالــم الإســـلامـــي. ولـــم يكن 

سهلاً يومها احتواء غضب الإمبراطورية 
الأمــــيــــركــــيــــة الـــجـــريـــحـــة الــــتــــي اســـتـــهـــدفـــت 
رمـــوز هيبتها ونــجــاحــهــا. والــثــانــيــة حين 
تـــحـــرك الــجــيــش الأمـــيـــركـــي لاقـــتـــلاع نــظــام 
الـــحـــصـــول على  صـــــدام حــســين ومــــن دون 
مــوافــقــة مـــن الــشــرعــيــة الـــدولـــيـــة. ولــــم يكن 
الــصــبــور غير أن يعلن  أمـــام الدبلوماسي 
عــدم شرعية هــذا الــتــحــرك مــن وجــهــة نظر 
الأمم المتحدة. وكانت الانقسامات الدولية 
تــذكــر الأمـــين الــعــام بــمــحــدوديــة دوره حين 
يشتد التنازع بين العواصم الكبرى، وهو 
مــا عـــاد وتــذكــره حين 
حــــــاول الاقـــــتـــــراب مــن 
جمر الأزمــة السورية 
بوصفه مبعوثاً للأمم 
المـــتـــحـــدة والـــجـــامـــعـــة 
ــــــم يــكــن  الــــعــــربــــيــــة، ول
أمامه غير الانسحاب 

مكتفياً بدوره في نادي الحكماء.
خلال عمله الطويل في الأمــم المتحدة 
كــــــان أنـــــــان شـــــاهـــــداً عـــلـــى أزمـــــــــات مــعــقــدة 
وسلوكيات خطرة ومذابح واسعة. وليس 
ســـهـــلاً عــلــى أمــــين عــــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة أو 
مبعوث دولــي أن يعترف بالعجز الدولي 
ويكتفي بغسل يديه من الأزمات. لهذا كان 
أنان يشعر بالمرارة. كان يتمنى لو أن الأمم 
المتحدة نجحت في تخفيف الآلام في رواندا 
وسريبرينيتسا. ولو نجحت في اختصار 

أمد المذبحة السورية وقبلها في منع انزلاق 
العراق إلى الهاوية. يشعر الموظف الدولي 
المــؤمــن بــالــســلام بــقــدر مــن المــســؤولــيــة عن 
فشله في منع تراكم الجثث في هذا البلد 
أو ذاك. وفشله في وقف أمــواج النازحين. 
وفشله فــي وقــف آلــة القتل ســـواء أدارتــهــا 

حكومات أم ميليشيات.
حــين يمثل كوفي أنــان أمــام محكمة 
بــإفــادة طويلة  التاريخ يستطيع الإدلاء 
الــكــوارث التي انفجرت  لــم تكن  موجعة. 
بــعــد زوال عــالــم المــعــســكــريــن ســهــلــة على 
الإطلاق. غابت صمامات الأمان السابقة 
وأفــلــتــت الـــذئـــاب الإقــلــيــمــيــة مــن عقالها. 
أحــــلام نـــوويـــة وصــــواريــــخ بــعــيــدة المـــدى 
وتــــدخــــلات بــــلا رحــــمــــة. تـــحـــتـــاج الــغــابــة 
الـــدولـــيـــة دائـــمـــاً إلــــى مـــن يـــــردع ويــضــبــط 
ويزجر. لكن قدر الأمين العام أن يستعين 
بأطباء ساهموا في انتشار المرض ورش 

الملح على الجروح.
كان أنان شاهداً كبيراً في حقبة ثرية 
وخطرة من عمر العالم. وهو غاب حاملاً 
جــروحــاً كثيرة بينها جــرح التشكيك في 
نــزاهــتــه بــعــد الأنـــبـــاء عــن تــــورط نــجــلــه في 
بــبــرنــامــج «الــنــفــط مقابل  صــفــقــات تتعلق 

الغذاء» في العراق.
غياب أنان خسارة للحالمين بعالم أقل 
المــكــان لإحــصــاء جــروح  وحشية. لا يتسع 

روحه. حياته كانت دفتراً لجروح كثيرة.

غسان شربل

هال برنندز*

كان أنان يتمنى لو أن الأمم المتحدة نجحت في تخفيف الآلام في رواندا وسريبرينيتسا 
ولو نجحت في اختصار أمد المذبحة السورية وقبلها في منع انزلاق العراق إلى الهاوية

يتعين على القادة الأميركان أن يفسروا وبلغة واضحة السبب
 الذي يدعو الشعب الأميركي إلى التضحية في سبيل المحافظة على النظام الليبرالي

د. جبريل العبيدي

ليبيا تشهد مخاضا عسيرا لـ٧ سنين عجاف، للتوافق 
على دستور وطني، يعتبر بمثابة عقد اجتماعي يحقق السلم 
المجتمعي، في حين كانت ليبيا زمن الاستقلال تنعم بدستور 
كتبه الآباء المؤسسون، كان من بين أفضل الدساتير في حينها 
١٩٥١، حيث كفل حــق المواطنة كاملا غير منقوص، وحفظ 
عروبة ليبيا وهويتها قبل أن يُعطل العمل به عام ١٩٦٩، إذ 
«الشرعية الثورية» و«النظام  كانت البلاد تُحكم بما سمي بـ
الجماهيري» و«النظرية العالمية الثالثة» المتمثلة في الكتاب 

الأخضر، عكس إرادة الجماهير.
وعلى الرغم من أن حــراك فبراير قد انتقى وأخــذ العلم 
والنشيد شعارا له من دستور الاستقلال، فإن جماعة الإخوان 
الــتــي قــفــزت إلــى قــيــادة الــحــراك فــي فبراير ٢٠١١، استطاعت 
خــداع كثيرين بكتابة إعــلان دســتــوري بديل بحبر إخواني 
يخدم مشروع التنظيم والجماعة الضالة، ورفضت العودة إلى 
دستور الاستقلال، الذي لم يلغه القذافي، بل إنه في خطابه 
الأخير استشهد به، وحمل أوراقــه بين يديه ملوحا للشعب 
بأن الدستور والقانون يكفل له ملاحقة من يحمل السلاح ضد 

الدولة، في إشارة إلى منظمي حراك فبراير.
معاناة كتابة الدستور الجديد وصياغته انتهت جلستها 
الأخــيــرة بــين تــلاســن وتــراشــق بــالأيــدي داخـــل قــبــة الــبــرلمــان، 
ورصاص لعلع خارج قبته، ما تسبب في إصابة أحد النواب.
توافق الحضور على إقرار الثلث المعطل، الأمر الذي قد 
يزيل الحواجز أمام الاستفتاء على الدستور، الذي وُصف بأنه 
دستور كتب بحبر جماعة الإخوان لتكريس المركزية والمغالبة، 
وصِــيــغ بــعــبــارات قابلة للتأويل على أكثر مــن وجــه، ناهيك 
عن إسقاطه الهوية العربية لليبيا التي يسكنها أكثر من ٩٦ 
في المائة من الأسرة العربية القحة، الأمر الذي يؤكد اللمسة 
الإخوانية لتنظيم الجماعة الضالة، التي تحقد على العروبة 
بــشــكــل مــطــلــق، وهــــذه الــجــمــاعــة هــي مــن يختطف العاصمة 
طرابلس التي يتفادى الجيش مؤقتا تحريرها منهم تفاديا 

لمجزرة دموية سيتسببون فيها.
آلية الاستفتاء  التوافق تم على أن يتم التصويت على 
على الــدســتــور فــي ٣ دوائـــر، يشترط حصول كــل دائـــرة على 
«٥٠ في المائة + واحد»، وذلك بعد تعديل المادة السادسة من 
الإعلان الدستوري، التي كانت تعتبر الدستور نافذا بمجرد 
الحصول على الثلثين في عموم ليبيا، ولــو كانت في جهة 
واحدة، الأمر الذي اعتبر حالة من المغالبة، خاصة أن الهيئة 
إقــرارهــا وانتخابها على  التأسيسية لصياغة الدستور تــم 
أساس ٣ دوائر تحمل الاسم القديم (طرابلس وبرقة وفزان) 
وليس دائرة واحدة، الأمر الذي يتطلب أن يكون التصويت ٣ 
دوائر حيث أعلن الناطق باسم المجلس التوافق على إرجاء 
التصويت على مشروع قانون الاستفتاء، إلى حين تحصينه 

دستورياً.
ويــبــدو أن المــبــعــوث الــدولــي غــســان ســلامــة يــغــرد خــارج 
السرب حيث قال: «نحن ذاهبون نحو الانتخابات في ٢٠١٨، 
حتى لو لم يتم التوصل إلى اتفاق». الأمــر الــذي يعتبر غير 
مقبول من مسؤول أممي ينحصر دوره فقط في جمع الأطراف، 
الــتــفــاوض والــتــحــاور بينها، دون إمـــلاء أي  وتسهيل فــرص 
شروط أو قرارات نيابة عن الليبيين، كما يفهم من تغريدته، 

التي لا يمكن تفسيرها إلا أنها ضد إرادة معظم الليبيين.
الــبــلاد بمجرد تقرير الاستفتاء  والخشية مــن تقسيم 
وإقرار الثلث المعطل، لا أساس لها، فما يربط ليبيا وأقاليمها 
الثلاثة التاريخية، ليس مجرد قرار برلماني أو زواج قسري 
كما زعــم وادّعـــى الكاتب الأميركي جوستين ريموندو، بل 
هو الدم والنسب والمصاهرة والتاريخ والجغرافيا واللغة 
والدين، وهي من أشد المكونات قوة، والتي تحقق الوحدة 
الــوطــنــيــة فــي تشكل الــــدول، فليبيا لــو تــركــت وحــدهــا وتــم 
الــدولــي والإقليمي لتنافس شركات  الــصــراع  تحييدها عن 
البترول والتصارع بينها مثل «إيني» و«توتال» و«بريتش 
بتروليوم» وغيرها، لأصبح هــذا البلد مــن أفضل البلدان 
في التعايش المجتمعي، لشدة التجانس والمكونات الرابطة 

بين سكانها.
الفيدرالية، فلا أعتقد أن  وحتى لو اتجهت البلاد نحو 
هناك خشية وفوبيا مثلما يرى البعض، فالفيدرالية لا يمكن 
الــخــدمــات والأعــمــال  الــبــلاد، إنما هــي لتسهيل  لها أن تقسم 
ومرونة الإجـــراءات، فليبيا حُكمت فيدراليا منذ استقلالها 
عام ١٩٥١ إلى عام ١٩٦٣ عندما ألغيت الفيدرالية، ومع هذا لم 
تنقسم ليبيا ولم تتفتت، بل ازدادت تمسكا واندماجا، رغم 

حكمها بالنظام الاتحادي الفيدرالي لعشرات السنين.
كـــان الأمــــر، وهـــذا أمــر  تــقــســم، مهما  وليبيا لا يمكن أن 

محسوم لدى كل الليبيين وسيبذلون أرواحهم من أجله.

ليبيا والدستور والثلث المعطل    

 Aidroos Abdulaziz
 Zaid Bin Kami
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اقتصاد منطقة اليورو 
مليء بأزمات أخطرها مع إيطاليا

بروكسل: «الشرق الأوسط»

خـــرجـــت مــنــطــقــة الــــيــــورو مــن 
مــســتــنــقــع الــــديــــون الــيــونــانــيــة، إلا 
أنــــهــــا تـــبـــقـــى مـــعـــرضـــة لـــــلأزمـــــات، 
بــــرأي خـــبـــراء اقــتــصــاديــين يــبــدون 
مخاوف، خصوصاً حيال الوضع 

في إيطاليا.
وبعد ثلاث سنوات من الركود، 
مـــن المــفــتــرض أن تــتــحــرر الــيــونــان 
رسمياً الاثنين من وصاية دائنيها، 
دول منطقة اليورو وصندوق النقد 
الــدولــي، لتبدأ تمويل نفسها في 
الأســــــواق. لــكــن بــغــض الــنــظــر عما 
«الأخــــبــــار  يــصــفــه الأوروبــــــيــــــون بـــــ
الــســارّة» بعد ســنــوات مــن الأزمــات 
تـــزال هناك  الــكــبــرى، لا  السياسية 
تحديات كثيرة بالنسبة إلى منطقة 

اليورو.
ويــؤكــد أســتــاذ الاقــتــصــاد في 
مــعــهــد جــنــيــف لـــلـــدراســـات الــعــلــيــا 
الدولية والتطور، شارل ويبلوش، 
أن «الأزمة اليونانية لم تحلّ: لقد تم 
تأجيلها إلى وقت لاحق»، بحسب 

وكالة الصحافة الفرنسية.
ومـــن المــفــتــرض أن تــبــدأ أثينا 
اعتباراً من عام ٢٠٣٢ تسديد القسم 
الأكبر من دينها الذي لا يزال هائلاً 
(نــحــو ١٨٠ فــي المــائــة مــن إجمالي 
الناتج المحلي). ومن الآن حتى ذلك 
الحين، من المستحيل معرفة مصير 
الــبــلاد على الصعيدين السياسي 

والاقتصادي.
 

ّ
فــي الأشــهــر الأخــيــرة، لــم يكف
صندوق النقد الدولي عن التحذير 
مـــــن اســــتــــمــــرار هــــــذا الـــــديـــــن لأجـــل 
طــويــل رغـــم إعـــفـــاءات دول منطقة 
الــيــورو الأخــيــرة. ويــنــدد ويبلوش 
بـاستخفاف الأوروبيين الكبير في 
إدارة الأزمـــة. ويــقــول «إنـــه أسلوب 
حـــكـــومـــي: مــــن بـــعـــدي الـــطـــوفـــان»، 
مشيراً إلى أن «المشكلات لم تُحلّ، 
لــكــن الــبــعــض يــتــظــاهــر بــتــصــديــق 
أنها قد حُلّت». ويضيف «ستنفجر 
الأمـــــور بــشــكــل أو بـــآخـــر. الــيــونــان 

ستعود إلى الأزمة قبل ٢٠٣٢».
وتــقــول المـــديـــرة المــســاعــدة في 
مــــركــــز الــــــدراســــــات الاســـتـــشـــرافـــيـــة 
لـــور   - الــــدولــــيــــة، آن  والمـــعـــلـــومـــات 
ديــلات، إن «مشكلة الدين العام لم 
تحل إطــلاقــاً أبـــداً، ولا تـــزال كبيرة 
في إيطاليا واليونان والبرتغال، 

رغم جهودهم».
وتُــــــضــــــاف إلـــــــى هـــــــذه الـــــــدول 
الـــــــثـــــــلاث، دولـــــــتـــــــان أوروبــــــيــــــتــــــان 
كــبــيــرتــان، هــمــا إســبــانــيــا وفــرنــســا 
اللتان لا تــزال تسجلان قيمة دين 
كــبــيــر؛ الأمــــر الــــذي يــعــرّض مجمل 

منطقة اليورو للخطر.
وتــــوضــــح ديــــــلات أن «الـــديـــن 

هو عامل ضعف، ويمكن أن يكون 
أعنف؛ لأنه يمرّ عبر الأسواق».

فـــــي الـــــوقـــــت نــــفــــســــه، تــســجــل 
الــدول الأخــرى التي تعتمد العملة 
الموحدة تراجعاً في قيمة ديونها. 
وبالنتيجة، تنقسم منطقة اليورو 
بــــين «الــــــــدول المـــجـــتـــهـــدة» والــــــدول 
فـــريـــقـــان تختلف  الأخـــــــرى، وهـــمـــا 
مـــصـــالـــحـــهـــمـــا. ويــــــدعــــــو الـــفـــريـــق 
الأول إلى اعتماد ميزانية صارمة 
وضبط النفقات، أما الآخر فيطالب 

بتضامن أكثر.
وتشكل إيطاليا خطراً حقيقياً 
لمـــنـــطـــقـــة الــــــيــــــورو بـــســـبـــب ديـــنـــهـــا 
ومصارفها الضعيفة وحكومتها 
الــــشــــعــــبــــويــــة، بــــحــــســــب الــــخــــبــــراء 

الاقتصاديين.
ويقول شارل ويبلوش «أمامنا 
دولة يبلغ دينها ١٣٠ في المائة من 
إجمالي الناتج المحلي، مع مشكلات 
داخـــلـــيـــة خـــطـــيـــرة، نـــظـــام مــصــرفــي 
لـــم يـــتـــمّ إصـــلاحـــه ويــــديــــره حــالــيــاً 
أشخاص يبدو أنهم لا يدركون ماذا 
سيفعلون. التهديد واضــح جــداً».

ولا تـــــزال الــســيــاســة الاقــتــصــاديــة 
التي تعتمدها الحكومة الإيطالية 
الجديدة غير واضحة مع إرسالها 

إشارات متناقضة.
لكن بعد انهيار جسر جنوة 
فـــي شــمــال الـــبـــلاد، هــاجــمــت رومـــا 
الاتحاد الأوروبي الذي تتهمه بأنه 
يمنع الاستثمارات بسبب سياسة 

التقشف التي يعتمدها.
ويـــــشـــــيـــــر فــــيــــلــــيــــب مـــــــارتـــــــان، 
أســتــاذ العلوم السياسية والمقرب 
مـــن الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
مــــــاكــــــرون، إلــــــى أن «لــــيــــس لــديــنــا 
الــيــورو، الأدوات  اليوم في منطقة 
والمــــعــــاهــــد لمــــواجــــهــــة أزمـــــــة الـــديـــن 

الإيطالي الخطيرة».
وأعطت أزمة الدين فرصة إلى 
منطقة اليورو للتطور مع خلق آلية 
الاستقرار الأوروبية لتقديم قروض 
إلــى الــدول التي تواجه صعوبات، 

وأيضاً تعزيز الاتحاد المصرفي.
تــزال  إلا أن هـــذه الهيكلية لا 
غير مكتملة والمــحــاولات المتعددة 
لــجــعــلــهــا تــــتــــقــــدم، مـــثـــل مـــحـــاولـــة 
مــــاكــــرون الـــــذي كــــان يــتــطــلــع مــثــلاً 
إلـــى إقــــرار مــيــزانــيــة كــبــيــرة لمنطقة 
الــيــورو، تصطدم بالعداء المستمر 
الــتــي تتمتع  الــشــمــال  لبعض دول 
بوضع اقتصادي أفضل، وتخشى 
أن تصبح مضطرة إلى دفع أموال 

إلى دول الجنوب.
وتــــقــــول الأســــــتــــــاذة فــــي كــلــيــة 
«نيوما» الواقعة في منطقة روان 
الفرنسية، ناتالي جانسون «لست 
مــتــأكــدة أن هــنــاك تــوافــقــاً حـــول ما 

يجب أن يكون عليه اليورو».

الصين تحفز استثمارات البنية الأساسية وسط مخاوف من الحرب التجارية
بكين: «الشرق الأوسط»

طــلــبــت لــجــنــة تــنــظــيــم الــنــشــاط 
المصرفي والتأميني فــي الصين من 
المــؤســســات المــالــيــة تــقــديــم قـــدر أكبر 
مــــن الــــدعــــم لــلاســتــثــمــار فــــي الــبــنــيــة 
الأســــاســــيــــة، وشـــــركـــــات الاســــتــــيــــراد 
والتصدير، والشركات ذات الجدارة 
الائــتــمــانــيــة الـــتـــي تـــواجـــه مــشــكــلات 
مـــؤقـــتـــة. ودعـــــــت الـــلـــجـــنـــة فــــي بــيــان 
على موقعها الإلكتروني في ساعة 
متأخرة من مساء السبت، المؤسسات 
إلى زيادة نسبة القروض المتوسطة 
والــطــويــلــة الأجـــــل لـــتـــفـــادي الــضــغــط 
عــلــى المــقــتــرضــين فـــي نــهــايــة الــشــهــر 
أو بــشــكــل ربـــع ســنــوي. وتــأتــي هــذه 

الــخــطــوة فــي خــضــم غــمــوض يــواجــه 
الاقـــتـــصـــاد الــصــيــنــي لأســـبـــاب منها 
زيــــــادة حــــدة الـــخـــلاف الـــتـــجـــاري مع 
الولايات المتحدة، وأشــارت صحيفة 
«فاينانشيال تايمز» إلى أن تعليمات 
الــلــجــنــة الــصــيــنــيــة تــتــزامــن مـــع قــرب 
جولة جديدة من مفاوضات التجارة 

مع أميركا.
وزادت الصين قيمة استثمارات 
مـــشـــروعـــات الأصــــــول الــثــابــتــة الــتــي 
تـــمـــت المــــوافــــقــــة عـــلـــيـــهـــا فـــــي يــولــيــو 
(تــمــوز) الماضي لأربعة أضعاف عن 
الشهر السابق، مع تطلعها للإسراع 

بالإنفاق على البنية الأساسية.
ودعت اللجنة البنوك وشركات 
التأمين إلى معالجة «نقاط الضعف» 

في قطاع البنية الأساسية بالصين 
والـــتـــعـــاون مـــع الــحــكــومــات المــحــلــيــة 
لتحديد احتياجاتها، لكن مع توخي 
الحذر بشأن زيادة مستويات ديونها 

المستترة.
وأضـــــــــافـــــــــت، أنـــــــــه يـــــجـــــب عـــلـــى 
المؤسسات المالية ألا تسحب «بشكل 
عشوائي» تمويلها من الشركات ذات 
السجل الائتماني الطيب التي تواجه 
«مشكلات تشغيلية مؤقتة»، دون أن 

تذكر اسم أي من هذه الشركات.
وأضافت، أنه يجب توفير دعم 
لــشــركــات الــتــجــارة الــخــارجــيــة وذات 
الـــتـــوجـــه الـــتـــصـــديـــري، الـــتـــي تــأثــرت 
بالوضع في السوق العالمية وتواجه 
مشكلات؛ لكنها ذات احتمالات نمو 

قوية. وتسارع النمو في الصادرات 
والــــــــــــــواردات الـــصـــيـــنـــيـــة فـــــي يــولــيــو 
المــــــاضــــــي، فــــــي حــــــين ظــــــل فـــائـــضـــهـــا 
الــولايــات المتحدة قرب  التجاري مع 

مستويات قياسية مرتفعة.
وتـــــعـــــد الــــجــــولــــة المــــرتــــقــــبــــة مــن 
المـــفـــاوضـــات الأمــيــركــيــة - الصينية 
هــــذا الأســــبــــوع هـــي أول مــفــاوضــات 
بعد فرض واشنطن رسوماً عقابية 
على بكين بسبب مزاعمها بانتهاك 

الأخيرة ملكيتها الفكرية.
ومــنــذ إعــــلان الـــرســـوم الأخــيــرة 
فــي ٦ يوليو المــاضــي، عــانــت أســواق 
الأســــــهــــــم والــــعــــمــــلــــة الـــصـــيـــنـــيـــة مــن 
انـــــخـــــفـــــاضـــــات؛ مــــمــــا يــــعــــكــــس قــلــق 
المستثمرين من تأثر اقتصاد البلاد 

مــــن تـــبـــعـــات الــــحــــرب الـــتـــجـــاريـــة مــع 
«فاينانشيال تايمز». أميركا، وفقاً لـ

وأشـــــــــارت الـــصـــحـــيـــفـــة فــــي هـــذا 
السياق إلــى أن مؤشر «ســي إس آي 
الــــذي يــرصــد أكــبــر الــشــركــات   ،«٣٠٠
المـــــــدرجـــــــة فــــــي بــــــورصــــــة شـــنـــغـــهـــاي 
وشـــيـــنـــزن، هــــوى بــأكــثــر مـــن ١٥ في 
المائة، كما تراجعت العملة الصينية 
المــائــة في  (رينمنبي) بنحو ٧ فــي  الـ
مقابل الدولار حتى ١٥ أغسطس (آب) 

الحالي.
وأشـــارت الصحيفة إلــى أنــه في 
الوقت الــذي تأثر فيه ما يساوي ١٠ 
في المائة فقط من الصادرات الصينية 
لأمـــيـــركـــا بـــالـــرســـوم الــعــقــابــيــة، لكن 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب هدد 

في تصريحات أخيرة بأنه سيفرض 
ضـــــرائـــــب عــــلــــى نــــصــــف الــــــصــــــادرات 
الصينية للولايات المتحدة في نهاية 

أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
ونــقــلــت عــن مــصــادر مــقــربــة من 
صــنــاع الــقــرار فــي الــصــين قــولــهــم، إن 
بكين لديها توقعات منخفضة بشأن 
المـــفـــاوضـــات الــتــجــاريــة المــرتــقــبــة مع 
الولايات المتحدة، وعلق مصدر بقوله 
إن «المـــســـؤولـــين الــصــيــنــيــين قــلــقــون 

لأنهم لا يرون نهاية لهذه اللعبة».
فــي غــضــون ذلــــك، يــهــدف إقليم 
غوانغدونغ في جنوب شرقي الصين 
إلـــــى اســـتـــثـــمـــار مــــا يـــزيـــد عـــلـــى ٤٥٠ 
مليار يوان (٦٥٫٤٦ مليار دولار) في 
صناعات استراتيجية وناشئة على 

مدى ٣ سنوات حتى ٢٠٢٠.
وتـــأتـــي تــلــك الــخــطــوة فـــي إطـــار 
الجهود التي تبذلها بكين لتطوير 
صناعاتها بهدف تحقيق إنتاج أعلى 

قيمة وأقل تلويثا للبيئة.
ويـــخـــطـــط إقـــلـــيـــم غـــوانـــغـــدونـــغ 
لــلإبــقــاء عــلــى مــعــدل الــنــمــو السنوي 
لــلاســتــثــمــار الــصــنــاعــي عــنــد نــحــو ٦ 
في المائة على مدى السنوات الثلاث 
المقبلة، ودعم صناعات استراتيجية 
مثل تكنولوجيا المعلومات، وتصنيع 
المـــعـــدات المــتــطــورة والـــطـــب الــحــيــوي 
والمواد الجديدة والاقتصاد البحري، 
بـــحـــســـب بــــيــــان صـــــــادر عــــن حــكــومــة 

الإقليم يوم الجمعة.
وطــــلــــب الــــبــــيــــان بـــــوضـــــوح مــن 

السلطات المحلية في منطقة دلتا نهر 
اللؤلؤة، وهي منطقة صناعية على 
حــافــة بحر الــصــين الــجــنــوبــي، جذب 
مزيد من الشركات في سلاسل إمداد 

صناعة السيارات والإلكترونيات.
وحـــثـــت حــكــومــة الإقــلــيــم أيــضــا 
السلطات المحلية على تسريع بناء 
المـــنـــاطـــق الـــصـــنـــاعـــيـــة، ومـــنـــح مــزيــد 
الــحــوافــز التفضيلية، ومن  مــن حــزم 
بينها تيسير الاستفادة من الأراضي، 
لجذب شركات في صناعات رئيسية.

وتخطط الحكومة أيضا لتدشين 
محطة رياح بحرية لتوليد الكهرباء 
فــــي الــــجــــزء الـــجـــنـــوبـــي الـــغـــربـــي مــن 
الإقليم، إضافة إلى مئات المشروعات 

الريادية في الصناعات الذكية.

البطالة الأوروبية عند أدنى مستوى منذ ١٠ سنوات
بروكسل: عبد الله مصطفى

وصل متوسط معدلات البطالة 
في دول الاتحاد الأوروبي، خصوصاً 
تلك التي تستخدم العملة الموحدة 
(اليورو)، إلى أدنى المستويات منذ 
نهاية عام ٢٠٠٨، وذلك بحسب مكتب 
الإحـــصـــاء الأوروبـــــي (يــوروســتــات) 
فـــي منطقة  الــبــطــالــة  قــــال إن  الـــــذي 
الـــيـــورو وصــلــت إلـــى ٨٫٣ فـــي المــائــة 
خــــلال شــهــر يــونــيــو (حــــزيــــران) من 
بـــ٩ في المائة  العام الحالي، مقارنة 

التي كانت مسجلة في الفترة نفسها 
من العام الماضي.

كــــمــــا ســــجــــل مــــتــــوســــط نــســبــة 
الـــبـــطـــالـــة انـــخـــفـــاضـــاً مـــلـــحـــوظـــاً فــي 
الاتــحــاد الأوروبـــــي، إذ بــلــغ ٦٫٩ في 
يـــونـــيـــو ٢٠١٨، مــقــارنــة  فــــي  المــــائــــة 
بـــ٧٫٦ في المائة خــلال الفترة نفسها 
مــن الــعــام المــاضــي. ومـــن بــين الـــدول 
الـــتـــي ســجــلــت أقــــل مـــعـــدلات بــطــالــة 
في أوروبا، تبرز جمهورية التشيك 
بنسبة ٢٫٤ في المائة، حسب تقديرات 
ألمــانــيــا بنسبة  شهر يــونــيــو، تليها 

٣٫٤ فــي المــائــة. أمـــا الــنــســب الأعــلــى، 
فقد سُجلت في اليونان عند مستوى 
٢٠٫٢ في المائة، وإسبانيا ١٥٫٣ في 

المائة.
وجــــــــاءت ردود الأفـــــعـــــال عــلــى 
مؤشرات البطالة الأخيرة إيجابية 
مــــــن جـــــانـــــب مـــــؤســـــســـــات الاتـــــحـــــاد 
الأوروبــــــي فــي بــروكــســل، إذ رحبت 
مــفــوضــيــة الاتـــحـــاد الأوروبـــــي بتلك 
المؤشرات، واعتبرت ذلك دليلاً على 
نجاح السياسات الاستثمارية في 
دول الاتحاد كافة، ولكن المفوضية 

لـــتـــقـــول: «إن هـــــذا لا يــعــنــي  عــــــادت 
التكاسل، بل إنه لا يزال أمامنا العمل 

الكثير لإنجاز المزيد».
وحــــــــــاول الــــجــــهــــاز الـــتـــنـــفـــيـــذي 
الأوروبــــــــــــــي الـــتـــقـــلـــيـــل مــــــن مــشــكــلــة 
استمرار ارتــفــاع نسب البطالة بين 
الشباب، خصوصاً الذين لا تتجاوز 
أعــمــارهــم ٢٥ ســنــة، مــشــيــراً إلـــى أن 
بــروكــســل قــدمــت الــكــثــيــر مـــن الــدعــم 
لــلــحــكــومــات للتقليل مــن حـــدة هــذه 

الظاهرة.
ويـــعـــتـــبـــر مــــلــــف الــــتــــعــــامــــل مــع 

مــشــكــلــة الــبــطــالــة فـــي دول الاتـــحـــاد 
الأوروبــي أحد الأولويات الرئيسية 
لعمل المفوضية الأوروبية الحالية، 
كــــمــــا يــــتــــصــــدر هـــــــذا المــــلــــف أجــــنــــدة 
نـــقـــاشـــات الاجــــتــــمــــاعــــات الـــــوزاريـــــة 
والــبــرلمــانــيــة مــنــذ فـــتـــرة، واعـــتـــادت 
المؤسسات الاتحادية في السنوات 
الأخـــــيـــــرة عـــلـــى تــخــصــيــص مــبــالــغ 
إضافية في الموازنة السنوية للتكتل 
الموحد لتشغيل الشباب، والتقليل 
من مشكلة البطالة في دول الاتحاد.
وتـــــخـــــشـــــى مــــــؤســــــســــــات غـــيـــر 

حكومية من أن تقوم تيارات وأحزاب 
الــيــمــين المــتــطــرف فـــي دول الاتــحــاد 
بــاســتــخــدام مشكلة بــطــالــة الشباب 
لــلــتــأثــيــر فــــي نـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات 
البرلمانية الأوروبية المقررة منتصف 

العام المقبل.
وفــــي نــهــايــة نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) الماضي، اعتمدت مؤسسات 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي الاتــــفــــاق بــشــأن 
موازنة ٢٠١٨. وقالت رئاسة الاتحاد 
الأوروبــــــــــــي، الــــتــــي كــــانــــت تـــتـــولاهـــا 
إستونيا، على لسان مارتن كيفين 

نــــائــــب وزيــــــــر المــــالــــيــــة الإســــتــــونــــي، 
الــــبــــرلمــــان الأوروبــــــــــي والمـــجـــلـــس  إن 
الأوروبــــــي يــشــتــركــان فــي أولــويــتــين 
المـــالـــيـــة ٢٠١٨،  لــلــســنــة  رئــيــســيــتــين 
وهــــمــــا: مــعــالــجــة الـــهـــجـــرة والأمــــــن، 
وتعزيز الابتكار والنمو والعمالة في 
أوروبــا، متابعاً: «وأنا مقتنع بأننا 
حققنا نتيجة جيدة ومتوازنة، مما 
لــلاتــحــاد الأوروبـــــي بالعمل  يسمح 

والرد على مختلف الاحتياجات».
وقـــــال ســيــنــغــفــريــد مــوريــســان، 
كبير مــفــاوضــي الــبــرلمــان الأوروبــــي 

في العملية التفاوضية مع المجلس 
الأوروبــي، إن الاتفاق سيوفر المزيد 
مــــن فـــــرص الـــعـــمـــل والـــنـــمـــو والأمـــــن 
للمواطنين الأوروبيين، وأضــاف أن 
ميزانية الاتحاد ٢٠١٨ هي ميزانية 
قــــــــادرة عـــلـــى تــحــقــيــق مــــا يــتــوقــعــه 
المـــواطـــن الأوروبــــــي. وبــالمــقــارنــة مع 
مـــشـــروع المــــوازنــــة الـــتـــي اقــتــرحــتــهــا 
المــفــوضــيــة فـــي مــايــو (أيــــــار) ٢٠١٧، 
فإن الموازنة التي اعتمدت تزيد من 
مخصصات البحث والابتكار والأمن 
والبرامج التي تعالج بطالة الشباب.

التحديات الرئيسية أمام أثينا عقب إغلاق ملف المساعدات
أثينا: عبد الستار بركات

يسجل التاريخ أن اليوم الاثنين، العشرين من أغسطس (آب)، هو يوم 
الــخــاص بها،  الثالث والأخــيــر  خــروج اليونان رسمياً مــن برنامج الإنــقــاذ 
وذلك في أعقاب الانهيار المالي الذي شهدته البلاد عام ٢٠١٠، حيث تدخلت 
مجموعة من الدائنين الدوليين، ومن بينهم صندوق النقد الدولي، لإنقاذ 
اليونان من الإفلاس بإقراضها ما وصل إجماليه إلى ٢٨٩ مليار يورو، وفقاً 
لشروط معينة. وفي المقابل، كان مطلوباً من أثينا فرض إصلاحات وتقليص 

برامج الرعاية الاجتماعية وفرض المزيد من الضرائب، والالتزام بكل ذلك.
وتعتزم اليونان حالياً العودة للأسواق المالية الدولية، وطي صفحة 
الأزمة المالية والاقتصادية التي عانت منها لسنوات طويلة، وأيضاً محاولة 
استعادة صفة «الدولة الطبيعية». وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد 

الدولي أكد أخيراً على استدامة الديون اليونانية في الأجل المتوسط، وعلى 
الرغم من أن الخلافات بين المؤسسات بخصوص مستقبل الديون لا تزال 
مفتوحة على كونها «طويلة الأجل»، إلا أن الجانب الأوروبي تعهد باتخاذ 
جميع التدابير اللازمة في حال دعت الحاجة لفترة ما بعد ٢٠٣٢. وفي هذا 
السياق، أصبح من الواضح أن التعاون الوثيق سوف يستمر بين صندوق 
النقد الدولي وأوروبا. وخلال الاجتماع الأخير للدائنين بخصوص ديون 
اليونان، أقرت جميع الأطراف بأن أثينا حققت نتائج مهمة، ومع ذلك لا بد 
من تجنب أي تهاون، مع حاجة اليونان لمواصلة عملية الإصــلاح وتنفيذ 
الالتزامات التي تعهدت بها، حتى لا تذهب كل التضحيات التي قدمتها 

البلاد خلال الفترة الماضية «سدى».
وتــحــاول الــحــكــومــة الــيــونــانــيــة، بــزعــامــة ألكسيس تــســيــبــراس رئيس 
الــــوزراء، اســتــعــادة تــوازنــهــا مــجــدداً، بعد أن فــقــدت أكــثــر مــن ربــع إنتاجها 

الاقتصادي خلال العقد الماضي. وأفــادت بيانات وكالة إدارة الديون بأنه 
بالنسبة لعام ٢٠١٩، فإن استحقاق الديون يبلغ ما بين ١٠ إلى ١١ مليار 
يورو، في حين سوف ينخفض المبلغ خلال العامين المقبلين إلى ٥ مليارات 

يورو.
وتواجه خطة عودة اليونان للأسواق تحديين، أولهما أنه على السلطات 
اليونانية الإيفاء بالتزاماتها، وتطبيق ما اتفقت عليه مع الجهات الدائنة 
لكي لا تفقد مصداقيتها التي أوجدها انتهاء برنامج الإنــقــاذ. والتحدي 
الثاني سياسي، حيث إن الحكومة اليونانية قد تفقد أغلبيتها البرلمانية 
مطلع عام ٢٠١٩ إذا تم دعوة النواب للموافقة على اتفاق الاسم مع مقدونيا، 
أو ربما لغضب الشعب اليوناني من تطبيق العديد من الإصلاحات التي 
غالبا مــا كانت مــؤلمــة، وجعلت قطاعاً كبيراً منه يعيش تحت خــط الفقر 

ووطأة الديون.

تضارب في الرؤى حول المستقبل وإشادة بتحمل المواطنين

اليونان تودع اليوم خائرة القوى برنامج «الإنقاذ» الاقتصادي
أثينا: «الشرق الأوسط»

تخرج اليونان اليوم الاثنين من 
آخـــر خــطــط المــســاعــدات المطبقة منذ 
عــام ٢٠١٠ وهــي أفــضــل حـــالا، لكنها 
لا تـــــزال تــعــانــي مـــن تــبــعــات ثــمــانــي 
ســـنـــوات مـــن الــتــقــشــف، فــيــمــا الأكــثــر 
شبابا فيها لا يــذكــرون كيف كانت 
الأوضــاع «من قبل». وبعد البرتغال 
وآيــرلــنــدا وإسبانيا وقــبــرص، كانت 
الـــيـــونـــان آخــــر دول مــنــطــقــة الـــيـــورو 
التي لا تزال قيد المساعدة الأوروبية 
منذ الأزمة الاقتصادية التي عرفتها 
هذه المنطقة. وتلقت على مدى ثلاث 
خطط متتالية في أعوام ٢٠١٠ و٢٠١٢ 
بــقــيــمــة ٢٨٩ مــلــيــار  قـــروضـــا  و٢٠١٥ 
يورو، غير أن الإصلاحات التي طالب 
بها صندوق النقد الدولي والسلطات 
المــقــابــل أنهكتها، مع  الأوروبـــيـــة فــي 
تــــراجــــع إجـــمـــالـــي الـــنـــاتـــج الـــداخـــلـــي 
بنسبة الــربــع خـــلال ثــمــانــي ســنــوات 
ولــم تستأنف اليونان النمو إلا عام 
٢٠١٧. فيما تدنت نسبة البطالة للتو 
عن ٢٠ في المائة، بعد تسجيل ذروة 

قدرها ٢٧٫٥ في المائة في عام ٢٠١٣.
وأقــــر كــــلاوس ريــغــلــيــنــغ، المــديــر 
«آلية الاستقرار الأوروبــيــة»،  لـ العام 
الــتــي تــديــر الــبــرنــامــج الــحــالــي، بأنه 
ســيــكــون «مـــن غــيــر الــصــحــيــح الــقــول 
إن كل شيء أنجز على ما يــرام»، في 
مقابلة أجرتها معه نشرة «شبيغل 
أونـــــلايـــــن» الإلـــكـــتـــرونـــيـــة الألمـــانـــيـــة. 
وأعـــــــــرب ريـــغـــلـــيـــنـــغ عـــــن «احــــتــــرامــــه 
الـــهـــائـــل» لــلــيــونــانــيــين الـــذيـــن خسر 
معظمهم ثلث رواتبهم ومعاشاتهم 

التقاعدية خلال الأزمة.
وبــــــــــدوره، أشـــــــاد وزيـــــــر المـــالـــيـــة 
الألماني أولاف شولتس بإنهاء برامج 
المـــســـاعـــدات المــالــيــة لإنـــقـــاذ الــيــونــان 
ووصــــــــف ذلــــــك بــــأنــــه نـــــجـــــاح. وقـــــال 
شولتس، الذي يشغل أيضا منصب 
نـــائـــب المــســتــشــارة الألمـــانـــيـــة أنــجــيــلا 
مــيــركــل لــصــحــيــفــة «هــانــدلــســبــلات» 

الألمانية: «لم تحدث التنبؤات المظلمة 
الــشــؤم»، مــؤكــدا بقوله: «يعد  لرسل 
ذلـــك جـــيـــدا». وأضـــــاف أن المــواطــنــين 
الـــيـــونـــانـــيـــين يــســتــحــقــون الاحــــتــــرام 
لجهودهم الكبرى، مؤكدا أن «إنقاذ 
اليونان يعد إشارة أيضا على وجود 
تضامن أوروبــــي». وفــي ذات الوقت 
الــذي يتنفس فيه الجميع الصعداء 
لانــتــهــاء بــرنــامــج المــســاعــدات بشكل 
جــيــد عــلــى الأقــــــل، يــطــالــب صــنــدوق 
إنقاذ منطقة اليورو أثينا بالالتزام 
الصارم بالشروط التي كانت توصلت 
إلــيــهــا مــع دائــنــيــهــا، وقـــال ريغلينغ: 
«نــحــن دائـــنـــون صـــبـــورون لــلــغــايــة... 
ولـــكـــنـــنـــا نــــريــــد اســــــتــــــرداد أمـــوالـــنـــا. 
الــتــطــورات في  ولــهــذا فإننا سنتابع 
اليونان عن كثب». ويرى الكثير من 

الخبراء على غــرار الاقتصادي لدى 
مـــصـــرف «يــــوروبــــنــــك» تــــيــــودوروس 
ستاماتيو، أن خطط المساعدة «كان 
لا بــــد مـــنـــهـــا» فــــي بـــلـــد تــــأخــــرت فــيــه 
الإصــلاحــات كثيرا، غير أن تبعاتها 
كانت في غاية القسوة، بحسب وكالة 
الصحافة الفرنسية. وحــاول رئيس 
الــــــــوزراء ألــكــســيــس تـــســـيـــبـــراس، من 
الراديكالي،  حــزب سيريزا اليساري 
مـــــع وزيــــــــر مـــالـــيـــتـــه آنـــــــــذاك يــانــيــس 
فاروفاكيس، تليين شروط البرنامج 
الثاني عند وصوله إلى السلطة في 

يناير (كانون الثاني) عام ٢٠١٥.
«لا» حازمة  لكن رغم التصويت بـ
من اليونانيين للدائنين في استفتاء 
شعبي، اضطر تسيبراس في نهاية 
الأمر إلى التوقيع على خطة المساعدة 

الــثــالــثــة فـــي يــولــيــو (تـــمـــوز) الــتــالــي 
لتفادي خروج اليونان من اليورو.

وتبدو جميع الأحــزاب الكبرى، 
ومــنــهــا ســيــريــزا نــفــســه، عــلــى قناعة 
المــالــي، وهو  الــتــشــدد  الآن بصوابية 
ما يعتبره أستاذ الاقتصاد نيكوس 
فيتاس أمرا جيدا، مشيرا إلى أنه «لم 
يعد هناك من يتكهن بانهيار جديد 

في اليونان».
وهــو رأي سائد بــصــورة عامة، 
ولـــو أن أســتــاذ الــعــلــوم الاقــتــصــاديــة 
فــي جــامــعــة تــولــوز الأولــــى غــابــريــال 
كـــولـــوتـــي المـــــعـــــارض بــــشــــدة لــخــطــط 
المــســاعــدة، مــا زال يــتــوقــع «اشــتــعــالا 

اجتماعيا محتوما» في اليونان.
يــبــقــى أن الــبــلــد الــــذي حــقــق في 
المــيــزانــيــة  فـــي  ٢٠١٦ و٢٠١٧ فــائــضــا 

خـــــــارج خــــدمــــة الــــديــــن بـــنـــحـــو ٤ فــي 
المائة، يتخطى بكثير مطالب الجهات 
الدائنة، لم يتحرر بالكامل من قيود 
دائنيه، واضطر إلى إقرار إصلاحات 
و٢٠٢٠   ٢٠١٩ لــــلــــعــــامــــين  مـــســـبـــقـــا 

وسيبقى قيد المراقبة لعدة سنوات.
وقبلت الــيــونــان بــهــذه الــشــروط 
لقاء إعــادة جدولة ديونها من خلال 
مــنــحــهــا مــهــل ســـــداد أطـــــول بــصــورة 
خاصة، وهي ليونة اعتبرتها وكالة 
«فيتش» للتصنيف الائتماني «أمرا 
جــوهــريــا». ورفــعــت الــوكــالــة مــؤخــرا 
تصنيفها للدين السيادي اليوناني 
إلـــى «بـــي بـــي ســلــبــي»، بـــفـــارق ثــلاث 
درجــــــــــات فــــقــــط عـــــن تـــصـــنـــيـــف «بــــي 
بـــي بـــي» الــــذي تــبــدأ عــنــده بــاعــتــبــار 

الإقراض للبلد «جيد النوعية».

ويــبــقــى الـــســـؤال مــطــروحــا عما 
إذا كان من الممكن احتمال خدمة هذا 
الدين الذي لا يزال يمثل ١٨٠ في المائة 
من إجمالي الناتج الداخلي اليوناني 

على المدى البعيد.
ويشكك صندوق النقد الدولي 
فـــي أن يــكــون بــإمــكــان أثــيــنــا الإيــفــاء 
بأعباء ديونها، وقــرر عــدم المشاركة 
الثالثة بعدما  فــي خطة المــســاعــدات 
عـــجـــز عــــن إقــــنــــاع الـــــــدول الأوروبــــيــــة 

بتخفيف ديون اليونان.
وتــفــضــل الــحــكــومــة الــيــونــانــيــة 
الــتــركــيــز عــلــى احــتــيــاجــات الــتــمــويــل 
السنوية التي ستبقى بفضل إدارة 
الدين أقل من ١٥ في المائة من إجمالي 
الناتج الداخلي على الأمد المتوسط، 
ثم ٢٠ في المائة بعد ذلك، وهي نسبة 
تعتبرها أوروبا كبيرة. وقال مسؤول 
إن «الدين اليوناني ليس فقط لا يمكن 
تحمله؛ بل سيستمر طويلا». وترى 
الــحــكــومــة أنـــهـــا قـــــادرة عــلــى الإيـــفـــاء 
بالتزاماتها حتى نهاية ٢٠٢٢ ويمكن 
أن تسمح لنفسها باختيار الأوقــات 

المناسبة للجوء إلى أسواق المال.
وقــــــــال ريـــغـــلـــيـــنـــغ لمـــجـــلـــة «ديـــــر 
الــيــورو  شبيغل أونـــلايـــن» إن «أزمــــة 
انــتــهــت... والــعــشــرون مــن أغسطس 
الـــجـــاري هـــو خــاتــمــتــهــا». لكن  (آب) 
تحسن الأرقام الاقتصادية لا ينعكس 

فعليا على اليونانيين.
ويشدد فيتاس على «الضرورة 
الملحة» لتسجيل «نمو قوي جدا» في 
السنوات المقبلة يتجاوز الـ٢ في المائة 
المتوقعة بشكل عام: «وإلا ستتواصل 

معاناة العائلات».
وفــــي هــــذا الإطــــــار، مـــن الــصــعــب 
عــلــى الـــيـــون انــيــين الإشــــــادة بــنــجــاح 
لتسيبراس خصوصا بعد الحريق 
الذي أودى بحياة ٩٦ شخصا بالقرب 
من أثينا مع إدارة سيئة للعمليات. 
وتــــقــــول وســــائــــل الإعـــــــلام إن رئــيــس 
الوزراء سيكتفي بإلقاء كلمة متلفزة 

الثلاثاء.

عانى اليونانيون من أوضاع صعبة خلال الأعوام الماضية بسبب تراكم الديون (أ.ف.ب)
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في اجتماعهم مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الجمعة 
الماضي، دعا مجموعة من المديرين التنفيذيين الأميركيين إلى تغيير 
التقارير المحاسبية من ربع سنوية إلى نصف سنوية، لإعطاء  نظام 
الشركات الحق في الإعــلان عن أرباحها ومبيعاتها مرتين في السنة، 
بدلاً من أربع مرات في السنة، وهو النظام المتبع في الولايات المتحدة 

منذ عام ١٩٤٣ حتى وقتنا الحالي.
الــرئــيــس الأمــيــركــي هيئة الأوراق المالية  فــقــد كــلــف  ومـــن جــانــبــه، 
الأميركية دراسة هذا المقترح، وتقديم دراسة مفصلة عن نتائجه. هذا 
المقترح ليس وليد اللحظة، فقد سبق للرئيس السابق باراك أوباما تأييد 
هــذا المقترح في عــام ٢٠١٥، ولكن ما جعل هــذا النقاش يعود للساحة 
من جديد، ما صرح به إيلون ماسك مالك ومؤسس شركة «تيسلا» من 
أن وجــود الشركة في سوق الأسهم يؤثر عليها من ناحية الأداء، وأن 
ز أداءها  تخصيصها يقلل من الضغوط عليها من السوق المالية، ويركِّ
نحو المدى البعيد، بدلاً من المدى القصير المفروض عليها بسبب المراقبة 

المستمرة من المستثمرين في سوق الأسهم.
كثيراً ما يوصَف المديرون التنفيذيون بقصر النظر، وأنهم يهتمون 
بالنتائج المبكرة المستعجلة، بــدلاً من النتائج الاستراتيجية الدائمة 
المــديــرون بهذه الطريقة  المــطــروح، هــل يتصرف  الــســؤال  نسبيّاً. ولكن 
برغبتهم؟ أم بدافع الضغوطات المفروضة عليهم من الملاك ومن سوق 
الأسهم؟ يُطالَب المديرون بالإفصاح عن أداء الشركة بشكل ربع سنوي 
في كثير دول العالم (بينما الكثير من الدول الأوروبية تكتفي بالتقارير 
الــوقــت نفسه  نصف السنوية) ويحاسبون عليها بشكل دقــيــق. وفــي 
المــديــرون بالعمل على خطط استراتيجية يــزيــدون بها  يُطالَب هــؤلاء 
قيمة الشركة على المدى الطويل. ومن هنا جاءت مطالبة هؤلاء المديرين 
بتغيير التقارير من ربع إلى نصف سنوية. ففي نظرهم أن التقارير ربع 
السنوية تبعدهم عن هدفهم الأساسي، وهو تطوير الشركة على المدى 
التقارير  الطويل، بإشغالهم بتحقيق أربــاح قصيرة المدى حتى تبقى 
مرضية للمستثمرين والمتابعين. كما أضافوا أن هــذا التغيير سوف 
يزيد من فعالية الموظفين في مهام جديدة، بالعمل مرتين فقط على هذه 
التقارير بدل من أربع مرات في السنة، وهو ما يرونه توفيراً للمصروفات 

وفي مصلحة المستثمرين.
وفي المقابل، فإن هذه التقارير وضعت ربع سنوية لسبب صريح 
ومنطقي، وهو حماية حقوق المستثمرين بشكل شفاف من تصرفات 
المـــديـــريـــن. فــــالإعــــلان عـــن أداء الـــشـــركـــة أربـــــع مـــــرات فـــي الــســنــة يجعل 
 

ّ
المستثمرين على بينة مما يدور في استثماراتهم وأملاكهم، وهو حق

مشروع لهم، ويقلل نسبة الخطر التي تنبع من عدم المعرفة بالمعلومات 
الدقيقة عن أداء الشركة.

وتــشــيــر الأبـــحـــاث إلـــى أن المــســتــثــمــريــن يــحــجــمــون عــن الاســتــثــمــار 
فــي الشركة التي لا تفصح عــن أدائــهــا بشكل كـــافٍ. وإذا مــا تــم تخيير 
المستثمرين بين شركتين، إحداهما تفصح عن أدائها أكثر من الأخرى، 
فإن خيارهم سيكون للشركة الأكثر شفافية، أي أن هذه الشفافية تزيد 
مــن القيمة السوقية للشركة. كما أن تكلفة الاســتــدانــة مــن المؤسسات 
المالية (مثل معدل الفائدة) تزيد في حال كانت الشركات أقل إفصاحاً عن 
أدائها، بسبب زيادة معدل الخطر فيها. أي أن الشركة تقلل من تكاليفها 

إذا أعلنت بشكل ربع سنوي وزادت من شفافية الإفصاح عن أدائها.
ومـــن هــنــا، فـــإن تــقــديــم الـــدراســـة عــلــى مــقــتــرح الــرئــيــس الأمــيــركــي 
يضع هيئة الأوراق الأميركية فــي امتحان حقيقي، فالاقتصاد يقوم 
عــلــى الاســتــثــمــارات طــويــلــة المـــــدى، وقــصــر نــظــر المــديــريــن التنفيذيين 
وحرصهم على الأربــاح قصيرة المدى يعد أحد أكبر أسباب إحجامهم 
عن الاستثمارات النافعة للاقتصاد مثل الاستثمار في البحث والتطوير. 
إلا أن النظام المفروض على المديرين بالإفصاح عن أداء شركاتهم بشكل 
ربع سنوي يزيد من الضغوطات عليهم للعمل قصير المدى. وهو السبب 
الرئيسي الذي دفع إيلون ماسك للتصريح برغبته في خصخصة شركة 
«تيسلا»، فالشركة قائمة بشكل رئيسي على البحث والتطوير، وأحد 
الأسباب الرئيسية في تقييمها المرتفع هو أبحاثها المتقدمة سواء في 
صناعة سيارات المستقبل أو في صناعة البطاريات. وضغوط السوق 
المالية لا تتناسب مع طبيعة الشركة التي تصبو إلى نتائج ذات أمد بعيد 
تتناسب مع طبيعة الأبحاث التي تقوم بها، لذا يبدو منطقياً أن تتجه 
الشركة للتخصيص، ولكن هل ينطبق الأمر ذاته على بقية الشركات؟ 
وكيف يمكن حماية حقوق المستثمرين في حال أعطيت الشركات الحرية 
في موعد الإفصاح كما هو مقترح؟ أسئلة ينتظر الأميركيون إجاباتها 

من هيئة الأوراق الأميركية.

المديرون التنفيذيون وقصر النظر

د. عبد الله الردادي
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«سيناريو فوضى» فنزويلا تطلق عملتها الجديدة اليوم... وتوقعات بـ
لندن: «الشرق الأوسط»

تبدأ فنزويلا إصدار أوراق 
نقدية اليوم بعدما ألغت خمسة 
أصفار من عملتها (البوليفار) 
التي تواجه صعوبات، ويحذر 
خبراء من أن الإجراء الذي يأتي 
ضـــمـــن خـــطـــة واســــعــــة قــدمــهــا 
الــرئــيــس، نــيــكــولاس مــــادورو، 
لإصــــــلاح الاقـــتـــصـــاد قــــد يــزيــد 

الوضع سوءاً.
وقــــــــــــــــــــال مــــــــــديــــــــــر شــــــركــــــة 
«إيكوانالاتيكا» للاستشارات 
المالية، أسدروبال أوليفيروس، 
لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة 
«سيكون هناك كثير من اللغط 
فــــي الأيــــــــام المـــقـــبـــلـــة بــالــنــســبــة 
ــــــقــــــطــــــاع  لــــلــــمــــســــتــــهــــلــــكــــين وال
الخاص»، محذراً «إنه سيناريو 

فوضوي».
لـــكـــن مـــــــــادورو، الــــــذي كـــان 
سائق حافلة وزعيماً نقابياً، 
قـــال، إن الــبــلاد فــي حــاجــة إلــى 
تطبيق نظام «انضباط مالي» 
والـــتـــوقـــف عـــن طــبــاعــة الــنــقــود 
بــشــكــل مـــفـــرط كــمــا حــصــل في 

السنوات الأخيرة.
وســــــــتــــــــرتــــــــبــــــــط الـــــعـــــمـــــلـــــة 
الــتــي أطــلــق عليها  الـــجـــديـــدة، 
«البوليفار السيادي» للتمييز 
بــيــنــهــا وبــــين الــعــمــلــة الــحــالــيــة 
الـــقـــوي»، بالعملة  «الــبــولــيــفــار 
الافتراضية «الــبــتــرو»، المثيرة 

للجدل.
وسيبلغ سعر كل «بترو» 
نحو ٦٠ دولاراً بناءً على سعر 
بــرمــيــل الــنــفــط الــفــنــزويــلــي؛ ما 
ســيــســاوي بــالــعــمــلــة الــجــديــدة 
٣٦٠٠ بــولــيــفــار ســـيـــادي، وهــو 
مــا يــؤشــر إلــى انــخــفــاض كبير 

في قيمة العملة.
وكــــانــــت فـــنـــزويـــلا أعــلــنــت 
فـــي مــــارس (آذار) عن  رســمــيــاً 
إطلاق عملتها الرقمية «بترو»، 
المــدعــومــة بــاحــتــيــاطــات الــبــلاد 
من النفط والثروات الطبيعية؛ 

لتكون العملة الرقمية الأولــى 
فـــي الــعــالــم المـــدعـــومـــة مـــن قبل 
حــكــومــة، فـــي مــحــاولــة للفكاك 
مــــن الـــتـــضـــيـــيـــقـــات الأمـــيـــركـــيـــة 
عــلــى نــفــاذ كـــاراكـــاس للتمويل 

الدولي.
وتـــــتـــــضـــــمـــــن الإجـــــــــــــــــراءات 
الجديدة، التي كشفها مادورو 
فـــــي وقـــــــت مــــتــــأخــــر الـــجـــمـــعـــة، 
رفــع الحد الأدنـــى لــلأجــور إلى 
نصف بترو (أي ١٨٠٠ بوليفار 
ســيــادي). ويساوي هــذا المبلغ 
نحو ٢٨ دولاراً؛ ما يعني زيادة 
بـــــ٣٤ ضــعــفــاً عـــن الــحــد الأدنــــى 
الــســابــق الــــذي يـــعـــادل أقـــل من 
الــســوق  دولار بــحــســب مـــعـــدل 

السوداء السائد حالياً.

وأشـــــــار مــــــــادورو إلـــــى أنـــه 
سيكون في البلاد معدل رسمي 
الــصــرف، مرتبط  واحـــد لسعر 
كذلك بالبترو، من دون تحديد 

حده الأدنى.
في الوقت الحالي، لا يكفي 
الحدّ الأدنى للأجور الذي انهار 
جراء التضخم وانخفاض قيمة 
البوليفار لشراء كيلو واحد من 

اللحم.
ويـــتـــوقـــع صــــنــــدوق الــنــقــد 
الدولي أن يصل التضخم إلى 
مليون في المائة هذا العام في 
فنزويلا الغنية بالنفط، التي 
تعيش عامها الرابع من الركود 
الاقتصادي، وتشهد نقصاً في 
الـــغـــذاء والـــــــدواء وســــط تــوقــف 

الخدمات العامة.
ويحمّل الرئيس «مؤامرات 
المـــــــعـــــــارضـــــــة» و«الـــــعـــــقـــــوبـــــات 
الأميركية» مسؤولية الأزمــات 
ــــيــــة الـــــتـــــي تــــعــــانــــي مــنــهــا  المــــال
فنزويلا، لكنه يقر بأن الحكومة 
«ســتــتــعــلــم مـــع مـــــرور الـــوقـــت» 
عندما يــأتــي الأمـــر إلــى تغيير 

الوحدة النقدية.
ويــشــكــل إنـــتـــاج الــنــفــط ٩٦ 
في المائة من عائدات فنزويلا، 
إلــى مستوى هو  لكنه تــراجــع 
الأقــــل مــنــذ ٣٠ عــامــاً فــبــلــغ ١٫٤ 
مليون برميل في اليوم مقارنة 
بــمــعــدل إنــتــاج قــيــاســي حققته 
الــبــلاد قــبــل عــشــرة أعــــوام عند 

٣٫٢ مليون برميل.

وبــات العجز المالي يشكل 
نحو ٢٠ في المائة من إجمالي 
الناتج الداخلي، في حين بلغ 
الـــخـــارجـــي ١٥٠ مــلــيــار  الـــديـــن 

دولار.
الـــوحـــدة  ولا يـــعـــد تــغــيــيــر 
النقدية جــديــداً على فنزويلا، 
وبالتالي فإن الخطوة لا تبعث 
على آمال جديدة ولا تعزز ثقة 
ألــغــى سلف  المستثمرين. فقد 
مادورو، هوغو تشافيز، ثلاثة 
أصــفــار مــن البوليفار فــي عام 
لــم ينجح في  لــكــن ذلـــك   ،٢٠٠٨

وضع حد للتضخم المفرط.
وحـــــــذر أولــــيــــفــــيــــروس مــن 
الــجــديــدة  الــنــقــديــة  أن الأوراق 
ســـتـــواجـــه المــصــيــر ذاتـــــه الـــذي 

واجـــهـــتـــه الـــــوحـــــدات الأخــــيــــرة 
«في غضون أشهر»، ما لم تتم 

السيطرة على التضخم.
وقــال الخبير الاقتصادي، 
جــان بــول ليدينز، إن فنزويلا 
تحاول أن تحذو حذو البرازيل 
التي استبدلت عملتها القديمة 
«الـــــريـــــال» فــي  «كـــــــروزيـــــــرو» بــــــ
تـــســـعـــيـــنـــات الـــــقـــــرن المــــاضــــي، 
بعدما قضى التضخم المفرط 
عـــلـــى الأولــــــــــى... لـــكـــن الــخــبــيــر 
لــن  فــــنــــزويــــلا  إلـــــــى أن  يـــشـــيـــر 
تنجح فــي ذلـــك؛ نــظــراً لانــعــدام 
الانضباط المالي لدى الحكومة 

وغياب التمويل.
ووصف موقع «آي سي أو 
إنــديــكــس» لتصنيف العملات 
الافــتــراضــيــة «الـــبـــتـــرو» بــأنــهــا 
«خـــــــدعـــــــة»، فــــــي وقـــــــت مــنــعــت 
المــتــحــدة مواطنيها  الـــولايـــات 

من التعامل بها.
وقــــــــــــــــال مــــــــديــــــــر مــــنــــظــــمــــة 
استطلاعات «داتا اناليسيس» 
الــخــبــيــر الاقــــتــــصــــادي، لــويــس 
لــــــيــــــون، إن «ربــــــط  فـــيـــســـيـــنـــت 
البوليفار بالبترو هو كربطها 

بلا شيء».
فـــــــــي وقـــــــــــت ســـــــابـــــــق هــــــذا 
الأسبوع، أعلن مادورو، كذلك، 
قــــيــــوداً عـــلـــى الــــوقــــود المـــدعـــوم 
بشدة في محاولة لمنع تهريبه 

إلى دول أخرى.
وبموجب القيود، سيكون 
الــــوقــــود المــــدعــــوم مــتــاحــاً فقط 
لــلــمــواطــنــين الـــذيـــن يــســجــلــون 
ســــيــــاراتــــهــــم لـــلـــحـــصـــول عــلــى 
«بطاقة أرض الآباء»، في إجراء 
أنــه يهدف فقط  رأت المعارضة 

للتضييق على المعارضين.
وكــلــف الــدعــم على الــوقــود 
فـــــنـــــزويـــــلا عــــــشــــــرة مـــــلـــــيـــــارات 
دولار منذ ٢٠١٢، وفــق المحلل 
الــنــفــطــي لــويــس أولــيــفــيــروس، 
لــكــن لــن يــكــون بــمــقــدور معظم 
الــوقــود من  الفنزويليين شــراء 

دون البطاقة.

التضخم المفرط يحاصر فنزويلا وسط مصاعب اقتصادية كبرى (إ.ب.أ)

ذكر تقرير أصدرته الرابطة 
الــكــوريــة لــلــتــجــارة الـــدولـــيـــة، أن 
كوريا الجنوبية من المتوقع أن 
تكون ضمن الدول الأكثر تضرراً 
مـــن الـــحـــرب الــتــجــاريــة الــطــويــلــة 
الــــدائــــرة بـــين الــــولايــــات المــتــحــدة 
والصين، رغم أن الأثر يُتوقع أن 

يظل محدوداً.
وأضاف التقرير، الذي نقلته 
وكالة أنباء «يونهاب» الكورية 
الجنوبية أمس، أنه من المتوقع 
المــحــلــي  الــــنــــاتــــج  يـــنـــخـــفـــض  أن 
الإجــــمــــالــــي لـــكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة 
المـــــائـــــة، مــا  فــــي  بــنــســبــة ٠٫٠١٨ 
نـــحـــو ٢٣٦٫٤٩ مــلــيــون  يــــعــــادل 
دولار، على مدار عام إذا فرضت 
كل من واشنطن وبكين تعريفات 
جمركية بنسبة ٢٥ في المائة على 

سلع قيمتها ٥٠ مليار دولار.

جـــديـــر بـــالـــذكـــر، أن الــصــين 
والولايات المتحدة أبرز شريكين 

تجاريين لكوريا الجنوبية.
من جانبه، قال كانغ ناي - 
يونغ، باحث في الرابطة الكورية 
الــــدولــــيــــة، إن كـــوريـــا  لـــلـــتـــجـــارة 
الــجــنــوبــيــة تــحــتــاج إلــــى تقليل 
اعتمادها على الصين والولايات 
المتحدة على المدى الطويل، كما 
يجب عليها توسيع شراكاتها 
التجارية مع مناطق أخرى مثل 
الهند وأعضاء رابطة أمم جنوب 

شرقي آسيا.
ولـــــفـــــت الــــتــــقــــريــــر، إلـــــــى أن 
الضرر المتوقع أن يلحق بكوريا 
الجنوبية يعد ثاني أعلى ضرر 
بــعــد تــــايــــوان، الـــتـــي يــتــوقــع أن 
يهبط الناتج المحلي الإجمالي 
إلـــــى ٠٫٠٢٥ فــي  بـــهـــا  الــــخــــاص 

المائة.
بينما أتت كندا في المرتبة 

الــدول تضرراً  الثالثة بين أكثر 
من الحرب التجارية بين أميركا 
والصين بنسبة بلغت ٠٫٠١٦ في 
المــائــة، وتلتها المكسيك بنسبة 
٠٫٠١٤ في المائة، وآيرلندا بنسبة 

٠٫٠١٢ في المائة.
واســــتــــنــــدت الأرقــــــــــام الـــتـــي 
عرضها التقرير، إلى أن الناتج 
المـــحـــلـــي الإجــــمــــالــــي لـــلـــولايـــات 
المتحدة من المتوقع أن ينخفض 
المــــــائــــــة، كــمــا  فـــــي  بـــنـــســـبـــة ٠٫١ 
ســيــنــخــفــض مــثــيــلــه الــصــيــنــي 
بنسبة ٠٫٢ في المائة في أعقاب 

الصراع الدائر بين البلدين.
وعــــلــــى صـــعـــيـــد ذي صــلــة، 
أشـــــــار مــــوقــــع «مــــانــــي تـــــــوداي» 
الإخــبــاري الــكــوري، أمــس، نقلاً 
عــــن وزيــــــر الاقـــتـــصـــاد والمـــالـــيـــة 
كيم دونغ - يون، إلى أن كوريا 
الجنوبية ربما تعيد النظر في 
سياساتها الاقتصادية الحالية 

اقـــتـــضـــى الأمـــــــــــر»، وســـط  «إذا 
تدهور سوق العمل المحلية.

وذكــرت وكالة «بلومبيرغ» 
للأنباء، أن هذا التصريح يأتي 
بـــعـــد نـــشـــر بــــيــــانــــات حــكــومــيــة 
كـــوريـــة جــنــوبــيــة يــــوم الــجــمــعــة 
أظــهــرت وجــود تباطؤ حــاد في 
خــلــق فــــرص الــعــمــل فـــي يــولــيــو 
(تـــــمـــــوز) المـــــاضـــــي، فــــي ضــربــة 
أخــرى للرئيس مــون جــاي - إن 
تـــراجـــع شعبيته  يـــواجـــه  الـــــذي 
والمزيد من الاحتمالات المعتمة 
التي تخيم على بعض سياساته 

الاقتصادية.
وأفـــــاد مــكــتــب الإحـــصـــاءات 
بــــأن عــــدد الــعــامــلــين فـــي كــوريــا 
الجنوبية ارتفع بمقدار ٥ آلاف 
شــخــص الــشــهــر المـــاضـــي، وهــي 
أقـــل زيــــادة فــي أعــــداد المــوظــفــين 
منذ يناير (كانون الثاني) عام 
٢٠١٠، موضحاً أن نسبة البطالة 

وصلت إلى ٣٫٧ في المائة الشهر 
المــاضــي، بــزيــادة ٠٫٣ فــي المــائــة 
على أساس سنوي، مقارنة مع 

شهر يوليو من عام ٢٠١٧.
ووفــــقــــاً لـــلـــبـــيـــانـــات، وصـــل 
عدد العاملين إلى ٢٧٫٠٨ مليون 
شخص في شهر يوليو. وبلغت 
نــســبــة الـــبـــطـــالـــة لـــــدى الــشــبــاب 
الــذيــن تــــراوح أعــمــارهــم مــا بين 
١٥ و٢٩ عاماً، ٩٫٣ في المائة، من 

دون تغيير عن العام الماضي.
ونقل تقرير «ماني توداي» 
عـــــن الـــــوزيـــــر كـــيـــم قــــولــــه خـــلال 
اجـــــتـــــمـــــاع طـــــــــــارئ، أمــــــــــس، مــع 
مــســؤولــين مـــن مــكــتــب الــرئــاســة 
والـــــــــــــوزارات المـــعـــنـــيـــة والــــحــــزب 
الــحــاكــم «ســــوف نـــراجـــع تــأثــيــر 
الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة الــتــي 
تــم تنفيذها حتى الآن». وقــال 
الــوزيــر «أشــعــر بأنني مسؤول 
أكـــثـــر مـــن أي شــخــص آخــــر عن 

الوضع الأخير للتوظيف».
وذكـــــــــــــرت «بـــــلـــــومـــــبـــــيـــــرغ»، 
أن مـــن بـــين الــقــضــايــا المــتــعــلــقــة 
بالأجندة الاقتصادية للرئيس 
الـــكـــوري الــجــنــوبــي قـــــراراً بــرفــع 
الحد الأدنى للأجور أثار معظم 
الانــــتــــقــــادات مـــن جـــانـــب أربــــاب 
العمل والعاملين على حد سواء، 
لـــتـــتـــراجـــع شــعــبــيــتــه لــثــمــانــيــة 
أسابيع على التوالي إلى ٥٨ في 
المــائــة، قبل أن ترتفع قليلاً إلى 
المــائــة، وفــقــاً لاستطلاع  ٦٠ فــي 
أجرته مؤسسة «غالوب كوريا» 

نشرت نتائجه يوم الجمعة.
كــمــا نــقــل عـــن وزيــــر المــالــيــة 
الــقــول، إن ســوق العمل الــراكــدة 
إلــى حد كبير نتيجة لعدد  هو 
من العوامل، من بينها القضايا 
الــــهــــيــــكــــلــــيــــة والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة، 
بـــــــالإضـــــــافـــــــة إلــــــــــى ســــيــــاســــات 

الحكومة.

مخاوف في كوريا الجنوبية من آثار الحرب التجارية وتباطؤ التشغيل
سول: «الشرق الأوسط»

الإمارات والسعودية بالمقدمة... ولبنان الأخير عربياً

التنوع الاقتصادي ودعم الابتكار يعززان المواقع العالمية لتنافسية دول الخليج
بيروت: علي زين الدين

تصدرت الإمارات والسعودية لائحة 
الــتــرتــيــب الــعــربــي بــقــائــمــة الـــــدول الأكــثــر 
تــنــافــســيــة عــلــى مــســتــوى الـــعـــالـــم، وذلـــك 
بــحــســب تـــقـــريـــر الــتــنــافــســيــة فــــي الــعــالــم 
تــتــبــعــهــمــا مملكة  لـــعـــام ٢٠١٨.  الـــعـــربـــي 
الـــبـــحـــريـــن والــــكــــويــــت وســـلـــطـــنـــة عـــمـــان. 
المــركــز الأخــيــر بين  بينما قبع لبنان فــي 
الـــدول العربية المشمولة بــالمــؤشــر، وفي 
المركز ١٠٥ عالميا، تتقدمه مصر وتونس، 
الــوســط تواليا الأردن والمغرب  وحــل فــي 

والجزائر.
وبــحــســب دراســـــة جـــديـــدة لمجموعة 
الـــبـــنـــك الـــــدولـــــي والمــــنــــتــــدى الاقـــتـــصـــادي 
العالمي فإن منطقة الشرق الأوسط وشمال 
إلــى توفير ٥٨ مليون  أفريقيا ستحتاج 
فــرصــة عــمــل بــحــلــول عـــام ٢٠٤٠ للحفاظ 
على معدلات البطالة، أما إذا أرادت خفض 
تلك المعدلات، فستحتاج إلى توفير فرص 
عمل أكثر. مع الإشارة إلى تحقيق تحسن 
خــــلال الــعــقــد المـــاضـــي فـــي مـــجـــالات مثل 
تطوير البنية التحتية والتقدم التقني 
في المنطقة، إلا أن الكثير من الدول تكافح 
لتنويع اقتصاداتها وبناء قطاع خاص 
ويمكنه  والتنافسية  بالحيوية  يتمتع 

تعزيز الابتكار وتوفير فرص العمل.
وفـــــــي مـــلـــخـــص الــــتــــقــــريــــر الــــخــــاص 

الـــتـــعـــاون  بـــــالـــــدراســـــة، أن دول مـــجـــلـــس 
الخليجي بذلت جهوداً متضافرة خلال 
السنوات الأخيرة لدعم الابتكار وتوفير 
الــتــمــويــل لــلــشــركــات الــنــاشــئــة. فــأنــشــأت 
السعودية صندوقاً برأس مال قدره مليار 
دولار للاستثمار في الشركات الصغيرة 
والمــتــوســطــة، فـــي حـــين أطــلــقــت الــبــحــريــن 
صــنــدوقــاً بــــرأس مــــال قــــدره ١٠٠ مــلــيــون 
عُــمــان صندوقاً  دولار، وأطــلــقــت سلطنة 
برأس مال قدره ٢٠٠ مليون دولار، لدعم 
الــشــركــات الــنــاشــئــة. وفـــي لــبــنــان، تعهد 
الــبــنــك المـــركـــزي بــاســتــثــمــار ٦٠٠ مــلــيــون 
دولار في الشركات المبتكرة. فيما يحث 
البنك المركزي المصري البنوك على زيادة 
تمويلها للمشاريع الصغيرة تدريجياً 
لــتــصــل إلـــــى ٢٠ فــــي المــــائــــة مــــن إجــمــالــي 
المحفظة الائتمانية لها بحلول عام ٢٠١٩.

ويـــنـــصـــح الـــتـــقـــريـــر الـــــــدول بــتــنــويــع 
اقــتــصــادهــا والــتــخــلــي عــن نــمــوذج النمو 
المــعــتــمــد عــلــى الـــحـــكـــومـــة، مـــع الـــحـــد من 
الاعتماد على صادرات الموارد الطبيعية. 
كما يشيد التقرير بأداء الدول التي حققت 
تقدماً كبيراً في تطوير البنية التحتية من 
أجل تعزيز التنافسية. فعلى سبيل المثال، 
بلغ إجمالي قيمة مشاريع البنية التحتية 
الــتــعــاون الخليجي ٢٫٧  فــي دول مجلس 
أمـــا في  فـــي عـــام ٢٠١٧.  تــريــلــيــون دولار 
شمال أفريقيا، فقد استثمرت مصر في 

التوسعة الجديدة لقناة السويس وتعمل 
على تطوير اثنين من موانئها الرئيسية، 
في حين أصبح ميناء طنجة المتوسط في 
المغرب أحد الموانئ الرئيسية على البحر 
الأبيض المتوسط ومن المتوقع أن يصبح 
من أكبر الموانئ في العالم بمجرد الانتهاء 

من توسعته.
وتشهد شبكات صناديق الاستثمار 
الخاصة نمواً في بعض الدول في العالم 
الــــعــــربــــي، خــــاصــــة فــــي الإمـــــــــــارات، حــيــث 
قفزت الاستثمارات في شركات التقنيات 
إلــى ١٫٧  الناشئة مــن ١٠٠ مليون دولار 
مــلــيــار دولار خــــلال الــعــامــين المــاضــيــين. 
وتكمن الأهمية البالغة لتلك الشبكات، 
وفــقــا لــلــدراســة، فــي أنــهــا تــوفــر التمويل 
وفـــــرص الـــتـــدريـــب لــــــرواد الأعــــمــــال، كما 
تــتــيــح لــهــم الـــعـــلاقـــات لـــدخـــول الأســـــواق. 
وذكــــــر الـــتـــقـــريـــر أن بـــإمـــكـــان الــحــكــومــات 
تحسين منظومة ريادة الأعمال من خلال 
وضع المزيد من السياسات التي تشجع 
على المخاطرة والابتكار، إلى جانب سن 

التشريعات التي تدعم هذه الصناديق.
ــف الــتــقــريــر ١٢ دولــــة عــربــيّــة 

ّ
ويــصــن

ــر 
ّ

بـــين ١٣٧ دولـــــة حــــول الــعــالــم فـــي مــؤش
 Global) الـــعـــالمـــيّـــة الـــتـــنـــافـــســـيّـــة  الــــقــــدرة 
أداة  وهـــــو   ،(Competitiveness Index
رات الاقتصاديّة بهدف 

ّ
ة المؤش

ّ
لقياس كاف

استنتاج القدرة التنافسيّة لكلّ بلد. وهو 

يصدر ضمن سلسلة من الدراسات التي 
تتناول التنافسية في مختلف المناطق، 
كــمــا أنـــه جـــزء مـــن الــشــراكــة الأخـــيـــرة بين 
مـــؤســـســـة الـــتـــمـــويـــل الــــدولــــيــــة والمـــنـــتـــدى 
الاقتصادي العالمي، والتي تهدف إلى دعم 
رواد الأعمال في العالم العربي وتعزيز 
تنمية القطاع الخاص. ويستند الترتيب 
إلى ١٢ عاملاً، بداية من التعليم ووصولاً 
إلـــــى الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، وجــمــيــعــهــا ذات 

أهمية بالغة بالنسبة للإنتاجية والنمو 
الاقتصادي.

وفــــــي هــــــذا الـــــصـــــدد، صــــــرح مــيــريــك 
دوســــــــــيــــــــــك، نـــــــائـــــــب رئـــــــيـــــــس الأعـــــــمـــــــال 
المنتدى  فــي  الجيوسياسية والإقليمية 
الــعــالــم يتكيف  الــعــالمــي «أن  الاقــتــصــادي 
مــــــع الـــــتـــــغـــــيـــــرات الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــة غــيــر 
المسبوقة، والتحولات في توزيع الدخل 
والـــحـــاجـــة إلــــى مـــســـارات أكـــثـــر اســتــدامــة 

للنمو الاقتصادي». وأضاف أن «التنوع 
الاقــتــصــادي وريــــادة الأعــمــال يــعــدان من 
الأمــــــور الــهــامــة لــخــلــق الـــفـــرص لــلــشــبــاب 
العربي وإعداد بلادهم للثورة الصناعية 

الرابعة».
من جانبه، صــرح فيليب لو هــورو، 
الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لمــؤســســة الــتــمــويــل 
الدولية: «نأمل أن يحفز تقرير التنافسية 
في العالم العربي لعام ٢٠١٨ المناقشات، 
بما يثمر عن إصلاحات حكومية يمكنها 
فتح المجال أمام رواد الأعمال في المنطقة 
وشبابها». وأضاف: «يجب علينا تسريع 
عجلة التقدم نحو بناء نموذج اقتصادي 
قائم على الابتكار يوفر الوظائف المنتجة 

والفرص واسعة النطاق».
وقـــال نــاجــي بــن حــســين، مــديــر إدارة 
الـــتـــمـــويـــل والـــتـــنـــافـــســـيـــة والابــــتــــكــــار فــي 
مجموعة البنك الدولي إن «الدول العربية 
التي تستثمر حالياً في تأسيس أسواق 
مستدامة ومتنوعة، مع العمل في الوقت 
نفسه عــلــى تــوفــيــر فـــرص الــعــمــل وتبني 
الـــتـــوجـــهـــات الـــرقـــمـــيـــة الــــجــــديــــدة، تــســيــر 
فــــي الـــطـــريـــق الــصــحــيــحــة نـــحـــو تــحــقــيــق 
الــتــوقــعــات المستقبلية  الــتــنــافــســيــة. وأن 
للكثير مــن الـــدول هــي نتاج الإصــلاحــات 
والـــــحـــــوافـــــز والاســـــتـــــثـــــمـــــار فـــــي الـــــثـــــروة 

البشرية».
تجدر الإشــارة إلى أن لبنان حل في 

قاً نتيجة ٣٫٨٤ في 
ّ
المرتبة ١٠٥ عالميّاً، محق

ر التنافسيّة العالميّة، متراجعاً أربع 
ّ

مؤش
مراتب مقارنة مع ترتيب السنة السابقة 
ه حافظ على النتيجة نفسها. كما 

ّ
رغم أن

احتلّ لبنان المرتبة الأخيرة بين البلدان 
العربيّة التي شملها التقرير.

ق لبنان نتيجة 
ّ
وفي التفاصيل، حق

المـــتـــطـــلّـــبـــات  ـــــر 
ّ

فـــــي مـــــؤش ٣٫٥٥ عــــلــــى ٧ 
الأســاســيّــة (المــرتــبــة: ١١٩ مــن أصـــل ١٣٧ 
بلداً)، و٤٫٠٦ على ٧ فيما يتعلّق بمعزّزات 
الكفاءة (المرتبة: ٧٦ من أصل ١٣٧)، و٣٫٨٢ 
على ٧ في معيار الابتكار وعوامل التطوّر 
(المــرتــبــة: ٥٢ مــن أصـــل ١٣٧). كــذلــك أفــاد 
الــتــقــريــر بــــأنّ لــبــنــان قـــد أتـــى فـــي المــرتــبــة 
١٢٤ عالميّاً (بنتيجة: ٣٫١٨) فيما يتعلّق 
الــبــلاد، مقارنة  بالبيئة المؤسّساتيّة في 
مع المرتبة ١١٩ في فترة ٢٠١٦ - ٢٠١٧. في 
حــين احــتــلّ المرتبة ١١٣ (بنتيجة: ٢٫٧٩) 
فيما يختصّ بتطوّر البنى التحتيّة لديه، 

مقابل المرتبة ١١٧ في العام السابق.
وتــقــدّم لبنان بثلاثة مــراكــز ليحتلّ 
المرتبة ١٣٣ (بنتيجة: ٢٫٤٦) فيما خصّ 
استقرار البيئة الماكرو - اقتصاديّة، في 
إلــى المرتبة  حين سجّل تراجعاً ملموساً 
٧٢ (بنتيجة: ٥٫٧٦) فيما يتعلّق بالوضع 
الــصــحّــي ومــســتــوى التعليم الابــتــدائــي، 
ر العام الذي 

ّ
مقارنة بالمرتبة ٥٢ في مؤش

سبقه.

أظهر تقرير التنافسية في العالم العربي لعام ٢٠١٨ الذي يعده البنك الدولي 
والمنتدى الاقتصادي العالمي تقدماً خليجياً واسعاً على المستوى الدولي (رويترز)
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كارثة 
تهز تركيا

لندن: «الشرق الأوسط»

حــــــــدث ألـــــيـــــم مــــفــــجــــع تـــــذكـــــرنـــــا بــه 
الـــصـــفـــحـــة الأولـــــــــى مـــــن عــــــدد «الــــشــــرق 
الأوســـــــــط» الـــــصـــــادر فــــي ١٨ أغــســطــس 
(آب) عــام ١٩٩٩ وهــو الــزلــزال المدمر في 
الـــذي أوقـــع حــوالــي ٧ آلاف قتيل  تركيا 
وجريح. وقــال الخبر: «استيقظ سكان 
شــمــال غــربــي تــركــيــا صــبــاح أمـــس على 
انـــهـــيـــار  دوي الانـــــفـــــجـــــارات وأصـــــــــوات 
الأبنية ومشاهد الحرائق الناشئة بفعل 
زلـــزال بلغت قــوتــه ٦٫٧ درجـــة بمقياس 
ريــخــتــر». وفـــي مــــادة أخــــرى مصاحبة 
نشرت «الــشــرق الأوســـط» أنــه «يبدو أن 
ســبــب زلـــــزال تــركــيــا أن الـــبـــلاد تــقــع بين 
صــفــيــحــتــين تــكــويــنــيــتــين كــبــيــرتــين هما 
الصفيحة العربية والصفيحة الأفريقية 
اللتين تتحركان ضد بعضهما البعض». 
الكارثة الطبيعية لطخت تركيا بالدماء 

ودموع الحزن.
وفي الصفحة الأولى أيضا خبر عن 
مطالبة منظمة العفو الدولية النمسا 
بــاعــتــقــال عــــزة إبـــراهـــيـــم الــــــدوري نــائــب 
الــرئــيــس الــعــراقــي ومــحــاكــمــتــه كمجرم 
حـــرب، وذلـــك استغلالا لفرصة وجــوده 
في أحــد مستشفيات فيينا للعلاج من 

سرطان في الرأس.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

باحث عربي: مهنة المتاعب كما عرفناها ستتلاشى

صحافة الواقع الافتراضي... عندما يصبح المتلقي شخصية في قلب الحدث
القاهرة: داليا عاصم

فــــــــي مـــــــحـــــــاولـــــــة لـــــــلـــــــوقـــــــوف عـــلـــى 
الأبــعــاد الاتصالية للواقع الافتراضي 
وتطبيقاته، تواصلت «الشرق الأوسط» 
مع المؤلف المقيم في أبوظبي عبر البريد 
الإلكتروني، وقــال صــادق إنــه «فــي عام 
٢٠٠٨ صدر لي كتاب (الإعلام الجديد... 
المـــفـــاهـــيـــم والــــوســــائــــل والـــتـــطـــبـــيـــقـــات) 
لــجــانــب مــن التطبيقات  وفــيــه تــطــرقــت 
الإعـــلامـــيـــة لـــلـــواقـــع الافــــتــــراضــــي، وقـــد 
بـــأن منظومة اتصالية  ظللت مقتنعاً 
مستحدثة تتخلق من هذه التطبيقات 
لا تشبه ما سبق... فالعالم يتابع تطور 
التكنولوجيات المذهلة المرتبطة بالواقع 
الافــتــراضــي وغــيــره مثل، الــواقــع المعزز 
والواقع المختلط والمتناهي وتطبيقات 

الهولوغرام وغير ذلك».
يشير صادق إلى أن ندرة الكتابات 
العلمية في هذا الجانب دفعته للبحث 
والـــتـــواصـــل مـــع وجـــهـــات مـــتـــعـــددة من 
أشــخــاص ومؤسسات ومــراكــز أبحاث، 
إلــى مجموعة الأفكار  بغرض الوصول 
والمعلومات والتجارب التي تمكنه من 
إكــمــال مــشــروع كــتــاب يــوضــح لمجتمع 
الإعـــــلام وعـــلـــوم الاتـــصـــال وغــيــرهــم من 
المـــهـــتـــمـــين أوجـــــــه الأبـــــعـــــاد الاتـــصـــالـــيـــة 
والــــتــــطــــبــــيــــقــــات الإعــــــلامــــــيــــــة لــــلــــواقــــع 
الافــتــراضــي، حتى وصــل في عــام ٢٠١٥ 
إلــى قناعة كاملة بالشروع في الكتابة 
مــــع الاســــتــــمــــرار فــــي جـــمـــع المــعــلــومــات 

وتحديثها.

وثائقيات «افتراضية»
الــعــام نفسه إطـــلاق صحيفة  شهد 
«نيويورك تايمز» أول محتوى صحافي 
مــعــزز بــالــواقــع الافــتــراضــي وكـــان فيلم 
«النازحون»، وهو فيلم وثائقي بتقنية 
الــــواقــــع الافـــتـــراضـــي مـــن ٢٠١٥ يــصــور 
حــيــاة ثــلاثــة أطــفــال صــغــار لاجــئــين في 
ســوريــا وأوكــرانــيــا وجــنــوب الــســودان، 
ويـــســـمـــح لـــلـــمـــشـــاهـــديـــن بـــــأن يـــشـــعـــروا 
بمعاناة الأطفال... وفي لقطة من فيلم 
«مشروع سوريا» يجد المتلقي نفسه مع 
طفلة سورية تغني، وإذا بقنبلة تنفجر 
بجوارها فيشعر بحجم الفزع ذاته الذي 
الـــذي أنتجته  الفيلم  بـــه، وهـــو  شــعــرت 
الــصــحــافــيــة المــتــخــصــصــة فـــي صــحــافــة 

الواقع الافتراضي نوني دي لابينا.
وتتبلور أهمية كتاب عباس صادق 
 لفهم 

ً
بفصوله الـ٨ باعتباره يقدم مدخلا

الواقع الافتراضي، راصداً نشأته وبعض 
تجارب تدريسه في الجامعات الدولية 
كإضافة مهمة للمتخصصين في المجال 
الإعلامي. بعد أن كرس جهده في متابعة 
المتغيرات التي أحدثتها التكنولوجيا 
الحديثة في الإعلام ويمارس عمله في 
نفس المجال كمستشار إعلامي متابع 
لهذه المتغيرات عن قرب ليكون مدخله 
الخاص عن الإعلام الجديد وتطبيقاته 
المتسارعة، وقد عبر عن هذه الاهتمامات 
مـــــن خــــــلال مــــشــــاركــــاتــــه الــــواســــعــــة فــي 

المؤتمرات وورش العمل عربياً وعالمياً.

 قصص المستقبل
عـــن شــكــل الــقــصــة الــصــحــافــيــة في 
المـــســـتـــقـــبـــل؟، قــــــال صـــــــــادق: «تــخــتــلــف 
صــحــافــة الـــواقـــع الافـــتـــراضـــي كــلــيــاً عن 
الصحافة الورقية وصحافة الإنترنت، 
فـــعـــنـــدمـــا ظـــــهـــــرت تـــطـــبـــيـــقـــات الـــــواقـــــع 
الافتراضي المتصلة بالنظم الإعلامية، 
بدأ نموذج جديد للصحافي والصحافة 
في الظهور، وذلك بالتوازي مع جهود 
البحث عن طرق جديدة كليا لعمليات 
صناعة ورواية الأخبار، فبينما صنعت 
التكنولوجيا الرقمية لصحافة الإنترنت 
ووسائل الإعلام الرقمية الأخرى أبعاداً 
جــديــدة كلياً وغــيــر مسبوقة للتغطية 
الإخـــبـــاريـــة مــثــل: الــحــالــيــة والــتــفــاعــلــيــة 
فـــإن تكنولوجيا  الــوســائــط،  وتــعــدديــة 

الواقع الافتراضي تصنع هي الأخرى 
عمقاً جديداً كلياً للصحافة، محتوى 
 ومــــمــــارســــة، وذلــــــك مــــن خـــلال 

ً
وشــــكــــلا

الــحــســي والــنــفــســي والتفاعل  الــوجــود 
والاستغراق الكامل في بيئة المحاكاة، 
ليس للصحافي فقط؛ بل هو وشركائه، 
ولا أقول متابعيه أو قرائه أو متلقيه، 

كما كان الأمر سابقا».
ويطرح ذلك تساؤلا حول الجانب 
الإبداعي في القصص الصحافية ربما 
الــصــحــافــي عــلــيــه أن يفكر  بــســبــب أن 
رقــمــيــا؛ وأيــضــا مــع الــتــحــول فــي طــرق 
الــســرد وأدوات التعبير الافــتــراضــيــة، 
«الشرق  وهنا يوضح الدكتور صادق لـ
فـــــي روايــــــة  الأوســــــــــــط»، أن «الإبــــــــــــداع 
أبــعــاداً  القصص الافــتــراضــيــة سيأخذ 
جــــديــــدة لا تــشــبــه مــــا ســـبـــق مــــن طـــرق 
لرواية الأحداث المختلفة في الصحافة 

والــتــلــفــزيــون والــســيــنــمــا»، مـــؤكـــداً بل 
ويــحــتــاج إلـــى جــيــل جــديــد مــن صناع 
المــحــتــوى الإعـــلامـــي، كــمــا أنـــه سيخدم 
أغراضاً لا تشبه ما تعود عليه الناس 
، فـــقـــد ظـــلـــت وســــائــــل الإعــــــلام 

ً
طـــــويـــــلا

المختلفة ولزمن طويل أحادية الاتجاه 
وهي تخدم أجيالا تعودت على التلقي 

السلبي.
ويعتبر صــادق أن «مــن حــظ هذه 
الأجــيــال توفر مبدعين من نــوع جديد 
وتقنيات تسمح لهم بتجربة العوالم 
الــخــيــالــيــة والــعــيــش فيها كــأنــهــا واقــع 

حقيقي».

 تحديات أخلاقية ومهنية
حــــالــــيــــا يــــــــدور جـــــــدل واســــــــع فــي 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة حـــول 
التحديات الأخلاقية لتقارير الواقع 

الافتراضي، على اعتبار أن أحد أكثر 
الـــتـــهـــديـــدات إثــــــارة لــلــقــلــق مـــن تــوغــل 
الواقع الافتراضي في الصحافة، هو 
احــتــمــال أن تـــبـــدأ بــعــض المــؤســســات 
الإعلامية غير النزيهة في إنتاج أخبار 

وهمية.
ويــــرى الــبــاحــث الإعـــلامـــي عــبــاس 
صادق أن النقاش الجاري حول مبادئ 
صــحــافــة الـــواقـــع الافــتــراضــي يضعها 
فــــي مـــقـــابـــل قـــيـــم ومــــبــــادئ الــصــحــافــة 
التقليدية، التي تقوم على نقل الواقع 
كما هو، ويتركز النقاش حول البعدين 
الأخــلاقــي والمهني المرتبطين بطريقة 
تقديم المشهد الإخــبــاري فــي صحافة 
الواقع الافتراضي من خلال وجهة نظر 
كروية ثلاثية الأبعاد، معنى أن المشهد 
 من كل الزوايا، وهذا يدفع 

ً
يقدم كاملا

للتساؤل حول ما إذا كان بناء المشهد 

بــهــذه التكنولوجيا يتم بطريقة غير 
طبيعية قد تؤثر في مصداقية القصة 

الصحافية».
وأضاف أن «التساؤلات المطروحة 
في هــذا الجانب تشمل أيضا تحديدا 
مهنيا لصحافة الواقع الافتراضي، هل 
هي رؤية شخصية للصحافي؟، أم أنها 
أخبار تقليدية بمعاييرها الأخلاقية 
المــعــروفــة، مــثــل الـــتـــوازن والإنـــصـــاف؟، 
فاستخدام الواقع الافتراضي في بناء 
القصة الصحافية ذات الأحداث المؤثرة 
يــمــكــن أن يـــزيـــد مـــن تــعــاطــف الـــنـــاس، 
إلــى تغيير ميولهم خاصة مع  ويدفع 
حــالــة الاســتــغــراق الــتــي تــتــم فــي روايـــة 
الــحــدث الـــذي ينقله الــصــحــافــي، وهــذا 
التعاطف يتم بشكل أكثر بكثير مما 
يــحــدث عــنــدمــا يــتــابــعــون هـــذه القصة 
بالصور أو الفيديو التقليديين، يقاس 
على ذلك أن ظهور المراسل في المشاهد 
الــتــلــفــزيــونــي ضمن  المــصــورة للتقرير 
مجريات الحدث، أو وهو يــروي قصة 
تقريره، قد يتعارض أو يتداخل مع حق 
المتابع في الاكتشاف المستقل لتفاصيل 

هذا الحدث».
الــصــحــافــة التقليدية  قــــدرة  حـــول 
الــطــور الصحافي  على التصدي لهذا 
الـــجـــديـــد، أكــــد صـــــادق أن «الــصــحــافــة 
الــتــقــلــيــديــة لـــم تــخــتــف تـــمـــامـــا؛ لكنها 
ستتلاشى... فنحن أمــام تحدٍ يرتبط 
بمجموعة مؤثرات ليست تكنولوجية 
فـــقـــط؛ ولـــكـــن أيـــضـــا تـــرتـــبـــط بــإنــســان 
الــيــوم». مضيفاً: «هــذا الجيل لا يأخذ 
معرفته من الكتاب ولا حتى من المدرسة 
في شكلها التقليدي وهو يعرف أشياء 
«يوتيوب»  كثيرة ومتجددة أتاحها له الـ
«فيسبوك» و«تويتر» و«إنستغرام»  والـ
وغيرهم، ومن المؤكد أنه لن يرضى لا 
بالصحافة التقليدية ولا بالتلفزيون 
التقليدي ولا السينما القديمة، كما لن 
ا  يثيره الإعــلان إذا لم يجد نفسه جزء

منه.

«إنسان اليوم» الصحافة التقليدية أمام تحدٍ يرتبط بمجموعة مؤثرات ليست تكنولوجية فقط بل لها علاقة بـ

فساد إيران... وبلاغ عن صلاح
لندن: نصري عصمت

تصدر تقرير بعنوان «حديث 
جـــيـــنـــات الـــفـــســـاد يـــشـــغـــل إيــــــــران»، 
صــــدارة المــوضــوعــات الأكــثــر قـــراءة 
ــــــشــــــرق الأوســـــــــط»  عــــلــــى مـــــوقـــــع «ال

الأسبوع الماضي.
وشـــــــرح الـــتـــقـــريـــر الـــــــذي كــتــبــه 
الــــزمــــيــــل عـــــــادل الــــســــالمــــي، أســـبـــاب 
حملة اعتقالات في إيران استهدفت 
مــســؤولــين ونــاشــطــين اقتصاديين، 
وظــــهــــور مــصــطــلــح جــــديــــد يُـــعـــرف 
«الـــــجـــــيـــــنـــــات الـــــــجـــــــيّـــــــدة»، وهــــو  بــــــ
مصطلح يرمز إلى أبناء مسؤولين 
إيرانيين يُشتبه بتورّطهم في فساد 
واســتــغــلال المـــال والــنــفــوذ، وكيفية 
إطــلاق الإيرانيين حملة إلكترونية 
تحدوا فيها كبار المسؤولين للكشف 
عن ممتلكاتهم ومقار إقامة أبنائهم، 
وكيفية وصولهم إلى المناصب التي 

يتولونها.
أمّــــا ثــانــي المــوضــوعــات الأكــثــر 
قــــــراءة، فــكــان عـــن الـــلاعـــب المــصــري 
محمد صلاح المحترف، في صفوف 
نــادي ليفربول الإنجليزي بعنوان 
«ليفربول يبلغ الشرطة عن محمد 

صلاح».
ــقــريــر المــنــشــور في 

ّ
وتـــنـــاول الــت

المــــوقــــع، إعــــــلان لـــيـــفـــربـــول تــقــديــمــه 
شــريــطــاً مـــصـــوراً يــظــهــر اســتــخــدام 

صلاح هاتفه الجوال أثناء قيادته 
الــســيــارة، وهــي مخالفة تستوجب 
الغرامة في بريطانيا، وذلك بعدما 
صوّره بعض من أنصار النادي في 

أحد شوارع المدينة.

إردوغان وترمب
الآراء، جـــاء  وعــــلــــى صـــعـــيـــد 
مقال للكاتب عبد الرحمن الراشد 

بــعــنــوان «إردوغــــــــان فـــي مــواجــهــة 
تــرمــب»، فــي صــــدارة المــوضــوعــات 
الأكثر قراءة الأسبوع الماضي، في 

قسم الرأي.
وشـــــــــرح الــــــراشــــــد فـــــي مـــقـــالـــه 
الــســبــب الــحــقــيــقــي لــلــخــلاف الـــذي 
وقع بين تركيا والولايات المتحدة، 
ع واشنطن جملة مطالب 

ّ
وهو توق

مــن تــركــيــا، أهــمّــهــا وقــف المتاجرة 

ـــهـــا شـــأنـــاً إطـــلاق 
ّ
مـــع إيـــــــران، وأقـــل

قِــس أميركي تتهمه تركيا  ســـراح 
ـــجـــســـس، كـــمـــا يـــرغـــب تــرمــب 

ّ
بـــالـــت

فــي لــعــب تــركــيــا دورهــــا الطبيعي 
كــحــلــيــف مــــن دون شــــــراء أســلــحــة 
دفــاعــيــة استراتيجية مــن روســيــا 

والانفتاح تجارياً على إيران.

الجزيرة ووثائق سرية
وعلى صعيد المالتيميديا، فقد 
أنتج فريق الموقع فيديوغرافيك عن 
اتجاه الولايات المتحدة لتسجيل 
 
ً
قناة «الــجــزيــرة» القطرية «عميلا
أجنبياً»، وفقاً لقانون «فارا» الذي 
يرصد وسائل الإعــلام التي تقدّم 
محتوى معادياً للولايات المتحدة.

وحـــــقـــــق الــــفــــيــــديــــو أكـــــثـــــر مــن 
ألــــــف مــــشــــاهــــدة عـــبـــر المـــوقـــع   ٤٠
والمنصات التواصل الاجتماعي، 
غريد بــه ٢٥٠ مــرة على 

ّ
الت عــيــد 

ُ
وأ

«تويتر».
أمّا ثاني فيديوهات الأسبوع 
الــوثــائــق التي  شعبية، فــكــان عــن 
كـــشـــفـــتـــهـــا المـــــخـــــابـــــرات المــــركــــزيــــة 
الأمـــيـــركـــيـــة عـــن جــمــاعــة الإخـــــوان 
المسلمين في مصر التي أوضحت 
مصادر تمويلها منذ عــام ١٩٨٦، 
ألـــف  الـــفـــيـــديـــوغـــرافـــيـــك حـــقـــق ٣٥ 
عيد التغريد به على 

ُ
مشاهدة كما أ

«تويتر» ٣٠٠ مرة.

إذا كان تأثير الجمهور المتلقي واضحا اليوم في الصحافة التقليدية؛ فإن 
تطور تكنولوجيا الواقع الافتراضي يبشر بأن الجمهور سوف يصبح جزءاً من 
الحدث. وسوف تكون عملية تشكيل الرأي العام مرهونة بمشاركة الجمهور في 
القصة الخبرية. فربما بحلول عام ٢٠٢٨، سيكون بإمكاننا مشاهدة الأخبار 
في سماعة الواقع الافتراضي، بطريقة عرض غامرة بزاوية ٣٦٠ درجة وكأنك 

في المكتب البيضاوي مع رئيس الولايات المتحدة تستمتع له وهو يلقي خطاباً 
وتتجول بعينيك في أرجاء الغرفة.

فــي عصر «الأخــبــار الــزائــفــة» الــيــوم تــبــدو الــحــاجــة ملحة لمثل هــذا النوع 
العوالم الافتراضية من حولنا، وسيدخل الصحافة  الــذي يواكب  الصحافي 
في طور جديد على صعيد الممارسة وصعيد التلقي. وهو ما تناوله بالبحث 

والتحليل الأكاديمي والباحث السوداني الدكتور مصطفى عباس صادق في 
كتابه الجديد «الإعلام والواقع الافتراضي»، الصادر عن الدار المصرية اللبنانية 
بالقاهرة؛ إذ تطرق فيه إلى النقلة الهائلة التي تكفلها صحافة الواقع الافتراضي 
بما تكفله من أساليب سرد ونقل الأحداث والتجارب وإظهار المشاعر بأدوات 

تعبير افتراضية.

«الصحافة الغامرة» نوني دي لابينا الأم الروحية لـ
> أعــلــنــت جــائــزة هــيــدي لامــار 
تــكــنــولــوجــيــا الترفيه  لــلابــتــكــار فــي 
لعام ٢٠١٨ فوز الصحافية نونى دي 
لابينا، التي عملت سابقاً مراسلة 
لمــجــلــة «نــــيــــوزويــــك» قــبــل انــتــقــالــهــا 
إلى «نيويورك تايمز»، وذلــك نظرا 
لمـــا قــدمــتــه فـــي مــجــال أفــــلام الــواقــع 
الافـــتـــراضـــي ومــســاهــمــتــهــا الـــبـــارزة 
في إدخال هذه التكنولوجيا لعالم 

الصحافة.
تتسلم الصحافية التي لقبتها 
«الـــــغـــــارديـــــان» الـــبـــريـــطـــانـــيـــة بــــالأم 
الروحية لصحافة الواقع الافتراضي 
الجائزة في مطلع نوفمبر (تشرين 

الثاني) المقبل.
وتــتــولــى دي لابــيــنــا مــنــذ أكثر 
من ١٥ عاما مهمة تطوير «صحافة 
المعايشة»، وقضت الأعوام الأخيرة 

فــــــي دراســــــــــــة كـــيـــفـــيـــة الاســــتــــعــــانــــة 
بــتــقــنــيــة الـــــواقـــــع الافـــــتـــــراضـــــي فــي 
عـــــالـــــم الــــصــــحــــافــــة، وقــــــدمــــــت عــــدة 
أفـــلام وثائقية بنفس التقنية كان 
أهــمــهــا «مـــشـــروع ســـوريـــا» وتــنــاول 
قصص أطفال اللاجئين السوريين، 
الـــذي دار  لــوس أنجليس»  و«جـــوع 
حــول كفاءة عمل بنوك الطعام في 

الولايات المتحدة.
وتـــؤكـــد دي لابــيــنــا أن دخـــول 
الــصــحــافــة الــتــقــلــيــديــة عــالــم الــواقــع 
الافتراضي سيغير كثيراً من الفهم 
والــعــواطــف الــبــشــريــة تــجــاه القصة 
إلـــى أن صحافة  الــخــبــريــة. وتــشــيــر 
الــــــــواقــــــــع الافـــــــتـــــــراضـــــــي ســـتـــصـــبـــح 
«صـــحـــافـــة غــــامــــرة» لأنـــهـــا ســتــضــع 

القارئ وسط الأحداث.
وتــعــتــبــر دي لابـــيـــنـــا صــحــافــة 

الــــــواقــــــع الافـــــتـــــراضـــــي أداة رائـــعـــة 
لــتــشــجــيــع الــتــعــاطــف مـــن خــــلال ما 
بــيــنــيــا «الــــوجــــود».  تــســمــيــه دي لا 
وتــــــقــــــول إنـــــهـــــا «تـــــجـــــربـــــة جـــامـــحـــة 
لــقــد وضــعــت الآلاف من  جــمــيــلــة... 
الــنــاس داخــــل هـــذه الــتــجــارب حتى 
لــهــم ردود فــعــل غير  الآن، وكـــانـــت 

عادية».
كانت بداية تجارب نوني دي 
لابينا، التي أنجزت عدة وثائقيات 
لـــكـــن عـــلـــى المــــنــــصــــات الــتــرفــيــهــيــة 
ولـــيـــس الـــصـــحـــافـــيـــة، حــــاولــــت دي 
لابينا لفترة طويلة نقل إحساس 
الـــوجـــود الــفــعــلــي فـــي قــلــب الــحــدث 
عند صياغتها للقصص الإنسانية 
المختلفة، لكنها فكرت بعد ذلك لماذا 
لا تضع كل شخص بنفسه في قلب 
الأحــداث والأخبار ليصدر أحكامه 

الشخصية بناء على تجربة أقرب 
إلى الواقعية.

وكانت قد انتقلت دي لابينا 
مــــن عـــالـــم «الألـــــعـــــاب الــوثــائــقــيــة» 
إلـــى الـــواقـــع الافــتــراضــي فــي عالم 
الــــصــــحــــافــــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، عـــنـــدمـــا 
عـــمـــلـــت عـــلـــى مــــشــــروع «ســــوريــــا» 
لــلــمــنــتــدى الاقــــتــــصــــادي الـــعـــالمـــي، 
لتظهر لهم مــا كــان عليه الوضع 
انــفــجــار قنبلة بــأحــد شــوارع  عند 
مــديــنــة حــلــب الـــســـوريـــة. وعـــرض 
المـــشـــروع فـــي مــتــحــف «فــيــكــتــوريــا 
وألبرت» منتصف العام الحالي في 
لندن، وحصل على أكبر عــدد من 
الــتــي شهدها المتحف  التعليقات 
عـــلـــى الإطـــــــلاق فــــي دفـــتـــر الـــــــزوار، 
وكـــان مــن أفــضــل مــا كُــتــب: «تــبــدو 

هذه الأحداث حقيقة واقعة».
الصحافية نوني دي لابينا
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ومــؤخــرا كشفت «بـــي بــي ســـي» عــن تطبيق 
للاستماع للراديو الرقمي عبر «آي بلاير»، 
كما تقدم خدمة أخرى اسمها «بلاي ليستر» 
تتيح للمستمع تنزيل الموسيقى التي يستمع 
إليها والاستماع إليها أو مشاركتها بعيدا 

عن الإنترنت.
> «ســبــوتــيــفــاي»، وهــــي خــدمــة تــوفــيــر 
الموسيقى تعتمد على استثمارات تصل إلى 
٥٠٠ مليون دولار، ولــذلــك فهي تتوجه إلى 
مزيد من التوسع. وهي خدمة تشتهر بتوفير 
الاستماع إلى الموسيقى، ولكنها تشمل أيضا 
خــدمــة راديــــو يتيح للمستمع اخــتــيــار نــوع 
الموسيقى التي يفضلها ثم تقدم له مختارات 
مــنــهــا. وتــتــحــســن الــخــدمــة لــكــي تــوافــق ذوق 

المستمع مع تكرار الاستماع.
> «لاســـــت دوت أف أم»، وهــــي خــدمــة 
مــتــاحــة فـــي الـــســـوق مــنــذ عــــام ٢٠٠٢ وتــعــد 
الأقـــــدم بـــين مــحــطــات الإذاعــــــة الــرقــمــيــة على 
الإنترنت. وتوفر المحطة مجالات الموسيقى 
التي يفضلها المستمع وفقا لما يستمع إليه. 

وتعاني هذه الخدمة من ازدحام هذا المجال 
حاليا وتخصص بعض المنافسين في أسواق 
معينة مثل «بــانــدورا» في الولايات المتحدة 

وأستراليا.
> «ســـيـــريـــوس إكــــس إم راديــــــــو»، وهــي 
خــدمــة تــوفــيــر مــحــطــات إذاعـــيـــة رقــمــيــة عبر 
الأقــمــار الصناعية. وهــي متاحة فــي أميركا 
الــشــمــالــيــة فــقــط وتـــوفـــر خـــدمـــات المــوســيــقــى 
والرياضة والأخبار وحالة المرور. وهي مفيدة 
للسائقين فــي مناطق نائية حيث لا تتوفر 
موجات الــراديــو الأرضــيــة. وهــي تقدم أيضا 
خدمات راديو الإنترنت على الأجهزة الجوالة.

> مــــن الـــخـــدمـــات الأخـــــــرى المـــتـــاحـــة مــا 
يسمى «ساوند كــلاود» وهــي منصة رقمية 
تتيح تسجيل المــوســيــقــى والمــشــاركــة فيها، 
ومثلها توجد خدمات «أوديــو بو» و«تيون 
إن» و«إيكو نيست». وبالطبع تعد خدمة «آي 
تــيــون» مــن «آبـــل» أحــد أشهر هــذه الخدمات 
التي أضافت لها الشركة مؤخرا خدمة «راديو 

آبل».

لندن: «الشرق الأوسط»

ينظر خبراء الإعلام إلى بث الراديو على 
أنه أصل التواصل الاجتماعي لأنه يصل بين 
الجماهير ويناقش أفكارا جديدة من دون 
تكلفة تذكر للمستمع. ويقول الخبير جون 
دونهام، رئيس شركة «تيون إن» إن سهولة 
استخدام أجهزة الراديو التقليدية والحديثة 
وراء توسع استخدام هذه الوسيلة الإعلامية 

واستمراريتها.
وفـــــــي بــــحــــث مـــــن مــــؤســــســــة نـــيـــلـــســـون 
لأبحاث الإعــلام تبين أن نسبة ٦٣ في المائة 
الـــراديـــو، أي ما  لــبــث  مــن جملة المستمعين 
يقرب من ثلثي إجمالي المستمعين، ما زالت 
التقليدية غير  الــراديــو  تعتمد على أجــهــزة 
الرقمية. وتتوجه نسبة كبيرة من هؤلاء إلى 
الاستماع إلى الموسيقى سواء في المنزل أو 

في السيارة.
وعلى الرغم من التوسع في استخدام 
الــــراديــــو الـــرقـــمـــي فــــإن الــــراديــــو الــتــقــلــيــدي، 
خصوصا على نظام «إف إم» ما زال سائدا 
حـــالـــيـــا. ويــــدفــــع الـــجـــيـــل الـــجـــديـــد الــتــحــول 
التدريجي نحو البث الرقمي عبر وسائط 
متعددة مثل أجــهــزة الكومبيوتر والــجــوال 
الذكي والتطبيقات التي تصدرها محطات 
الإذاعــــة ويــمــكــن اســتــخــدامــهــا عــلــى الأجــهــزة 
بـــاد» والأجــهــزة اللوحية  الــجــوالــة مثل «آي 

الأخرى.
وكشف بحث «نيلسون» أيضا أن نسبة 
المستمعين إلــى مــوجــات «أيــه أم» و«إف إم» 
في الولايات المتحدة ظل ثابتا تقريبا خلال 
١٠ سنوات حتى عام ٢٠١٢. ووفقا لبيانات 
مــن وكــالــة بــيــو لــلأبــحــاث فـــإن نسبة ٩٢ في 
المائة من الأميركيين من عمر ١٢ سنة فأعلى 
تــســتــمــتــع إلــــى الــــراديــــو عــلــى الأقــــل مــــرة كل 
أسبوع. وتمثل هذه النسبة انخفاضا قدره 

٢ في المائة فقط من إحصاءات عام ٢٠٠٢.
وفي بريطانيا نشرت هيئة «أوفكوم» 
المنظمة للبث الإذاعي في بريطانيا تقريرها 
الأخـــيـــر حــــول اســـتـــخـــدام الــــراديــــو الــرقــمــي، 
والذي كشف أن المستهلك البريطاني ما زال 
التقليدية بــدلا من  الــراديــو  يشتري أجــهــزة 
الأجــهــزة الرقمية التي تعرف باسم «داب» 
(DAB) والــتــي تحتل نسبة الثلث فقط من 
جميع الأجهزة المباعة. ويزداد معدل الشراء 
في هذا القطاع بنسبة ٤٫٤ في المائة سنويا.
وعـــن أســبــاب عـــدم نــمــو قــطــاع الــراديــو 
الــرقــمــي بنسب أعــلــى، يــقــول رئــيــس تحرير 
الــيــوم» روي مــارتــن، إن  مطبوعة «الـــراديـــو 
نـــوع «إف إم» يقدم  الــتــقــلــيــدي مــن  الـــراديـــو 
صـــوتـــا نــقــيــا يــمــكــن الاعـــتـــمـــاد عــلــيــه وخـــدم 
جمهور المستمعين عشرات السنين. ويضيف 
الـــذي يوفر  الــرقــمــي  التلفزيون  أنــه بــخــلاف 
لــلــمــشــاهــد مــــزيــــدا مــــن الـــقـــنـــوات وخـــدمـــات 
تفاعلية، فإن الراديو الرقمي لم يوفر خدمات 
لــجــذب المستمع وتــبــرر ثمن  إضافية تكفي 

الأجهزة المرتفع نسبيا.
أيضا، ما زال الراديو العادي يمثل ثلثي 
عدد الأجهزة المتاحة في السيارات الجديدة، 
والتي تعتبر المجال الأول للاستماع أثناء 
القيادة، بينما لا تزيد نسبة أجهزة الراديو 

الرقمية في السيارات عن الثلث.
في بريطانيا أيضا تم التحول السلس 
إلـــى الــتــلــفــزيــون الــرقــمــي قــبــل ســنــوات وهــي 
مــرحــلــة اســتــكــمــلــت بــنــجــاح، ولــكــن الــتــحــول 
الــرقــمــي فــي مــجــال الـــراديـــو لــم يتحقق بعد 
وتقول الحكومة البريطانية إنها لن تفرضه 
إلا بعد أن يستعد السوق له، أي عندما تزيد 
نــســب الاســـتـــمـــاع الــرقــمــي إلــــى الــــراديــــو عن 
نصف إجمالي عدد المستمعين. أيضا لا بد 
من تغطية بث الراديو الرقمي لمساحة أكبر 
من ٩٠ في المائة في بريطانيا قبل تطبيق 

التحول إلى البث الرقمي.
ويعتقد كثير من الخبراء أن المستقبل 
يــحــمــل كــثــيــرا مــن الــتــغــيــيــر فــي مــجــال البث 
الـــرقـــمـــي لـــلـــراديـــو، ولـــكـــن بـــوتـــيـــرة بــطــيــئــة. 
وفــــــي مــــجــــال بـــــث المـــوســـيـــقـــى هــــنــــاك كــثــيــر 
مــــن الــتــطــبــيــقــات المـــتـــاحـــة لــلــمــســتــمــع مــثــل 
«ســبــوتــيــفــاي» و«بـــانـــدورا»، بــالإضــافــة إلى 
البث الخاص عبر تطبيقات «بودكاست» أو 
البث المباشر عبر الأجهزة الإلكترونية الذي 

يعرف باسم «ستريمينغ».
ويـــمـــكـــن تــقــســيــم وســــائــــل الاســـتـــمـــاع 
إلــى الــراديــو إلــى عــدة فئات، منها الراديو 
العادي والرقمي مع فارق النوعية الأفضل 
فــي حــالــة الـــراديـــو الــرقــمــي. وهــنــاك أيضا 
الراديو التفاعلي على أجهزة الكومبيوتر 
والأجــــهــــزة الــلــوحــيــة والـــهـــواتـــف الــجــوالــة 
وهو يتيح الاستماع إلى برامج بعد بثها 
والــتــحــكــم فــي بــث المــحــطــات المــفــضــلــة عبر 
التطبيقات الخاصة بها. ويمكن تحميل 
برامج رقمية على الكومبيوتر تعرف باسم 
«بودكاست» وهو اسم مستعار من أجهزة 
«آي بود» التي كانت منتشرة في الماضي 
لبث الموسيقى المسجلة. ويمكن الاستماع 
إلى ما تم تنزيله وفق الترتيب الذي يفضله 

المستمع.
وهناك خدمات إذاعية لبث الموسيقى 
بــاشــتــراك شــهــري يصل إلــى مــا يــعــادل ١٠ 
دولارات مثل «ديزر» و«سبوتيفاي» تتيح 
تنزيل أي حجم من الموسيقى على الأجهزة 
الــجــوالــة لــلاســتــمــاع إلــيــهــا دون الارتــبــاط 
بالإنترنت. ويمكن للمشترك أن يستمع إلى 

الموسيقى وفق ترتيب معين أو عشوائيا.
وأخيرا هناك أيضا خدمة الاستماع 
المــــبــــاشــــر عــــبــــر الإنـــــتـــــرنـــــت الـــــتـــــي تــســمــى 
«ستريمينغ» ويوفرها كثير من المصادر 
مثل «يوتيوب» و«فيفو». وفي كل الأحوال 
فإن هذه الروافد تتنافس مع الراديو وفي 
الـــوقـــت نــفــســه تـــدعـــم الـــبـــقـــاء لـــه وتــوســيــع 

رقعته.
*****عمالقة السوق

وهناك عشرات من الروافد التي تعمل 
في مجال بث الراديو والخدمات الصوتية 
المــســاعــدة، ولــكــن الــقــلــيــل مــنــهــا يــمــثــل أهــم 
اللاعبين في هذه السوق. والنخبة التالية 
تــمــثــل بــعــضــا مـــن عــمــالــقــة الـــســـوق حــالــيــا 
ويعول عليها تطوير المجال في المستقبل.

«بــي بي ســي»، وهــي مؤسسة   <
مستقلة ذات ميزانية ضخمة ممولة من 
تراخيص استقبال التلفزيون في بريطانيا. 
وتعني «بي بي سي» بالأبحاث في كثير من 
المجالات، منها الراديو الرقمي وشراكة مع 
وكالات أبحاث في مشاريع طويلة الأجل. 

تحدى كساد ثلاثينات القرن الماضي ولا يزال يصاحب الآذان إلى اليوم

الراديو... أول منبر للتواصل مع المتلقي وواكب التطور التكنولوجي لضمان استمراريته

على الرغم 
من توسع 

الراديو الرقمي 
التقليدي ما زال 
المذياع التقليدي 
اختيار ٦٣ ٪ من 
جملة المستمعين

أدوات لإعفاء الصحافيين من مشاق تفريغ المقابلات المسجلة
لندن: هشام الكوحة

يعتبر تفريغ المقابلات الصحافية 
أحد أصعب الأمور وأكثرها مللا نظرا 
لأنها تستهلك الكثير من وقت وجهد 
الصحافي خصوصا إذا ما تم تسجيل 
المــقــابــلــة بمسجل صــوتــي قــديــم. وفــي 
هـــذا المــقــال المــخــتــصــر سنلقي الــضــوء 
على أهــم الأدوات الرقمية والنصائح 
الــعــمــلــيــة الــتــي ســتــســاعــدك فــي تفريغ 
تسجيلاتك بسرعة وكفاءة لتزيد من 

إنتاجيتك.

استخدم خدمة أوتوماتيكية

لــــحــــســــن الـــــحـــــظ تـــــوجـــــد الـــكـــثـــيـــر 
مـــن المـــواقـــع الــتــي تــقــدم خــدمــة تــفــريــغ 
الــــنــــصــــوص بـــطـــريـــقـــة أوتـــومـــاتـــيـــكـــيـــة 
الــذكــاء الاصــطــنــاعــي.  مستغلة تقنية 
 happyscribe.co أحــد أهــم هــذه المــواقــع
الذي يستعمله حاليا أكثر من ٤ آلاف 
صحافي وباحث من كل أرجاء العالم. 
طــريــقــة الــعــمــل ســهــلــة جــــدا، إذ يطلب 
منك الموقع رفع تسجيلك وفي غضون 
دقائق سيقوم الموقع بتزويدك بالنص 

الكامل ولــن تحتاج في أغلب الأحيان 
إلا القيام ببعض التعديلات البسيطة. 
الموقع يدعم ٨٠ لغة من ضمنها العربية 
الــــواحــــدة  لــلــدقــيــقــة  وســيــكــلــفــك ٠٫١$ 
أي أرخــــص بــنــحــو ٣ مــــرات مـــن مــوقــع 
الــخــدمــة  يــقــدم نــفــس  الــــذي   trint.com
عبر تطبيق للهواتف بواجهة رائعة 
وعــصــريــة وبــســعــر ١٥ دولارا للساعة 

ولكنه لا يدعم اللغة العربية.

استخدم تطبيقاً على هاتفك الذكي
 أو ساعتك الذكية

من أفضل التطبيقات التي جربتها 
كان تطبيق ستينو Steno على هواتف 
آيفون حيث يمكنك استعمال التطبيق 
لــتــســجــيــل المـــقـــابـــلات بــيــنــمــا يــقــوم في 
الــنــص. فعندما  الــوقــت نفسه بتفريغ 
تــنــتــهــي مـــن الــتــســجــيــل ســتــجــد الــنــص 
بــالــكــامــل فـــي انـــتـــظـــارك ومــــا عــلــيــك إلا 
مـــراجـــعـــتـــه وتـــصـــحـــيـــح الأخــــــطــــــاء إن 
اللغة العربية  وجــدت. التطبيق يدعم 
ولكن لاحظت أنه يعاني بعض الشيء 
لــتــســجــيــل الــنــصــوص الــعــامــيــة بينما 
كــان تسجيل اللغة العربية الفصحى 

يعتبر أهل الصحافة 
مهمة تفريغ المقابلات 
عبئاً قبل كتابة المواد

دقيقا جدا. من التطبيقات المشابهة على 
 Cogi أجهزة الأنــدرويــد تطبيق كوجي
ولــكــن لــلأســف لا يــدعــم الــلــغــة العربية. 
يمكنك أيضا تحميل تطبيق ريكودلي 
Recordly المتوافق مع ساعات آبل الذكية 
الذي يقوم بتسجيل النصوص بأسعار 

زهيدة جدا.

استخدم غوغل دوكس

يمكنك استعمال محرّر مستندات 
Google Docs لنقل وتسجيل الكلمات 

المنطوقة إذا ما استعملته من خلال مع 
كــــروم Chrome. مـــا عــلــيــك إلا  مــتــصــفــح 
فتح أي مستند ثم الانتقال إلى «القائمة 
ثـــم اخــتــر  ثـــم اخــتــر «أدوات»  الــعــلــويــة» 
الــصــوتــيــة Voice Typing. من  الــكــتــابــة 
الآن فصاعدا يمكنك قراءة نص المقابلة 
أو تشغيل المكالمة مــن جهاز التسجيل 
وســيــقــوم البرنامج بكتابة مــا يسمعه 
لحظيا. يمكن أيــضــا اســتــعــمــال غوغل 
دوكس للترجمة عن طريق الذهاب إلى 
ثــم اخــتــيــار «تــرجــمــة  قــائــمــة «الأدوات» 

المستند».

وظف مختصاً 

توجد كثير من المواقع التي تسمح 
لــك بتوظيف مستقل Freelancer يقوم 
الــتــي ترسلها إليه  الــنــصــوص  بتفريغ 
مقابل سعر معين. تختلف أسعار هذه 
الخدمات حسب جودة المستقل ولكنها 
عــادة ما تــتــراوح بين ١٥ إلــى ٣٠ دولارا 
لــلــســاعــة الـــــواحـــــدة. مـــن أشـــهـــر المـــواقـــع 
fiverr.و upwork.com الأجنبية موقعي
 mostaql.com بينما يعتبر موقع com
الــخــدمــات العربية البديلة  أحــد أفــضــل 

لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى مــســتــقــلــين عـــــــرب. كــل 
مــا عليك فعله بعد التسجيل أن تقوم 
بنشر الــخــدمــة الــتــي تــريــد مــع توضيح 
فــيــقــوم المستقلون بعرض  متطلباتك، 
خــدمــاتــهــم ويــمــكــنــك بــعــدهــا أن تتطلع 
على سيرهم الذاتية وخبراتهم وتختار 

الأنسب منهم.

فرغ تسجيلاتك بنفسك ولكن

إذا كنت أولــئــك الــذيــن لا يثقون إلا 
بأنفسهم لكتابة نــص المقابلة، فهناك 
بعض التطبيقات التي تجعل من هذا 
الأمـــر أكــثــر يــســرا. أول هــذه التطبيقات 
الــــذي   oTranscribe.com مــــوقــــع  هــــو 
يوفر واجهة سهلة الاستخدام وكل ما 
عليك فعله هو رفع التسجيل الصوتي 
خــاصــتــك ثــم تشغيله مــن خـــلال المــوقــع 
بــعــد اخــتــيــار الــســرعــة المــنــاســبــة لسرعة 
كتابتك. المميز في الموقع هو أنه يحتوي 
على مجموعة من الاختصارات المفيدة 
كالتوقف السريع Pause أو الرجوع إلى 
الخلف Jump Backward. وبالمثل، يوفر 
مــوقــع Transcribe.wreally.com خدمة 
مشابهة ولكن بقيمة ٢٠ دولارا سنويا.

ASHARQ AL-AWSAT M E D I A
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باتت مقاطع «بودكاست» سهلة التحميل والاستماع أين ما كنت

ملك بريطانيا جورج السادس في خطاب عبر الراديو خلال الحرب العالمية الثانية (غيتي)

فـــي مــهــنــة الــصــحــافــة نــحــن مـــن نصنع 
الحدث ونعطيه ذاك الزخم، وأحياناً هو من 
يملكنا ويكون بحد ذاتــه حاضراً مهيباً، لا 
نتأثر به ولا نحرف مساره. ظننت كثيراً أنني 
متمكنة من هذه المسلمات حتى أتت «قيادة 
المـــرأة»، وهــو الحدث الأبــرز عالمياً، وكــان لي 
معه تقدير خاص. قد يبدو الأمر عادياً لأي 
سيدة حــول العالم ولا يتجاوز كونه بضع 
حــدائــد مــلــحــومــة بــأخــرى لتسهل لــهــا نمط 
الحركة، لكن الأمر لأحلام شكل إعادة إنعاش 

لثلاثة عشر سنة بصحبة الأخبار.
دعـــونـــي أروي لــكــم الــقــصــة حــيــثــمــا هي 
الـــيـــوم. كــنــت قــد شــاركــت كــمــراســلــة لتغطية 
المــرأة ميدانياً. استلهمت كل قدراتي  قيادة 
الــصــحــافــيــة وخــرجــت كــمــا أحـــب أن أكــــون لا 
كــمــا تــقــول الـــقـــاعـــدة. حــصــدت تــلــك الــدقــائــق 
لفت الأنظار إلى ملكتي الصحافية، ونقلت 
عني كــل الــوســائــل الــعــالمــيــة. رافـــق ذلــك آلاف 
الإشـــــادات الــتــي تــوجــت بتبريك مــن إدارتـــي 
بالعمل وكأنما تمت ولادة صحافية جديدة 
نــســوا فيها تــلــك الــفــتــاة الــتــي كــانــت تركض 
بين مكاتب المؤسسة الإعلامية تحاول كسب 
الخبرة قدر المستطاع إلا أنا لم أنسَها؛ ليس 
لأن ما قدمته طيلة ثلاثة عشر سنة كان أقل 
أقـــول قــدمــت سابقاً  أهــمــيــة، بــل باستحقاق 
جِــد يوماً التسويق لما 

ُ
ما هو أهم، لكني لم أ

أقدمه، وتركت الحكم للآخر الذي كان خجولاً 
كما أنا أن يذكر أو أذكر أن المرأة قادرة على 

تصدر المشهد الإعلامي.
نــــعــــم لمـــــــدة عــــشــــر ســـــنـــــوات تـــنـــقـــلـــت بــين 
الـــتـــلـــفـــزيـــون الـــوطـــنـــي وإذاعــــــــة «إم بــــي ســي 
إف إم» تلتها ثــلاث ســنــوات بقناة العربية 
كمحررة أخبار ومقدمة برامج وجدت فيها 
الترحيب وحصدت بها النجاح، إلا أن الطمع 
لـــم يــفــارقــنــي أبـــــداً، فــكــلــمــا تــمــكــنــت مـــن عمل 
شــيء رحــت أبــحــث عــن آخــر وكــأنــمــا أريـــد أن 
أقــوم بكل المهام دون أن أبقي شيئاً لغيري، 
فــقــط لأجـــل تــعــزيــز صــــورة المــــرأة الــســعــوديــة 
فــي المـــجـــال، وكــأنــمــا أجــلــد ذاتـــي عــوضــاً عن 
الأخــريــات. بعد كــل هــذا آمنت أن الخلل هو 
ثقتنا العامة بتجربة المرأة السعودية إعلامياً 
لم يكن كافياً وناضجاً لأخذها للعالمية رغم 
أن مجرد ذكرها كفيل بحمل أي خبر يخصها 

.(
ً
إلى قائمة الترند (الأكثر تفاعلا

مررت بمراحل صعبة احتجت فيها إلى 
توطيد الثقة بنفسي ومع عائلتي وزرع الثقة 
بداخلهم لأنهم كانوا يلعبون دور المحامي 
في غيابي أمــام المجتمع. رضيت أحياناً أن 
أجلس بالمقعد الخلفي لأن الرؤية كانت من 
هناك أكثر وضوحاً، رضيت أن أرى من يكرم 
عـــن عــمــلــي عـــوضـــاً عــنــي لـــم أعـــتـــرض لأنــنــي 
قادرة على تكرار نجاحي بينما هو ربما لا. 

وبالمقابل أخطأت وقصرت وعدت فتعلمت.
الصحافة بنظري مهنة حياة إلى ما بعد 
التقاعد يجب أن تطرق خلالها كل أبوابها 
وأن تعمل بكل قطاعاتها وأن تتعامل مع 
كــل أطــرافــهــا. سأبقي عيني نحو المستقبل 

وفؤادي يتوق للمزيد.

*إعلامية سعودية
مذيعة في قناة «العربية»

قصة 
صحافية سعودية

أحلام اليعقوب *

تاريخ صوتي عريق يعود إلى عام ١٨٩٥

على الرغم من أن أبحاث الكهرباء والمغناطيسية وموجات الراديو تعود إلى 
القرن الـ١٨ فإن المخترع الإيطالي غوغليامو ماركوني كان أول من نجح في إرسال 
واستقبال موجات الراديو عمليا في عام ١٨٩٥. ويعد ماركوني هو مخترع الراديو 

كما نعرفه اليوم.
ومن الحقائق الأخرى حول تطور الراديو:

لندرة أجهزة الاستقبال التي كانت تقتصر على النخبة الثرية.
١٩٣٠ و١٩٤٠ هي العصر الذهبي للراديو على الرغم 

من فترة الكساد العظيم التي عانت منها أميركا الشمالية.

شركة موتورولا هي الأولى في هذا المجال. وفي الستينات بدأ استخدام موجات 
«إف إم» في السيارات أيضا.

الاستماع على هذه الموجات ٥٠٫١ في المائة في عام ١٩٧٠.

الــقــرن الماضي،  الثالث منذ سبعينات  الــراديــو على نطاق واســع فــي دول العالم 
خصوصا في المناطق النائية التي لا يصلها التيار الكهربائي.

كان انتشار الراديو محدوداً في العشرينات لندرة أجهزة الاستقبال
 التي كانت تقتصر على النخبة الثرية
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التغيرات المناخية تهدد جاكرتا وبومباي ومانيلا

مدن وعواصم عالمية يتهددها الغرق بسبب الاحتباس الحراري

لندن: «الشرق الأوسط»

يهدد الاحتباس الحراري في الكرة الأرضية 
بـــارتـــفـــاع درجــــــات الــــحــــرارة وازديـــــــاد مــســتــويــات 
البحار، الأمر الذي ينذر بغرق مدن وعواصم كبرى 
حــول العالم خــلال العقود المقبلة، خصوصا في 

حوضي المحيطين الهندي والهادي.

مدن مهددة

من بين المواقع المهددة بمياه الفيضانات أو 
الــغــرق، المـــدن الساحلية الــكــبــرى الــتــي يــزيــد عدد 
سكانها عن ١٠ ملايين نسمة مثل جاكرتا عاصمة 
إندونيسيا ومانيلا عاصمة الفلبين ودكا عاصمة 
بنغلاديش ومدينة بومباي المركز المالي للهند. 
وتغرق مانيلا ببطء وكذلك جاكرتا التي تغرق 
إلــى ٢٨ سنتيمترا في  بعض أماكنها بمعدل ٢٠ 

السنة.
وأشـــار تقرير نــشــره معهد بــانــدونــغ إلــى أن 
جاكرتا، هي أسرع مدن العالم غرقاً بسبب ارتفاع 
منسوب مياه المحيطات، وأنها يمكن أن تختفي 
بحلول عام ٢٠٥٠. ويعود ذلك إلى وجود المدينة 
على أرض واسعة من المستنقعات البحرية، والتي 

يمر من خلالها ١٣ نهراً.
ويــؤكــد الــبــاحــثــون فــي المــعــهــد الإنــدونــيــســي، 
ارتفاع المياه بنسبة ٢٫٥ متر في شمال العاصمة 
خلال ١٠ سنوات فقط، أي ما يعادل ٢٥ سم في كل 

سنة جديدة.
وبدأ سكان شمال جاكرتا، الأقرب إلى البحر، 
بإخلاء بعض المباني السكنية في الأشهر الماضية، 
إذ بدأت المياه المتصاعدة تغمر الطوابق الأرضية 
تدريجياً. واتخذت الحكومة الإندونيسية خطوات 
جدية لإنقاذ العاصمة من الغرق، تتمثل في بناء 
جدار بحري عملاق يمتد على مسافة ٣٢ كلم من 

ساحل المدينة. وتنوي الحكومة بناء ١٧ جزيرة 
صناعية لتكون خط الدفاع الأول عن العاصمة.

ويقول مايكل أوبنهايمر الباحث في جامعة 
بــرنــســتــون الأمــيــركــيــة، المــشــارك فــي وضـــع تقرير 
الــدولــيــة للتغيرات المناخية حول  خــاص للجنة 
المــحــيــطــات والــتــغــيــرات المــنــاخــيــة المــتــوقــع نــشــره 
العام المقبل: «لقد خسرنا المعركة الحالية» ضد 
التغيرات المناخية. ويضيف أن مستويات البحار 
ســـتـــواصـــل الارتـــــفـــــاع والـــفـــيـــضـــانـــات ســتــواصــل 

الازدياد في المستقبل القريب.

بناء هندسي

وتؤدي التغيرات المناخية إلى ارتفاع مستوى 
البحار وتحويل العواصف إلى أعاصير شديدة 
محملة بسيول مــن الأمــطــار فــي عــدة مناطق في 
العالم. وتهدد الأمطار الموسمية مدينة بومباي 
بالفيضانات. ويصعب على العلماء حاليا وضع 
الــتــوقــعــات حــول منظومة الــتــغــيــرات الــجــويــة في 
جــنــوب آســيــا الــتــي تــخــضــع لمــخــتــلــف الــتــأثــيــرات 
في وسط المحيط المائي الواقع بين غرب المحيط 
الـــهـــادي وشـــــرق المــحــيــط الـــهـــنـــدي. ويــعــتــبــر هــذا 
المحيط المائي أكبر موقع في المساحة على الأرض 
الـــذي يحتوي على مــيــاه سطحية ساخنة تولد 

العواصف والأعاصير.
وتعاني مدن مثل بومباي من هذه التهديدات 
بسبب هندسة بنائها إذ إنها بنيت قبل ٣٠٠ سنة 
على أراض كانت مغمورة بالمياه، وكانت في القرن 
السادس عشر عبارة عن جزر ساحلية متفرقة إلا 
إلــى شبه جزيرة  أن البريطانيين حولوها لاحقا 

بعد ردم أجزاء منها.
وتتوقع وكــالــة «نــاســا» الفضائية أن يرتفع 
مستوى البحر قرب بومباي بمعدل ٢٫٩ سنتمتر 
سنويا على مدى السنوات العشر المقبلة وبمعدل 

١٤٫٤ سنتيمتر خلال ٥٠ عاماً المقبلة.

S C I E N C E

تصغير الحجم وتطور الأداء يؤهلانها للعمل في كويكبات فضائية

٧ آلاف قمر صناعي صغير تنطلق إلى الفضاء في العقد المقبل

لندن: «الشرق الأوسط»

ذكــــــر أحـــــــدث تـــقـــاريـــر شــركــة 
«يـــــورو كــونــســالــت» الــــذي يحمل 
عــــــنــــــوان «آفـــــــــــاق ســــــــوق الأقـــــمـــــار 
الــصــنــاعــيــة الــصــغــيــرة»، أن هــذه 
الـــســـوق ســتــشــهــد تــوســعــاً كــبــيــراً 
عـــلـــى صـــعـــيـــدَي الـــطـــلـــب وقــــــدرات 
الأنظمة. كما سيتم إطــلاق نحو 
٧ آلاف قمر صناعي صغير خلال 
الــســنــوات الــعــشــر المــقــبــلــة، أي ما 
يقارب ستة أضعاف ١٢٠٠ وحدة 
أطـــلـــقـــت خــــــلال الـــعـــقـــد المــــاضــــي. 
وستشكل هذه الأقمار ٥٠ كوكبة، 
اثــنــتــان عــمــلاقــتــان منها  تسيطر 
على ٨٠ في المائة من مجمل عدد 

الأقمار الصغيرة.

انطلاقة فضائية

وكــــــــشــــــــف مـــــكـــــســـــيـــــم بــــــوتــــــو، 
مـــــســـــتـــــشـــــار فـــــــي شــــــركــــــة «يــــــــــورو 
كـــونـــســـالـــت» ومـــعـــد الـــتـــقـــريـــر، أنــه 
بــحــلــول عـــام ٢٠٢٢، ســيــتــم إطــلاق 
٥٨٠ قمراً صناعياً صغيراً كل عام 
بُــعــيــد نــشــر أول كـــوكـــبـــة، مــقــارنــة 
قـــمـــرا  بـــلـــغ ١٩٠  بـــمـــعـــدل ســــنــــوي 
الــســنــوات الخمس  صناعيا خــلال 
الماضية. وأضاف أن متوسط عدد 
الــتــي ستطلق  الأقــمــار الصناعية 
إلـــى ٨٥٠  ســنــويــاً سيرتفع بــعــدهــا 
في الأعوام التالية حتى ٢٠٢٧ بعد 

نشر كوكبة عملاقة».
ويـــضـــيـــف بــــوتــــو فــــي حــديــث 
نــقــلــتــه مــجــلــة «ســـبـــايـــس دايـــلـــي»: 
«يـــأتـــي طــلــب الأقــــمــــار الــصــنــاعــيــة 
الــصــغــيــرة بــهــدف وضــعــهــا ضمن 
الــكــويــكــبــات، بشكل دوري وليس 

بشكل دائـــم، أي بــين فترة وأخــرى 
نـــظـــراً لأنــــه مـــدفـــوع بـــأهـــداف نشر 
مـــجـــمـــوعـــات فـــضـــائـــيـــة، فـــــي حــين 
يــعــتــبــر طــلــبــهــا لـــوضـــعـــهـــا ضــمــن 
بعثات الأقمار الصناعية الأحادية 

أكثر استقراراً».
وأضـــــاف أن «تـــطـــورات الأداء 
والــــتــــصــــغــــيــــرات المـــســـتـــمـــرة لــتــلــك 
الأقـــمـــار تــعــيــد رســـم مــشــهــد ســوق 
الأقــمــار الصناعية الصغيرة على 
بــاتــوا يملكون  الــزبــائــن  اعتبار أن 
حــريــة اخــتــيــار الأقــمــار الصناعية 
الــتــي تملك إمكانات  الأخـــف وزنـــا 
الأقــمــار الصناعية الأكــبــر حجماً، 
أو حتى تتفوق عليها. أما في فئة 
الوزن الثقيل، فقد أصبحت الأقمار 
الــيــوم قــادرة  الــصــغــرى  الصناعية 
على أداء مهمات كانت في الماضي 
حكراً على الأقمار الصناعية التي 

يتجاوز وزنها الـ٥٠٠ كلغم».

مهمات المستقبل

تــــــتــــــعــــــدد المـــــــهـــــــمـــــــات الـــــتـــــي 
تستخدم فيها الأقمار الصناعية 

الـــصـــغـــيـــرة. وفـــــي المـــــاضـــــي، كـــان 
«الـــــتـــــطـــــويـــــر الـــــتـــــقـــــنـــــي» المـــهـــمـــة 
الرئيسية الموجهة لأهداف اختبار 
التقنيات المستقبلية والحمولات 
أو لــتــحــقــيــق أغــــــراض تــعــلــيــمــيــة. 
أمـــا الــســنــوات المــقــبــلــة، فستشهد 
سيطرة ثلاث مهمات على سوق 

الأقمار الصناعية الصغيرة:
* تـــأمـــين اتــــصــــالات الــنــطــاق 
الـــذي يعتبر حتى الآن  الــعــريــض 
الــتــطــبــيــق الأوســــع مــع مــا يــقــارب 
٣٥٠٠ قمر صناعي ستنطلق بين 
٢٠١٨ و٢٠٢٧ (٩٢ في المائة منها 

تعود لكوكبتين عملاقتين).
* في مجال مراقبة الأرض، 
ســتــشــهــد الأقــــمــــار الــصــنــاعــيــة 
الــخــاصــة بــهــذه المــهــمــات نــمــواً 
بمعدل ثلاثة أضعاف، من ٥٤٠ 
قمرا في السنوات الماضية إلى 
١٤٠٠ قمر يتوقع انطلاقها بين 
ثــلاث  وتـــعـــتـــزم  و٢٠٢٧.   ٢٠١٨
كــوكــبــات إطــــلاق أكــثــر مـــن ٨٠٠ 
قمر صناعي خــلال هــذه المــدة، 
اثــنــتــان مــنــهــمــا تــعــتــمــدان على 

أقــــمــــار كـــيـــوبـــســـات الــصــنــاعــيــة 
المصغرة.

* ســــتــــشــــهــــد ســـــــــــوق جـــمـــع 
الـــــبـــــيـــــانـــــات والاتـــــــــصـــــــــالات ذات 
الـــنـــطـــاق الــضــيــق لــنــظــم الــتــعــرف 
الأوتـــومـــاتـــيـــكـــي المــســتــخــدمــة في 
 Automatic الــــشــــحــــن  عـــمـــلـــيـــات 
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 Automatic dependent
 ،su rve i l l ance—broadcas t
وإنترنت الأشياء، والاتصال بين 
بـــدورهـــا، نــمــواً ملحوظاً  الآلات، 
مــــع وجـــــــود خـــطـــط لإطـــــــلاق ٨٥٠ 
قمرا صناعيا من قبل ١٤ كوكبة 
تعمل حالياً على جمع التمويل أو 
إطلاق الحملات الترويجية لجذب 

الشركاء المحتملين.

تكلفة وأرباح

الــــــــ٧ آلاف قــمــر  تــكــلــفــة  تـــصـــل 
صــنــاعــي صــغــيــر الـــتـــي مـــن المــزمــع 
أن يتم إطــلاقــهــا بــين ٢٠١٨ و٢٠٢٧ 

إلى ٣٨ مليار دولار تشمل صناعة 
إنــتــاجــهــا وتــكــلــفــة الإطـــــلاق، أي ما 
يـــقـــارب خــمــســة أضـــعـــاف الــتــكــلــفــة 
في العقد الماضي. ويعكس النمو 
الطفيف في قيمة السوق المرتبطة 
بــــالأقــــمــــار الـــصـــنـــاعـــيـــة الــصــغــيــرة 
الاخـــــــــتـــــــــراق المـــــتـــــنـــــامـــــي لــــلأقــــمــــار 
الصناعية الصغيرة القليلة التكلفة 
كأقمار «كيوبسات» و«نانوسات» 
الــتــي تـــزن أقـــل مــن ٥٠ كلغم كــوزن 
إطلاق أولاً، والمجموعات الواسعة 
الــــنــــطــــاق بـــــوحـــــدة قــــمــــر صـــنـــاعـــي 
تـــــــتـــــــراوح تـــكـــلـــفـــتـــهـــا بــــــين مـــلـــيـــون 

ومليون ونصف دولار ثانياً.
تشكل أقمار كيوبسات وحدها 
أربــعــة فــي المــائــة مــن قيمة الــســوق 
المستقبلية. يسيطر على جزء كبير 
من هذه السوق ممولون محليون 
عــلــى اعــتــبــار أن الــتــكــامــل عــمــودي 
 صناعة محلية و/ أو إطلاق) 

ً
(مثلا

أكـــثـــر شـــيـــوعـــاً فــــي مـــجـــال الأقـــمـــار 
الصناعية الصغيرة منه في مجال 

الأقمار الأكبر حجماً.
ومن المتوقع أن تولد خدمات 
إطلاق الأقمار الصناعية الصغيرة 
إلــى ١٦ مليار دولار  أربــاحــاً تصل 
في السنوات العشر المقبلة، محققة 
نمواً قوياً يفوق نمو العقد الماضي. 
ويعتبر النمو في عائدات الإطلاق 
أكبر من نمو عائدات الصناعة مع 
بروز مزيد من التنوع في خدماته.

ويـــــعـــــمـــــل مــــشــــغــــلــــو الأقــــــمــــــار 
الــــصــــنــــاعــــيــــة الـــــصـــــغـــــيـــــرة حـــالـــيـــاً 
عـــلـــى إطـــلاقـــهـــا بـــواســـطـــة قـــاذفـــات 
إلــى ثقيلة عبر التعاقد  متوسطة 
المباشر أو وسطاء إطــلاق. لا تزال 
بعض القاذفات الخاصة بالأقمار 
الصناعية الصغيرة قيد التطوير، 
مــع اقــتــراب الأكــثــر تقدماً منها من 

الإقلاع في رحلات تجريبية.

تصور الأحداث بالكاميرا بشكل متواصل وتراقب الموجات الدماغية

دراسات ميدانية لفهم ذاكرة الإنسان

لندن: «الشرق الأوسط»

تــــــــحــــــــاول مـــــجـــــمـــــوعـــــة عـــلـــمـــيـــة 
فـــــــي «مــــخــــتــــبــــر الإعــــــــــــــــلام» بـــمـــعـــهـــد 
مـــاســـاتـــشـــوســـتـــس لـــلـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
الأمــــــيــــــركــــــي، تـــحـــمـــل اســــــــم «فـــلـــويـــد 
إنترفيس» العمل بحماسة للتوصل 
إلــى السبب الــذي يدفع الإنــســان إلى 
تذكر اللحظات، أي تسجيل الدماغ 
الــبــارزة التي  للانطباعات والأحـــداث 

تظل عالقة في الذاكرة.
يــحــاول مصطفى محسن فاند، 
وهــــو أحــــد خــريــجــي المــعــهــد وعــضــو 
باحث في المجموعة، تسجيل ذلك عبر 
جمع أكبر قدر من البيانات عن نفسه 
والــعــالــم المــحــيــط بـــه، وربـــط إشــاراتــه 
الحيوية بالأوقات والمناسبات. وهو 
يسير مع عدسة «عين السمكة» مثبتة 
فوق كاميرا هاتفه الذكي المعلق على 
صــــدره، ويـــرتـــدي قــبــعــة ســــوداء على 
رأســــــه مـــجـــهـــزة بـــأقـــطـــاب كــهــربــائــيــة 
الــدمــاغــيــة... وقد  المــوجــات  لتخطيط 
تدجج بكل هذه التجهيزات من أجل 

العلم.

التقاط لحظات الذاكرة

يرتدي محسن فاند الأذربيجاني 
الأصــــل، مــنــذ يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) 
المــــاضــــي الـــكـــامـــيـــرا وســــــــــواراً أســــود 
مجهزا لتعقب الإشارات في معصمه 
تـــــتـــــراوح بــــين ٣ و١٦  الأيـــــســـــر، لمــــــدة 
ساعة يومياً. كما أضــاف في يونيو 
(حزيران) سماعات متحركة لتخطيط 
الموجات الدماغية بهدف جمع بيانات 
المــــوجــــات الـــدمـــاغـــيـــة خـــــلال مــتــابــعــة 
حياته اليومية. وجمع حتى الساعة 
أكـــثـــر مـــن ١٥٠٠ ســـاعـــة مـــن تــصــويــر 
الــفــيــديــو. وهـــو يستخدم كــل بضعة 
أيـــــام بــرنــامــجــاً لــجــمــع الــفــيــديــوهــات 
والإشـــارات الحيوية، لصناعة أفلام 
مدتها بضع دقائق تتباطأ وتتسارع 
وفــــقــــاً لمـــقـــايـــيـــس مـــــحـــــددة كـــارتـــفـــاع 
وتراجع معدل ضربات قلبه ومستوى 
تــوصــيــل جـــلـــده، أي الأمــــــور الـــتـــي لا 
يــمــكــنــه الــتــحــكــم بـــهـــا، ويــعــتــقــد أنــهــا 
تنسجم وأهمية الأحداث في حياته.

وشــرح محسن فاند فــي حديث 
لمـــجـــلـــة «تـــكـــنـــولـــوجـــي ريــــغــــيــــو» أنـــه 
يستطيع عرض يوم كامل واختصاره 
بخمس دقائق ومشاهدته. وقد صنع 
الــيــوم،  نحو ٣٠٠ فيلم مــصــور حتى 

بعضها يختصر يوما واحدا وأخرى 
تجمع ٣ أو ٤ أيام. وهي في الحقيقة 
مقاطع رائعة للمشاهدة، حتى عندما 
تـــعـــرض تــفــاصــيــل الـــحـــيـــاة الــيــومــيــة 
 أحــد المقاطع 

ً
الــعــاديــة. يتضمن مثلا

الـــذي يختصر ٤٠ دقــيــقــة مــن الــوقــت 
الــعــرض،  الحقيقي فــي دقيقتين مــن 
مـــقـــتـــطـــفـــات ســـريـــعـــة لمـــحـــســـن نــفــســه 
تظهره يسير مع شريكة حياته هانا 
كامبل تارة، ومقتطفات أخرى بطيئة 
يــبــدو فــيــهــا واقــفــاً وحــــده فــي محطة 
القطارات. وفي مشاهد أخرى، يظهر 
الــدراجــة  الــشــاب معها وهما يركبان 
الهوائية بسرعة، ثم يظهر وهو يعزف 

الغيتار في المنزل بسرعة متفاوتة.
وفي مقطع آخر مدته دقيقتان، 
نرى كيف يتغير معدل سرعة نبض 
قلبه أثناء مشاهدته فيلم «ويب لاش» 
الذي يروي قصة مراهق يحترف عزف 
الــطــبــول وأســتــاذ الموسيقى القاسي 
الــذي يعطيه الــدروس، وهو فيلم ذو 
إيقاع سريع. تسير لقطات الفيلم التي 
تعرض قــرع الطبول بسرعة شديدة 
لتمييز الملاحظات الفردية، ولكن هذه 
السرعة تتراجع في لقطات أساسية 
يظهر فيها الأســتــاذ، كأحد المشاهد 
الــذي يقول فيه للعازف: «لقد أتقنت 
المقطع». ويقول محسن فاند: «اتضح 
أنـــنـــي حـــســـاس حـــيـــال عــــلاقــــات الأب 
وابنه» لافتاً إلى أن معدل نبض قلبه 
تسارع خــلال التفاعل بين شخصية 

الفيلم الرئيسية «آندرو» ووالده.

رصد السلوك والعلاقات

يـــقـــول مــحــســن فـــانـــد إنــــه تعلم 

أشــــــيــــــاء أخـــــــــرى كــــثــــيــــرة مــــــن جــمــع 
وتلخيص ومشاهدة حياته اليومية. 
فقد لفت إلى أنه لم يلاحظ يوماً كم 
الــنــاس بلطف حتى شاهد  يعامله 
اللقطات  مــا يــعــادل يوما كاملا مــن 
ورأى أن كل الأشخاص الذين يعمل 
معهم في المختبر تقريباً يسألونه 

عن حاله.
كــمــا اســتــخــدم الــبــيــانــات الــتــي 
يــجــمــعــهــا لــيــصــبــح أكـــثـــر لــطــفــاً مــع 
الآخــــــريــــــن أيـــــضـــــاً. فــــقــــد لاحـــــــظ مــن 
خلال أحد المقاطع أنه لم يكن يبدي 
اهــتــمــامــا كــبــيــراً أثــنــاء حــديــث جــرى 
بينه وبـــين زمــيــلــه فــي الــســكــن حــول 
اختبار في مادة الحساب كان الثاني 
يــحــضــر لـــــه. ولـــكـــنـــه بـــعـــد مــشــاهــدة 
المحادثة لاحقاً، راسل زميله ليعرف 
ما إذا كان بحاجة إلى مساعدة في 

الدرس.
يــــتــــبــــع مــــحــــســــن فـــــانـــــد بــعــض 
القواعد الأساسية أثناء التسجيل. 
عــنــدمــا يــدخــل إلـــى الــحــمــام، يغطي 
عدسة الكاميرا أو يرفعها إلى الأعلى 
ويسلطها على وجهه. وهو لا يوقف 
الــتــســجــيــل كــلــيــاً، لأنــــه يــريــد قــيــاس 
التغييرات «الــفــيــزيــولــوجــيــة» حتى 
فـــي الـــحـــمـــام، مــشــيــراً إلــــى أن مــعــدل 
نبض قلبه ينخفض بشكل ملحوظ 

خلال هذا الوقت.
ولـــديـــه قـــاعـــدة أخــــــرى، فــهــو لا 
يــســجــل خــــلال الأوقـــــــات الــعــاطــفــيــة. 
القرار  ويقول محسن إنه اتخذ هذا 
مــــع شــريــكــتــه قـــبـــل بــــدايــــة المـــشـــروع 
لأنهما شعرا بالقلق من هذا النوع 
مـــن الــلــقــطــات، والـــتـــي قـــد تــتــعــرض 

لــلــســرقــة إذا مــــا تــــم تــخــزيــنــهــا فــي 
حساب «دروب بوكس» مشفر بكلمة 

مرور سرية.
وللحد من مخاوف التدخل في 
خــصــوصــيــة المـــــارة الـــذيـــن يــظــهــرون 
في مقاطع الفيديو، يشرح محسن 
فاند تسجيلاته والغاية منها عندما 
يدخل إلى مصعد أو غرفة مزدحمة 
كــــمــــا أن تــطــبــيــق   .

ً
بــــالــــنــــاس مـــــثـــــلا

التسجيل الذي طوره بنفسه لهاتفه 
«غوغل بيكسل٢» المعلق على صدره، 
يــعــلــن بـــصـــوت عـــــالٍ عــنــدمــا يــشــرع 
التسجيل أو يتوقف عن التسجيل، 
أو يــتــوقــف عـــن الــتــســجــيــل فـــي حــال 
رفض أحدهم أن يظهر في التصوير.

اختلافات الأفراد

تـــــقـــــول هـــــيـــــذر آبـــــركـــــرومـــــبـــــي، 
الأســــــتــــــاذة المــــســــاعــــدة فـــــي جــامــعــة 
ويـــســـكـــونـــســـن – مــــاديــــســــون، الــتــي 
تــــــرأس مــخــتــبــر الـــجـــامـــعـــة الـــخـــاص 
بـــــالمـــــزاج والـــــــذاكـــــــرة، إن «الـــعـــلـــمـــاء 
يـــمـــيـــلـــون إلـــــــى الــــتــــقــــاط الـــبـــيـــانـــات 
الخاصة بمجموعات من الأشخاص 
أفـــراد.  أنــهــم  بــدل النظر إليهم على 
ولــكــن عــلــى اعــتــبــار أن ردود الفعل 
«الـــفـــيـــزيـــولـــوجـــيـــة» تـــجـــاه مــخــتــلــف 
المواقف ليست نفسها لدى الجميع، 
يمكن لتسجيل حياة محسن فاند 
بـــصـــفـــتـــه فـــــــردا مـــســـتـــقـــلا أن تـــكـــون 
مــــــفــــــيــــــدة». وتـــــضـــــيـــــف: «فــــــــي حــــال 
اســـتـــطـــعـــنـــا مــــع الــــوقــــت أن نــصــور 
الاخــتــلافــات بــين الأفـــــراد، فستكون 

النتائج ممتازة».
ولكن بينما يركز محسن فاند 

عــلــى إشــــــارات مـــحـــددة مــثــل ازديــــاد 
مــعــدل ســرعــة نــبــض الــقــلــب، تــرجــح 
دراســـــــة آبـــركـــرومـــبـــي حـــــول الـــرجـــل 
والــذاكــرة أنــه قد يركز على الإشــارة 
الــخــاطــئــة. فــحــســب دراســـاتـــهـــا، فــإن 
مـــعـــدل ســـرعـــة نــبــض قــلــب الإنـــســـان 
يتراجع لنحو نصف الثانية عندما 
يمر بحدث استثنائي، مثلا عندما 
يتلقى مكالمة هاتفية غير متوقعة أو 
عند مصادفة أحد يعرفه في حشد 

ما. ومن ثم يعود إلى طبيعته.
وتــــــرى آبـــركـــرومـــبـــي أيـــضـــاً أن 
حصول محسن فاند على كثير من 
البيانات المفيدة من القبعة المجهزة 
بــــالأقــــطــــاب الـــكـــهـــربـــائـــيـــة قــــد يــكــون 
الــشــيء، عــلــى اعتبار  صعباً بــعــض 
أن رمشة عين بسيطة تحدث إشارة 
عـــلـــى ســــجــــلات تــخــطــيــط المــــوجــــات 
الــدمــاغــيــة. ويــقــول محسن فــانــد في 
هـــذا الــســيــاق، إن رمــشــة الــعــين فقط 
 عــلــى قـــنـــوات الــســمــاعــة 

ً
تــوثــر قــلــيــلا

الـــ٣٢ المخصصة لتخطيط الموجات 
الدماغية.

ومع ذلــك، لا يــزال محسن فاند 
مــلــتــزمــاً بــتــجــربــتــه؛ إذ إنـــــه يــعــتــزم 
الاســـتـــمـــرار بــــارتــــداء الــقــبــعــة لتسع 
ساعات على الأقل يومياً، وهي الحد 
الأقصى لخدمة بطارية السماعات، 
خلال العام المقبل، إلى جانب سائر 

المعدات التقنية التي يستخدمها.
ولــكــن بــعــد انــقــضــاء الــعــام، هل 
يـــنـــوي مــحــســن فـــانـــد الـــتـــوقـــف عــن 
التصوير؟ مستحيل؛ إذ يــقــول إنه 
سيستمر في التصوير إلى آخر يوم 

من حياته.

جاكرتا مهددة بالغرق

٥ فائزين في مسابقة «ناسا»

تصاميم مبتكرة لمنازل على سطح المرّيخ

لندن: «الشرق الأوسط»

اخــــــــتــــــــارت وكـــــــالـــــــة الـــــطـــــيـــــران 
والفضاء الأميركية (ناسا) ٥ فائزين 
في إطار مسابقة مستمرّة كانت قد 
أطلقتها للحصول على أفكار ذكية 
بــنــاء وحــــدات سكنية  حـــول كيفية 
بالطباعة ثلاثية الأبعاد على سطح 

المريخ.
اجتاز الفائزون المرحلة الأولى 
مـــــن مـــســـابـــقـــة «الـــــتـــــحـــــدّي المــــئــــوي 
لـــــلـــــوحـــــدات الـــســـكـــنـــيـــة بـــالـــطـــبـــاعـــة 
ثــلاثــيــة الأبـــعـــاد»، الــتــي طــلــب منهم 
خــلالــهــا تــطــويــر نــحــو ٦٠ فــي المــائــة 
أمّــا المرحلة الثانية،  من التصميم. 
فــتــرتــكــز عــلــى مــهــمــة أكــثــر تــعــقــيــداً، 
وهـــــي إتــــمــــام الــتــصــمــيــم بــالــكــامــل 
وتقديم مفهوم خاص بهيدروليات 
 وحدة. بعدها، 

ّ
«الآليات المائية» لكل

الــفــرق على ابتكار هياكل  ستعمل 
افـــتـــراضـــيـــة، ثــــمّ يــتــم بـــنـــاؤهـــا على 
أرض الواقع في ٢٩ أبريل (نيسان) 
في حرم جامعة برادلي في بيوريا.

وقــــــدّمــــــت الـــــفـــــرق المــــشــــاركــــة 

مقاربات مختلفة، بدا اختلافها 
واضحاً في العروضات التقديمية 
فــــريــــق  ـــــط 

ّ
يـــــســـــل المــــــــــصــــــــــوّرة، إذ 

 الــضــوء على 
ً
«زوفـــيـــروس» مــثــلا

الـــروبـــوتـــات الــذاتــيــة الــتــي تبني 
هياكلها النموذجية. وستتمكّن 
روبــــوتــــاتــــه مــــن بـــنـــاء الــــوحــــدات 
الــســكــنــيــة المــصــمــمــة مـــن الــصــفــر 

وباستخدام التراب المريخي.
فــــريــــق «إي آي ســبــيــس  أمّــــــــا 
فــاكــتــوري» فــيــركّــز عــلــى بــنــاء فعال 
لوحدات أسطوانية الشكل متعدّدة 
الــطــبــقــات بتصميم عــمــودي، حتى 
إن فـــيـــديـــو الــــعــــرض الــــــذي قـــدّمـــوه 
يحمل عنوان «مستقبلنا المريخي 

العمودي».
بدوره، قدّم فريق «كان ياتس» 
البحرية،  تصميماً يشبه الصدفة 
ه يركّز على واحدة من أكبر 

ّ
يقال إن

المخاطر القائمة على سطح المريخ: 
الــــعــــواصــــف الــــتــــرابــــيــــة. كـــمـــا يـــقـــدّم 
مــســاحــة حــدائــقــيــة لــتــأمــين الـــغـــذاء 

والاسترخاء.
فـــــريـــــق «آي إي  ويــــســــتــــوحــــي 

سيرتش بلاس/ آبيس كور مارس 
إكــس يونيت» تصميمه من عمارة 
دول الشمال، مع الإصرار على تقديم 
بناء يسمح لأكبر كمية من الضوء 

باختراق الوحدات السكنية.
تــركّــز مقاربة جامعة  وأخــيــراً، 
نــــــــورث ويــــســــتــــرن عــــلــــى مــــوضــــوع 
الخصوصية البشرية مــع حواجز 
الــغــرف ومربعات  قابلة للطي بــين 
منفصلة للعمل أو لممارسة الحياة 
الاجتماعية. ويختلف تصميمها، 
الذي يقدّم مساحة لحياة اجتماعية 
سلسة في هيكل أفقي، بشكل كبير 
عــن الأفــكــار الأخــــرى، وتــحــديــداً عن 
المساهمة التي قدّمها فريق «سبيس 

فاكتوري».
وقدّم هؤلاء الفائزون تصاميم 
ــط الــضــوء عــلــى أشــكــال 

ّ
رائــعــة تــســل

مــخــتــلــفــة مـــن الــحــيــاة عــلــى المـــريـــخ. 
ويتيح تأهّل هذه الفرق إلى المرحلة 
«ناسا» فرصة لاستكشاف  الثانية لـ
ل أكثر 

ّ
 تصميم، لما قد يمث

ّ
أفضل لكل

الظروف الحياتية عزلة في تاريخ 
البشرية.

أحد التصاميم الفائزة
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حذارِ من كارهي الكلمات
حذارِ عندما يستهدفون الكتب. حين يحصل ذلك، يعني أن الفاشية 
وصلت إلى مرحلة خطيرة. والمعروف عبر التاريخ أن لا عدو أكبر لهذه 
الظاهرة الأخطر في تاريخ الإنسانية سوى الكلمة. إنها تخافها أكثر 
من الطاعون. وهو أمر مفهوم في الأنظمة الشمولية من هتلر إلى صدام 
حسين. ولكن أن نشهد في بلد ديمقراطي هجوماً ممنهجاً غير مسبوق 
على أصحاب الكلمة، ومن أعلى المستويات، فهذا قد يدل على أن هناك 
شيئاً يغلي تحت السطح، ما يستدعي قرع أجراس الخطر. صحيح، 
أن هذا الهجوم لا يزال يدور لحد الآن ضمن اللعبة الديمقراطية، ولكن 
 آخر، ويخرج من إطاره المرسوم ديمقراطياً 

ً
من يضمن ألا يتخذ شكلا

وقانونياً، بل أن ينحدر من الأعلى إلى الأسفل، حيث الشارع، كما حصل 
في الأيام الأخيرة في لندن المدينة المتسامحة، المتعايشة، أم التقاليد 
الديمقراطية. قبل أيام، هجم العشرات من منظمة يمينية متطرفة على 
مكتبة «بوكسمارك»، وســط العاصمة البريطانية. وجهوا الإهانات 
للعاملين في المكتبة، وكانوا يهتفون: «فلنجعل بريطانيا عظمى مرة 

أخرى»، على غرار: «أميركا أولاً».
لــم يكونوا غــوغــاء، ولــم يكن هجوماً أعــمــى (كـــان أحــدهــم يرتدي 
قناع ترمب). اختاروا الكتب والمجلات التي يستهدفونها من الرفوف، 
وبــعــثــروهــا عــلــى الأرض... مــجــلات وكــتــب تبحث فــي ظــاهــرة الــعــداء 

للإسلام، وصعود الشعبوية، والعنصرية، والظواهر الفاشية.
لــم تــكــن الــحــادثــة الأولـــــى. فــفــي مــــارس (آذار) المـــاضـــي، هجمت 
مجموعة من اليمين المتطرف أيضاً، ومن غيرهم، على مكتبة أخرى 
فــي منطقة بلومزبري، التي تشكل قلب الثقافة البريطانية، حيث 
كليات جامعة لندن، ومكتبة «سنيت هــاوس» ومقر «لندن بوكس 
ريفيو»، وحيث نشأت حركة الحداثة الأدبية الأولــى في بريطانيا، 
المعروفة باسم «جماعة بلومزبري»، على اسم المنطقة، ومن رموزها 

فرجينيا وولف.
الــظــواهــر تبقى محصورة ضمن  يتوهم مــن يعتقد أن مثل هــذه 
بلد واحد، أو بقعة جغرافية واحدة، فالعدوى تنتقل بسرعة في عالمنا 
المعاصر، كما رسائل «تويتر» و«واتــســاب»، وهــذا ما نشهده الآن مع 
صــعــود الــشــعــبــويــة فــي فــتــرة قــيــاســيــة فــي أكــثــر مــن مــكــان مــن الــعــالــم، 
وخصوصاً في أوروبا التي أنتجت لنا أبهى ما عرفنا؛ حركة التنوير. 
لقد علمنا التاريخ أن هذه الظاهرة لا يمكن أن تبقى حبيسة حدودها، 
وإلا ستموت. إن ميكانيكيتها لا تتوقف إلا إذا انتفت الشروط التي 

ولدتها، غير أن الشروط على العكس تتراكم وتكبر في أكثر من بلد.
وعلمنا التاريخ أيضاً، كما يفعل دائماً، وللأسف لا نستفيد من 
دروسه غالباً، أن الفاشية هي الابنة الشرعية، للشعبوية ولا تحتاج 
بالضرورة إلى «رأس المــال المالي»، كما ذهب جورجي ديمتروف عام 
١٩٣٥، كي تولد وتبلغ مرحلة النضج كما حصل في ألمانيا وإيطاليا 
في الثلاثينات. فقد نمت في أكثر من مكان في البلدان النامية، ومنها 
منطقتنا العربية كــالــعــراق وليبيا وســوريــا. لكن خطى هــذا الشبح 
الــرهــيــب تقترب أكــثــر وأكــثــر مــن أبـــواب أوروبــــا، وســط أزمـــات النظام 
الرأسمالي المتلاحقة، وفشل أحزاب يسار الوسط، واليمين المعتدل في 

تحقيق برامج إصلاحية عميقة.
تحذيرات المفكرين والمثقفين تتصاعد في أكثر من بلد في الغرب من 
انتكاسة كبرى قد تهدد كل المكتسبات الإنسانية التي حققتها البشرية 
بعد تاريخ مظلم من حــروب وقمع ودم، وفــي مقدمة هــذه المكتسبات 
حرية القول والفكر، المهددين الآن أكثر من أي وقــت آخــر منذ هزيمة 
النازية والفاشية في ثلاثينات القرن الماضي، اللتين بدأ صعودهما 

الرهيب بحرق الكتب أولاً.

فاضل السلطاني
روايته «جنود سلاميس» الأكثر انتشاراً ترجمت أخيراً إلى العربية

خافيير سيركاس: لا يمكن فهم الأدب الإسباني من دون التراث العربي

لويزا بوليدو

تــــرجــــمــــت روايــــــتــــــك «جــــنــــود   <
العربية، وهي  إلــى  أخــيــراً  ســلامــيــس» 
أكثر رواياتك انتشاراً. هل تعتقد أنها 
القارئ  ستلقى استجابة مماثلة عند 

العربي ذي الثقافة المختلفة؟
- الأدب هو ما يجعل الخاص 
عــامــاً. مــا يــحــدث لــي أو لشخص 
مـــا فـــي مـــكـــان مـــا هـــو مـــا يــحــدث 
يــتــمــتــع الأدب، إذا  لــنــا جــمــيــعــاً. 
الــقــدرة على  كـــان حقيقياً، بــهــذه 
الوصول إلى العالم أجمع. رواية 
تــثــيــر اهــتــمــام  كـــيـــخـــوتـــه»  «دون 
الجميع رغم أن الرجل الذي يفقد 
صوابه يوجد في لا مانشا، لكن 
هــذا يعبر عنا جميعاً على نحو 

ما.
أنــــا ســعــيــد لــلــغــايــة بــمــعــرفــة 
أن هــنــاك مــن يــقــرأ روايــاتــي التي 
تــعــبــر عـــن ثــقــافــة تـــبـــدو مختلفة 
تماماً، لكنها في الحقيقة ليست 
مختلفاً كثيراً، فنحن عــرب وقد 
جئنا مــن هــنــاك، وتــلــك أصولنا، 
وذاك تــراثــنــا أيـــضـــاً. لــلأســف تم 
حــرمــانــنــا مـــن ذلــــك الـــتـــراث نــظــراً 
للحديث طوال قرون عن إسبانيا 
التي تم بناؤها تحديداً من خلال 
ما يسمى بإعادة الغزو، وبسبب 
قرون طويلة أقام فيها العرب في 
إسبانيا، ثم تكونت إسبانيا من 
تمازج الأجناس مع العرب، وكان 
هـــنـــاك يـــهـــود أيـــضـــاً، وتــــم ســرقــة 
ذلـــــك الــــتــــراث الـــعـــربـــي بــشــكــل مــا 
لأنه يخبرنا قصة إسبانيا التي 
تم إسقاط ذلك التراث منها، ولم 
الــتــراث المسيحي. إن  يبق ســوى 
هـــذا تــزيــيــف كــامــل لــلــمــاضــي لأن 
الثقافة الإسبانية مولودة من هذا 

الخليط الذي ظل باقياً.
ــــلــــغــــة الإســــبــــانــــيــــة  تـــــزخـــــر ال
بــالــتــأثــيــرات الــعــربــيــة ســــواء في 
الــطــعــام والأدب، حــيــث لا يمكن 
فــــهــــم الأدب الإســــبــــانــــي  لــــلــــمــــرء 

العظيم دون التراث العربي، في 
الشعر على سبيل المثال. العمارة 
أساسية أيضاً، فنحن بلد يتسم 
بـــالـــتـــعـــدديـــة والـــــتـــــمـــــازج مــثــلــنــا 
يــأتــي ذلــك التمازج  جميعاً، لكن 
فــي حالتنا مــن الثقافة العربية، 
ولــــــم يـــتـــم اســــتــــعــــادة ذلــــــك حــتــى 
المــاضــي. يتعلق  الــقــرن  منتصف 
الأمــر بالاعتراف بالحقيقة وهي 

أننا من هناك.
> لماذا لم يتم الاعتراف بذلك؟

- السبب واضح ومؤكد وهو 
الــســلــطــة والـــســـيـــطـــرة؛ الــســيــطــرة 
على الماضي والحاضر. لذا نحن 
كــروائــيــين نــشــكــك دومــــاً فــي هــذه 
الرواية عن الماضي التي تمنحنا 
القوة والسيطرة، وينبغي علينا 
كمواطنين القيام بذلك أيضاً. تلك 
الرواية كانت للحكام الكاثوليك 
الذين طردوا العرب من إسبانيا، 
تــــرســــيــــخ تــلــك  فــــهــــم مـــــن أرادوا 
الرواية، التي تؤكد أنه ليست لنا 
علاقة بالعرب، وأنهم مختلفون 
ا، فنحن كاثوليك أوروبيون، 

ّ
عن

الــــروايــــة  تـــلـــك  وقـــــد أرادوا جـــعـــل 
ملائمة للحاضر حتى لو كان ذلك 

عبر التزييف.
تـــتـــنـــاول روايــــــــة «المـــحـــتـــال» 
التي أقدمها هذه القضية، فليس 
إنريك ماركو، الذي يمثل نموذجاً 
واضحاً لذلك، فهو يخترع ماضياً 
لنفسه، عبارة عن ملحمة؛ ماضياً 
عاطفياً، وهــو مــا نفعله جميعاً 
فــي الــنــهــايــة، خــاصــة مــن هــم في 
السلطة، حين يتعلق الأمر بماضٍ 
سيء مليء بالحروب. لقد كذبنا 
فيما يتعلق بماضينا، وتخيلنا 
إسبانيا كاثوليكية خالصة غير 
«ملوثة» بالثقافات الأخرى، وهذا 
أمر كارثي لأن كل ما هو جيد في 
بلادي نتاج الديانات والثقافات 
واللغات المختلفة، لكن تم إخفاء 

ذلك عنا.
> هـــل لـــــلأدب الــعــربــي أثــــر على 

أعمالك؟
- التراث العربي متجذر بشدة 
فــي الأدب الكلاسيكي الإسباني 

كـــمـــا روائـــــــــع الـــــقـــــرون الـــوســـطـــى 
والعصر الذهبي. كان ثربانتس 
رجل على اتصال حقيقي بالثقافة 
العربية، وكتاب «الحب الفاضل» 
من الكتب الرئيسية والثورية في 
الـــتـــي لا يمكن  الأدب الإســـبـــانـــي 
فــهــمــهــا دون الاتـــصـــال بــالــعــرب، 
الـــعـــربـــي  لـــكـــنـــنـــي أجــــهــــل الأدب 

المعاصر كثيراً.
الحقائق والأكــاذيــب حاضرة   <
دوماً في أعمالك. كيف يمكنك تحليل 
التوجه السائد الآن في «زمن الأخبار 

المكذوبة»؟

الـــــــكـــــــذب  كــــــــــــــان  لـــــــطـــــــالمـــــــا   -
حـــــاضـــــراً، ولــــطــــالمــــا يـــلـــجـــأ كــثــيــر 
مـــن الــســيــاســيــين إلــــى الـــكـــذب في 
السياسة. ما يحدث حالياً مرتبط 
بتلك الحقيقة العالمية والأبدية، 
فــــالــــرجــــال والــــنــــســــاء يـــكـــذبـــون. 
ربــمــا مــا يــحــدث هــو أن الحقيقة 
الأساسية في عصرنا هي سيطرة 
وســـــائـــــل الإعـــــــــلام بـــشـــكـــل يـــفـــوق 
الواقع ويتجاوزه. لا تعبر وسائل 
الإعـــــلام عـــن الـــواقـــع فــحــســب، بل 
تصنعه. ما لا يوجد في وسائل 
الإعـــلام لا يوجد فــي واقــع الأمــر، 

حيث تزايد نفوذها، لذا أصبحت 
القدرة على نشر الأكاذيب أكبر من 
الإنسان، ويعني هذا أننا نعيش 
فــي عالم تحيطه الأكــاذيــب نظراً 
لــقــدرة وســائــل الإعـــلام وتنوعها 
بــشــكــل هــائــل. لــم يــعــد عــلــى المــرء 
إنــشــاء صحيفة وإنــفــاق المــلايــين 
لنشر الحقائق أو الأكــاذيــب، بل 
يكفي أن يكون لديك حساب على 
«فيسبوك». لقد ازدادت  الـ موقع 
الأكاذيب قوة عن أي وقت مضى.
الــتــي اكتشفتها  مـــن الأمـــــور 
لــروايــة «المــحــتــال»  أثــنــاء تأليفي 
هــــي أنــــنــــا مـــعـــشـــر الـــبـــشـــر كــثــيــراً 
الــكــذبــة عــلــى الحقيقة  مــا نفضل 
لأنــهــا أجــمــل، وأكــثــر رومانسية، 
ومجاملة، ولأن الحقيقة كثيراً ما 
تكون قبيحة، وقاسية، ومحزنة، 

ومعقدة.
وجـــــود الــصــحــافــة ضــــروري 
أكثر من أي وقت مضى، لكنها لم 
تعد كافية لمعرفة الحقائق، فعليك 
تحليل وتفكيك الأكاذيب التي يتم 

نشرها مع الحقائق.
> أي من أعمالك ترشحه لقرائنا، 

«جنود سلاميس»؟ إضافة لـ
كـــــــانـــــــت روايـــــــــــــــة «جـــــنـــــود   -
الـــتـــي جعلتني  ســـلامـــيـــس» هـــي 
كـــاتـــبـــاً مـــحـــتـــرفـــاً. تـــبـــدو أعــمــالــي 
وكــأنــهــا تــتــنــاول المــاضــي، لكنها 
دائــمــاً مــا تــتــحــدث عــن الــحــاضــر. 
إنها تتحدث عن ماضٍ لم يحدث 
بــعــد. تــتــنــاول تــلــك الـــروايـــة قصة 
عــــالمــــيــــة حـــــدثـــــت أثــــــنــــــاء الــــحــــرب 
الأهلية الإسبانية، لكنني تحدثت 
عــــن قـــصـــص مـــمـــاثـــلـــة فــــي كــثــيــر 
مـــن مــنــاطــق الـــعـــالـــم. إنـــهـــا قصة 
مــجــمــوعــة مـــن ســجــنــاء الــفــاشــيــة 
الــــــذيــــــن أطـــــلـــــق حـــــــرس الـــــحـــــدود 
النار عليهم في نهاية  الفرنسية 
الحرب الأهلية الإسبانية المروعة 
الـــفـــظـــيـــعـــة. تــــمــــكّــــن أحـــــدهـــــم مــن 
الــفــرار من ذلــك الإعـــدام الجماعي 
بــمــعــجــزة، والاخــــتــــبــــاء، وبــيــنــمــا 
يبحث عنه الجمهوريون لقتله، 
يـــجـــده أحـــدهـــم فـــجـــأة، ويــصــوب 
لــيــقــتــلــه، وبينما  الـــســـلاح نــحــوه 

ينظر في عينيه يأتي صوت من 
جهة رفاقه يسأله عما إذا كان قد 
وجد السجين الهارب أم لا. وبينما 
إلــيــه، يجيب  الــشــاب  يتطلع ذلــك 
قائلا إنه لم يجد أحداً، ويخفض 
سلاحه، ويستدير مــغــادراً. روى 
ابـــن الــبــطــل هـــذه الــقــصــة لــي وقــد 
أذهلتني، وجعلتني أتساءل عن 
السبب الذي يدعو المرء إلى إنقاذ 
حياة عدو. يحقق رجل صحافي 
يدعى خافيير سيركاس في هذه 

القضية.
> من أين لك بفكرة المؤلف الذي 

يصبح بطل الرواية؟
- مــــــن الــــصــــحــــافــــة عــــلــــى مــا 
أعــتــقــد. لـــم أكـــن صــحــافــيــاً، لكني 
بـــــــدأت أكــــتــــب روايــــــــــات وأحـــــــداث 
أنــه بإمكاني  تاريخية، وأدركــــت 
اســتــخــدام ذلــــك. فـــي كـــل الأحــــوال 
تعلمت تــلــك الــطــريــقــة فــي روايـــة 
«جــــنــــود ســــلامــــيــــس»، فـــقـــد كــنــت 
دومــــاً أؤلــــف روايـــــات قــريــبــة جــداً 
مــــن تــجــربــتــي الــشــخــصــيــة، لــكــن 
في تلك الرواية كنت بحاجة إلى 
الـــرجـــل الـــــذي يـــدعـــى ســيــركــاس، 
لأن كـــل الــشــخــصــيــات كــانــت لها 
أســـمـــاء حــقــيــقــيــة، فــقــلــت لنفسي 
إنــه إذا كانوا جميعاً لهم أسماء 
حقيقية، فيجب أن يكون للراوي 
اسمه الحقيقي أيضاً، ويجب أن 
يكون خافيير سيركاس حتى لو 

لم يكن أنا.
> هل هناك اختلاف كبير؟

- نعم إنه قناع
> للاختفاء؟

لــكــشــف الحقيقة.  - أو ربــمــا 
قـــــد يـــحـــمـــل خـــافـــيـــيـــر ســـيـــركـــاس 
فــــي الــــــروايــــــة أكــــثــــر مـــمـــا أحــمــلــه 
إنـــه وســيــلــة وأداة  أنـــا شخصياً. 
لــلــحــكــي. يــظــهــر ســيــركــاس الـــذي 
نتحدث عنه بعد ذلك في روايات 
أخــرى لي بطرق مختلفة تماماً. 
عــــلــــى ســـبـــيـــل المــــــثــــــال يــشــبــهــنــي 

سيركاس في «المحتال» تماماً.
> مـــــا هـــــي كـــلـــمـــتـــك الإســـبـــانـــيـــة 

المفضلة؟
- لا. عليك تعلم قول كلمة لا.

خافيير سيركاس 

الانــطــبــاع الأول الـــذي تــكــون لــدي عن 
الــكــاتــب الإســبــانــي خــافــيــيــر ســيــركــاس 
هــو أنـــه بــحــر مــن المــعــرفــة، حــيــث تحمل 
كــل إجــابــة مــن إجاباته تــاريــخ وتأملات 

الخيوط المحركة للأحداث  عميقة تمثل 
التي تشتهر بما تحمله من  في أعماله 
إســـهـــامـــات تــاريــخــيــة، وفــلــســفــة، وقـــدر 
كبير من حسّ الدعابة. وأبدى سيركاس 

سعادته بالتحدث إلى صحيفة «الشرق 
أن روايــتــه الأكثر  الأوســـط»، خصوصا 
قــد ترجمت  مبيعاً «جــنــود ســلامــيــس» 

أخيراً إلى العربية. هنا حوار معه:

كل ما هو جيد في بلادي نتاج الديانات والثقافات 
واللغات المختلفة، لكن تم إخفاء ذلك عنا

> اكتشفت أثناء تأليفي لرواية «المحتال» أننا معشر البشر كثيراً ما 
نفضل الكذبة على الحقيقة لأنها أجمل، وأكثر رومانسية

مائة عام على ولادته

عبد السلام العجيلي... أعمال تبنت هموم الناس البسطاء ولغتهم
تونس: رياض معسعس

مائة سنة مرت على ولادة الطبيب والكاتب 
الـــذي يجمع  الــســلام العجيلي،  والــســيــاســي عبد 
كــثــيــرون أنـــه كـــان مــن أكــبــر مــبــدعــي عــصــره شعراً 
ونــثــراً فــي ســوريــا. وطبياً، كــان مــن أمهر الأطباء 
الجراحين وأكثرهم التصاقاً ببيئته (الرقة) وأبناء 

عشيرته.
 وقـــــد خــــص لمــهــنــتــه مـــجـــمـــوعـــات قــصــصــيــة 
تناول فيها تجربته كطبيب (عــيــادة في الريف، 
أحاديث الطبيب) في هذه المنطقة من سوريا التي 
يندر فيها الأطباء وتكثر الأمــراض، حتى مرض 
الطاعون في وقت اختفى فيه هذا المرض، كما ذكر 

العجيلي في إحدى قصصه. 
لــم يــتــخــل الــعــجــيــلــي رغـــم شــهــرتــه كــاتــبــاً عن 
مهنته طبيباً، إصــراراً منه على مــداواة أهل بلده 
الــذيــن كــانــوا يــقــصــدون عــيــادتــه لــلــعــلاج مــجــانــاً. 
يقول: «إن ما كتبته يكتبه غيري لكن دوري في 

مداواة الناس لا يقدر عليه غيري».
وســيــاســيــاً، أصــبــح وزيــــراً للثقافة والإعـــلام 
والخارجية (فــي فترة الانفصال بــدايــة ستينات 
القرن الماضي) بعد أن كان نائباً عن الرقة في نهاية 

أربعينات القرن الماضي.
الــتــي كانت  الــرقــة،  ولــد العجيلي فــي مدينة 
شبه قرية بدوية تسكنها قبائل زراعية رعوية، 
وكان العجيلية يرأسون قبيلتهم وهم من سراتها 

وأغنيائها. 
«البدوي  وقد وصف بعض النقاد العجيلي بـ
الــبــرجــوازي» أو «الــبــرجــوازي النبيل» فــقــال عنه 
نزار قباني: «العجيلي أروع بدوي عرفته المدينة، 
وأروع حضري عرفته البادية». وللرقة رغم ضآلة 
عــمــرانــهــا ارتـــبـــاط بــأشــخــاص وأحـــــداث تاريخية 
جـــســـام، كــمــا هـــو مــــعــــروف، فــهــي كـــانـــت مصيفاً 
الــذي قــال فيها: «الدنيا  للخليفة هــارون الرشيد 
أربعة منازل هي دمشق والرقة والري وسمرقند».

وفي ضاحيتها وقعت معركة «الفتنة الكبرى» 
(صفين)، التي شقت صف المسلمين، وفيها دفن 

الصحابي عمار بن ياسر.
هذه البيئة البدوية انعكست في كل كتابات 
العجيلي؛ إذ يقول عن مدينته: «ولدت في الرقة، 
بلدة صغيرة، أو قرية كبيرة، على شاطئ الفرات 
بين حلب ودير الزور، من الناحية الاقتصادية كان 
أغلب أهل الرقة، وأسرة العجيلي منهم، يعيشون 
حــيــاة نــصــف حــضــريــة، بــأنــهــم كــانــوا فــي الشتاء 

فــإذا جــاء الربيع خرجوا إلى  البلدة  يقيمون في 
البادية يرعون فيها أغنامهم ويتنقلون بين مراعي 
الكلأ حتى أوائل الخريف، وقد عشت هذه الحياة 
في صباي، فأثرت فيَّ كثيراً وقبست منها كثيراً 

فيما كتبت».
بدأ حياته شاعراً ينشر أشعاره في دوريات 
باسم مستعار، ولشغفه بالشعر نظم مرة قصيدة 
فــــي مـــســـألـــة كــيــمــيــائــيــة عـــنـــدمـــا كـــــان عـــلـــى مــقــعــد 
الــدراســة، ولــه ديـــوان يتيم: «الليالي والــنــجــوم»، 

وقصائده من الشعر العمودي.
وفي هذا الديوان نقرأ قصيدة مرثية في نجله 

مهند الذي قضى بحادث سير أليم:
بني تركتني ومضيت هلا

صبرت لعلنا نمضي سويا
فهذا العيش بعدك كيف يحلو

أيا حلو السجايا والمحيا
حياتي قد غدت صحراء مذ ما

نفضت تراب قبرك عن يديا
ويا ولدي سبقت ألا انتظرني

فما بعد التي إلا اللتيا
ورحــل الأديـــب العجيلي بعد نجله بعقدين 

من الزمن (٢٠٠٦).

قلائل هم من يشبهون الأديب الراحل بشعوره 
الوطني وتفانيه في العمل، خصوصاً دفاعه عن 
فلسطين، فقد ضحى بمنصبه نائباً في مجلس 
أيــام «النكبة»، ليلتحق بجيش  الــســوري  الــنــواب 
الإنــــقــــاذ (مــــع زمــيــلــه أكـــــرم الــــحــــورانــــي) لمــحــاربــة 

الــصــهــايــنــة فــي فــلــســطــين. وقـــد اســتــلــهــم مــن هــذه 
الــتــجــربــة عـــــدداً مـــن قــصــصــه: «كـــفـــن حـــمـــود» من 
مجموعته «الــحــب والــنــفــس» و«بـــنـــادق فــي لــواء 
الجليل». ونــجــد فــي شــعــره الكثير مــن القصائد 
الوطنية عن فلسطين. «أتاح لي تطوعي في هذه 
فــذة ومــعــرفــة غنية لقد اكتشفت  الحملة تجربة 
من خلال الفترة التي قضيتها في فلسطين، وفي 
ميدان المعارك، أشياء كثيرة عن سير أمورنا وعن 
خصائص شعوبنا، وأقدار رجالنا، ومن المؤسف 
أن تجربتي قد تكشفت لي عما خيب أمل الشاب 
المــثــالــي الـــــذي كــنــتــه» (مــــن كـــتـــاب «ذكــــريــــات أيـــام 

السياسة»).
بعد أن تــرك الشعر، أصـــدر العجيلي أربعة 
وثلاثين كتاباً في القصة والرواية والشعر وأدب 
الــرحــلات إذ كـــان مــن محبي الــســفــر والــتــنــقــل بين 
البلدان، وقد تأثر كثيراً بإشبيلية التي خص لها 

كتاب «قناديل إشبيلية».
وكانت أولى مجموعاته القصصية قد صدرت 
فــي الــعــام ١٩٤٨ تــحــت عــنــوان «بــنــت الــســاحــرة»، 
ولكن قبل ذلك نشر مجموعة كبيرة من القصص 
والأشــعــار والمــقــالات فــي صحف ومــجــلات عريقة 
باسم مستعار، وقد ظل رغم شهرته يعتبر الأدب 

بالنسبة له هواية: «بمثل هذا التستر والتوقيع 
بالأسماء المستعارة نشرت كتابات أدبية كثيرة 
في عدد من الدوريات المشتهرة في ذلك الزمن مثل 
مجلة (الحديث) في حلب، و(المكشوف) في بيروت، 
وهـــي دوريـــــات كــانــت تحفل بــمــا يكتبه أســاطــين 
إلــى أن تظهر  الفكر والثقافة، ويطمح الكثيرون 
أنــا فكنت قانعاً بــأن يجاور  أمــا  أسماؤهم فيها. 
إنتاجي الأدبي في تلك الدوريات إنتاج المشاهير، 
وبأن يلقى الإعجاب من القراء دون أن يعرف أحد».

نــــال عــــدة جـــوائـــز أدبـــيـــة، وتــرجــمــت أعــمــالــه 
لــغــات عـــدة، ومنها الفرنسية والإنجليزية.  إلــى 
واشـــتـــهـــرت أعـــمـــالـــه لأنـــــه كـــــان يـــعـــالـــج مــشــكــلات 
بيئته بــصــدق ويــصــور واقــعــهــا بنصوص تصل 
إلـــى قــارئــهــا بــســهــولــة وبــســاطــة، فــلــغــتــه تحاكي 
شريحة عريضة من الناس، وليس فقط المثقفين 
بـــالأدب، وربــمــا البيئة البدوية التي  أو المهتمين 
تغلب على سكانها الأمــيــة أو أنــصــاف متعلمين 
جعلته يستخدم معجماً قريباً من القارئ العادي.

من أعماله: «قلوب على الأسلاك»، و«مقامات»، 
و«أجملهن»، و«مجهولة على الطريق» و«ساعة 
المــلازم» و«باسمة بين الــدمــوع»... التي نال عنها 

عدة جوائز أدبية.

عبد السلام العجيلي

نشر كتاب مجهول للطاهر الحداد
تونس: المنجي السعيداني

أصــــــــدر المـــجـــمـــع الـــتـــونـــســـي لــلــعــلــوم 
الــحــكــمــة) كــتــابــاً  والآداب والـــفـــنـــون (بـــيـــت 
يتضمن نصاً مــجــهــولاً للمفكر التونسي 
الــذي كان  الــحــداد (١٨٩٩ - ١٩٣٥)،  الطاهر 
من بين أهم المفكرين الذين ناصروا حقوق 
المـــرأة التونسية، ودعـــا بصفة مبكرة إلى 

تحريرها.
الكتاب الجديد حمل عنوان «الجمود 
والتجديد في قوتهما» وهو عنوان يحيل 
على فكر الحداد الذي كان كتاب «امرأتنا في 
الشريعة والمجتمع» خلاصة له، ومتضمناً 
المـــرأة التونسية  تفاصيل دعــوتــه لتحرير 
التي يعود تاريخ صدوره إلى سنة ١٩٣٠، 
ـــل الأســــــاس الــــداعــــم لـــقـــانـــون الأحـــــوال 

ّ
ومـــث

الــرئــيــس التونسي  أقـــره  الـــذي  الشخصية 
الحبيب بورقيبة بعد استقلال تونس عن 
فرنسا سنة ١٩٥٦، ومنع من خلاله خاصة 

تعدد الزوجات.
يـــقـــول عــبــد المــجــيــد الـــشـــرفـــي، رئــيــس 

المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون 
(بــيــت الــحــكــمــة) فــي تــقــديــمــه «مـــن عــلامــات 
العبقرية التي لا تخطئ أن يبقى ما ينتجه 
العبقري صالحاً إن لم يكن على الدوام فعلى 
الأقل لمدة طويلة. وهذا ما ينطبق على فكر 
الحدّاد، تقرأ ما كتبه منذ ما يقرب من قرن 
كامل فــإذا بــه كأنه كتب الــيــوم»، وذلــك في 
إشارة إلى الجدل الحاد الذي رافق مقترحا 
رئاسياً في تونس حول المساواة في الميراث 
ف وراءه 

ّ
بين الرجل والمرأة، وهو مقترح خل

انقساماً حاداً بين فئات المجتمع التونسي، 
بـــين مـــؤيـــد ومـــســـتـــدل عــلــى ذلــــك بـــضـــرورة 
كسر الجمود والعمل على التجديد، وبين 
 لتناقضه 

ً
رافض للمقترح جملة وتفصيلا

مع الشريعة الإسلامية.
يــــعــــنــــي أن  الـــــشـــــرفـــــي «لا  ويــــضــــيــــف 
التونسيين خــصــوصــاً والمــســلــمــين عموماً 
يراوحون مكانهم، وأنهم لم يتقدموا منذ 
إصداع الحداد بآرائه الجريئة، بل إنه يعني 
فقط أن رواسب من التفكير الجامد ما زالت 
مــوجــودة رغــم التطور الــذي حصل في كل 

الــحــيــاة، وتــقــوم ردود الفعل على  نــواحــي 
الــفــرديــة والمــســاواة  الــحــريــات  تقرير لجنة 
الــــذي نــشــر فــي يــونــيــو (حـــزيـــران) المــاضــي 

شاهداً على ذلك».
ويـــــرى الـــشـــرفـــي أن مــضــامــين الــنــص 
تـــتـــرجـــم تـــمـــســـك الـــطـــاهـــر الـــــحـــــداد بــفــكــره 

التحرري على الرغم من حملات التضييق 
الاجـــتـــمـــاعـــي والـــــعـــــداء الـــظـــاهـــر والـــبـــاطـــن 

لأفكاره حول تحرير المرأة التونسية.
والمـــــعـــــروف عــــن الـــطـــاهـــر الــــحــــداد أنـــه 
خــاض مــعــارك وســجــالات كثيرة فــي وجه 
الرافضين لأفكاره، التي اعتبرت جريئة في 
تلك المرحلة التاريخية من تاريخ تونس، 
اب وفــي جامع 

ّ
الكت وقــد تلقى تعليمه فــي 

«مــدرســة الحقوق  الــزيــتــونــة، ثــم الــتــحــق بـــ
العليا التونسية».

جُــرد  المــتــحــررة؛ فقد  ونتيجة لمــواقــفــه 
من شهادته العلمية ومُنع من حق الزواج 
ومــمــارســة أبــســط حــقــوق المــواطــنــة، وكذلك 

مُنع من العمل.
وعُــثــر على الكتاب الجديد للطاهر 
الـــــحـــــداد عـــنـــد صـــديـــقـــه أحــــمــــد الــــدرعــــي، 
وهـــو مــن الــنــاشــطــين فــي المــجــال النقابي 
الــــتــــونــــســــي، وقــــــد ألــــــف الـــــدرعـــــي بــــــدوره 
مجموعة من الكتب حول الطاهر الحداد 
من بينها «حياة الطاهر الحداد» (١٩٧٥)، 

و«دفاعاً عن الحداد» (١٩٧٦).
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افتتاحيات صحافية حول حركة ٢٠ فبراير المغربية
الرباط: «الشرق الأوسط»

صدر، حديثاً، عن دار النشر «ملتقى 
الطرق» كتاب للصحافي والكاتب المغربي 
خليل الهاشمي الإدريــســي، تحت عنوان 
«المغرب في مواجهة الربيع العربي... رصد 
لحركة ٢٠ فبراير ٢٠١١». وعمل الإدريسي، 
الــذي يشغل منصب مدير وكــالــة «المغرب 
العربي للأنباء»، وهي وكالة رسمية، على 
تجميع الافتتاحيات التي نشرت بصحيفة 
«أوجوردوي لو ماروك» بين يوليو (تموز) 
٢٠٠٩ ويــونــيــو (حــــزيــــران) ٢٠١١، والــتــي 
تضمنت نقاشات وطــروحــات عــن الكثير 
من القضايا التي يمكن طرحها حول أصل 
«حركة ٢٠ فبراير»، من حيث انتظاراتها، 

وتطلعاتها ونتائجها.
يــقــول الكاتب فــي مقدمة هــذا المؤلف 
الذي يتكون من ٢٦٦ صفحة، إن «التاريخ 
هــــو، عــلــى الأرجـــــــح، تــجــمــيــع شــــــذرات من 
النصوص، التي يمكنها أن تعطي معنى 
عـــنـــد الـــتـــولـــيـــف بــيــنــهــا. فـــهـــذه الــعــنــاصــر 

المجمعة بناءً على منطق معين، عــادة ما 
يكون (كــرونــولــوجــيــا)، تفضي وفــق رؤيــة 
عكسية إلى الإخبار حول فترة كانت فيها 
الفوضى تحجب الفهم... إن الجميع يتفق 
على القول إن التاريخ تسارع، خلال هذه 
الظرفية المحددة، وانهارت أنظمة وتغيرت 
السلطة من يد ليد»، مؤكداً عدم يقينه من 

أن الشعوب خرجت رابحة في كل مرة.
إن كتابة مقال افتتاحي بكيفية يومية 
وسط هذه الدينامية العشوائية، كما يعبر 
المؤلف، ينبع «من الرغبة في إعطاء معنى 
حــيــنــمــا تــقــل الــــــــدلالات، إنــــه ادعــــــاء الــفــهــم 
عندما تكون العناصر المساعدة على ذلك 
غير مقروءة، مبعثرة ومتضادة، وإنه في 
النهاية رصد لأيام ملتهبة، مع الاحتفاظ، 
إن تأتى ذلك، بصمت ضروري لممارسة قد 
تكون أحياناً أقل مهنية». وكتب المختص 
في العلوم السياسية والأستاذ الجامعي 
مصطفى السحيمي، في افتتاحية الكتاب، 
أن الـــهـــاشـــمـــي الإدريـــــســـــي كــــــان، فــــي هـــذا 
الــصــدد، مــراقــبــاً، مــحــذراً مــن هـــذا التشنج 

الـــذي نشأ وأعــيــدت بلورته في  الجماعي 
المــغــرب، والــــذي ضــربــت هــزاتــه الارتـــداديـــة 
 من تونس، ومصر، وسوريا، ولبنان... 

ً
كلا

إلــــخ، بــحــجــة أنــــه و«مــــن خــــلال إرهـــاصـــات 
مــتــتــالــيــة، شــعــر ثــم رأى الــعــاصــفــة قــادمــة، 
دون استقراء للغيب بطبيعة الحال، ولكن 
لكونه توقع لا محالة حتميتها في أبعاد 

فضائنا الإقليمي».
وأوضح أن نشأة «حركة ٢٠ فبراير» 
«فــضــاء  تــمــخــضــت عـــن الــبــنــاء المـــتـــدرج لـــ
افــتــراضــي» ذي مــســارات معقدة  عمومي 
 أن هـــذا المـــســـار يتطور 

ً
وشـــاقـــة، مــســجــلا

أكــثــر فــأكــثــر فـــي أعـــقـــاب تــطــور وانــتــشــار 
أشــكــال مــتــعــددة مــن المــشــاركــة السياسية 
اللامؤسساتية. وسجل أن واحداً في المائة 
مـــن الــشــبــاب يــنــخــرطــون ضــمــن الأحــــزاب 
الــســيــاســيــة، بــيــنــمــا يــحــضــر ٤ فـــي المــائــة 
فقط اجتماعات نقابية أو حزبية، وذلك 
حسب بحث وطني للمندوبية السامية 
الــشــبــاب (بمثابة وزارة  للتخطيط حــول 

تخطيط) لسنة ٢٠١٢.



الهولندي فيليب كوكو قال إن العرض لا يمكن تجاهله

١٠ ملايين يورو تحسم صفقة انتقال جوليانو للنصر
الرياض: عبد الله الهلابي

أكــــــــــــدت مـــــــصـــــــادر مـــطـــلـــعـــة 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن إدارة  لــــ
الــــنــــصــــر قـــــد قـــطـــعـــت شـــوطـــاً 
 فـــي مــفــاوضــاتــهــا مع 

ً
طـــويـــلا

نادي فنربخشة التركي وذلك 
من أجل الظفر بعقد المحترف 

البرازيلي الدولي جوليانو دي 
باولا.

وأشار المصدر نفسه إلى أنه 
مــن المنتظر الإعـــلان رسمياً عن 
إغــلاق الصفقة بانتقال اللاعب 
لـــلـــنـــصـــر بـــعـــقـــد يـــمـــتـــد لـــثـــلاثـــة 

مواسم.
وأشار المصدر نفسه إلى أن 
النادي التركي سوف يتسلم ١٠ 

ملايين يورو.
وكان مدرب الفريق التركي 
فــنــربــخــشــة الـــنـــجـــم الـــهـــولـــنـــدي 
الــســابــق فيليب كــوكــو قــد أعلن 
أمـــــس أن نــجــم  مــــســــاء أول مــــن 
الــفــريــق جوليانو ســوف يغادر 
الــفــريــق بــســبــب عـــرض لا يمكن 

تجاهله بالنسبة للاعب.
وبـــــــدأ جـــولـــيـــانـــو مــســيــرتــه 
الاحــتــرافــيــة فــي نـــادي جيريمو 
البرازيلي قبل أن ينتقل موسم 
٢٠١٦ إلـــى نـــادي زيــنــيــت سانت 
بطرسبرغ الروسي ومنه انتقل 
المــوســم المــاضــي إلـــى فنربخشة 
الــتــركــي وقـــــدم مــعــه مــســتــويــات 
كبيرة جداً حيث استدعاه مدرب 

مــنــتــخــب الـــبـــرازيـــلـــي تــيــتــي في 
أكثر مــن مناسبة ولكن اللاعب 
الــبــرازيــلــي لــم ينجح فــي فــرض 
نفسه في القائمة النهائية لكأس 
العالم التي أقيمت هذا الصيف 

في روسيا.
وفــي شــأن آخــر واستكمالاً 
لاســـتـــعـــدادات الــفــريــق لانــطــلاقــة 
الـــســـعـــودي في  الـــنـــجـــوم  دوري 
نــهــايــة الــشــهــر الـــحـــالـــي، الــتــقــى 
النصر مساء أمس بفريق الوشم 
في لقاء ودي من أجل استكمال 
إعـــــــــــــــداد الــــــلاعــــــبــــــين ولــــــــزيــــــــادة 

الانسجام.
تـــــجـــــدر الإشــــــــــــارة إلـــــــى أن 
الـــلاعـــبـــين الـــذيـــن لـــم يــشــاركــوا 
فـــي لـــقـــاء الـــجـــزيـــرة الإمــــاراتــــي 
الأســـبـــوع المــاضــي قــد خــاضــوا 
لـــقـــاء وديـــــاً الــخــمــيــس المــاضــي 
أمـــام فــريــق نــجــد وفـــاز النصر 

بخماسية نظيفة.
ويـــــتـــــبـــــع مـــــــــــــدرب الــــنــــصــــر 
الأوروغواياني دانيال كارينيو 
أسلوب إغلاق المباريات الودية 
عــن أعــين الإعـــلام والجماهير 
ـــــــــــك لــــتــــطــــبــــيــــق عـــــــــدد مـــن  وذل
الأســــالــــيــــب الــــتــــي يــحــضــرهــا 

الأوروغواياني لخصومه.
ومن جهة أخرى تقيم إدارة 
النصر يوم الجمعة المقبل على 
ملعب الأمــيــر عــبــد الــرحــمــن بن 
ســـعـــود فـــي مــقــر نـــــادي الــنــصــر 
حفلا لتقديم اللاعبين الجدد من 
محليين ومــحــتــرفــين لجماهير 

النصر ووسائل الإعلام.
ومــــــــــن جـــــانـــــبـــــهـــــا أشــــــــــارت 
مصادر مطلعة أن إدارة النصر 
تدرس عدداً من العروض للاعب 

مهاجم.
وبـــــــــــــــــدأ الــــــــــوقــــــــــت يـــــــداهـــــــم 
الــــنــــصــــراويــــين حـــيـــث لــــم يــتــبــق 
ســـوى ٣ أيـــام عــلــى إغـــلاق فترة 

الانتقالات.
وينتظر المحترف المغربي 
محمد فــوزيــر مــع النصراويين 
هـــــــذه الــــفــــتــــرة حــــيــــث فـــــي حــــال 
نجحت إدارة النصر في التوقيع 
مـــــع مـــهـــاجـــم فــــإنــــه ســــــوف تــتــم 
إعـــــارة الـــلاعـــب المــغــربــي فــوزيــر 
لمدة موسم واحد حيث يتمسك 
النصراويون بعقد اللاعب الذي 
أكــد مــدرب النصر كارينيو أنه 

قد يحتاجه في الموسم المقبل.

٢٢
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استقالته فتحت باب الأمل ليكون أول سعودي يتولى المنصب الكبير

عزت يترجل مبكراً... ويدشن رحلة «الكرسي الآسيوي»
الرياض: طارق الرشيد

أثارت الاستقالة المفاجئة لعادل 
عزت رئيس الاتحاد السعودي لكرة 
القدم، استغراب وتساؤلات الشارع 
الـــريـــاضـــي فــــي الـــســـعـــوديـــة، لــكــنــهــا 
فتحت أمــلا جــديــدا فــي فــوز مواطن 
ســـعـــودي بــمــنــصــب رئــيــس الاتــحــاد 
الآسيوي لكرة القدم، وهو ما أعلنه 
عـــزت أول مـــن أمــــس، مـــؤكـــدا وقـــوف 
تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة 
للرياضة خلفه من أجل تحقيق هذا 

الحلم الكبير.
وكــــــان عـــــزت حــــل خــلــفــاً لأحــمــد 
عيد، وعلى الرغم من الفترة القصيرة 
الـــتـــي قــضــاهــا فـــي رئـــاســـة الاتـــحـــاد 
السعودي لكرة القدم فإنه قدم عملا 
مــمــيــزا واســـتـــطـــاع بـــلـــوغ نــهــائــيــات 
كـــأس الــعــالــم بــالمــنــتــخــب الــســعــودي 
بعدما جدد الثقة في مدرب الأخضر 
وأصر مجلس إدارته على بقائه رغم 
الانتقادات الواسعة التي طالت عمل 
المدرب في ذلك الحين، وعدل مجلس 
إدارة عادل عزت على لوائح وقوانين 
الــــدوري الــســعــودي بــزيــادة  مسابقة 
عـــدد الأنـــديـــة إلـــى ١٦ نــاديــا وزيـــادة 
عدد اللاعبين الأجانب إلى ٨ لاعبين 
والسماح بمشاركة اللاعبين المواليد 

الــســعــودي  الــــدوري  وتغيير مسمى 
الـــنـــجـــوم  إلــــــى دوري  لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين 

السعودي.
وكـــــان عــــزت أعـــــرب فـــي خــطــاب 
الاســـــتـــــقـــــالـــــة عـــــــن خــــــالــــــص الـــشـــكـــر 
والعرفان لخادم الحرمين الشريفين 
الملك ولولي عهده الأمير محمد بن 
ســلــمــان عــلــى مــا وجـــده الاتــحــاد من 
دعم سخي لرياضة كرة القدم خلال 
فترة رئاسته للاتحاد، وهو ما أدى 
إلـــى تحقيق الــكــثــيــر مــن الإنـــجـــازات 
على أكثر من صعيد، وفي مقدمتها 
الــتــأهــل إلـــى نــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم 

التي استضافتها روسيا.
وقدم رئيس الاتحاد السعودي 
الـــســـابـــق، شـــكـــره لــتــركــي آل الــشــيــخ 
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة 
للرياضة على الثقة التي حظي بها 
الــقــيــادة الرشيدة  منذ تشرفه بثقة 
بــــتــــولــــي رئــــــاســــــة الــــهــــيــــئــــة الــــعــــامــــة 
للرياضة، مؤكداً أنه كان خلف كل ما 
تحقق من نقلة ملموسة على صعيد 
كرة القدم السعودية بفضل اهتمامه 

ومتابعته المباشرين للاتحاد.
وأثــنــى عـــزت عــلــى الــعــمــل الــذي 
قــدمــه أعــضــاء مجلس الإدارة الذين 
عـــمـــلـــوا مـــعـــه خــــــلال فــــتــــرة رئـــاســـتـــه 
للاتحاد، وكافة العاملين فيه، مقدماً 

شـــكـــره لــــرؤســــاء الأنــــديــــة وأعـــضـــاء 
الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة، والإعــلامــيــين 
وكافة المنتسبين للوسط الرياضي.

ووافــــــــق مـــجـــلـــس الإدارة عــلــى 
الاســتــقــالــة المــرفــوعــة، حــيــث سيقوم 
نائب الرئيس نواف التمياط بتسيير 
أعــمــال المجلس حتى مــوعــد انعقاد 
الجمعية العمومية لانتخاب مجلس 

إدارة جديد.
مــن جــانــبــه قـــدم رئــيــس مجلس 
الإدارة المكلف نواف التمياط الشكر 
باسمه ونيابة عــن أعــضــاء المجلس 
لــعــادل عــزت على مــا قــدمــه مــن عمل 
مثمر خلال رئاسته للاتحاد، والذي 
تــم تــرجــمــتــه إلـــى إنـــجـــازات واضــحــة 
عــلــى أكـــثـــر مـــن صــعــيــد، مــتــمــنــيــاً له 
التوفيق في مشواره المقبل، وتحقيق 
مـــا يــصــبــو إلـــيـــه، وأكــــد الــتــمــيــاط أن 
مـــجـــلـــس الإدارة ســـيـــعـــمـــل لإنـــجـــاز 
برامج وخطط الاتحاد خلال المرحلة 
المـــقـــبـــلـــة بـــوتـــيـــرة عـــالـــيـــة، إلـــــى حــين 
تسليم المهمة لمجلس الإدارة المقبل، 
مــتــمــنــيــاً الــتــوفــيــق لــــــلإدارة الــقــادمــة 
لإكــــمــــال المـــســـيـــرة لمــــا فـــيـــه مــصــلــحــة 
الـــكـــرة الــســعــوديــة، ووافـــــق المــجــلــس 
خــلال الاجتماع على مقترح تعديل 
الــنــظــام الأســاســي لــلاتــحــاد، والــرفــع 
به للجمعية العمومية العادية المقرر 

انــعــقــادهــا فــي الــثــانــي مــن سبتمبر 
(أيلول) المقبل.

واعـــــتـــــمـــــد المــــجــــلــــس عـــــــــدداً مــن 
المـــقـــتـــرحـــات، وذلــــــك بــتــعــديــل المـــــادة 
مــــــن لائـــحـــة  فـــــقـــــرة (ب)  الــــســــابــــعــــة 
الانـــــضـــــبـــــاط والأخـــــــــــــلاق الــــخــــاصــــة 

بــــــــالإجــــــــراءات الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة لــلــعــمــل 
الإعــلامــي فــي المــؤتــمــرات الصحافية 
للمدربين واللاعبين بعد المباريات، 
المــــــــــادة (٥٣) مـــــن لائـــحـــة  وتــــعــــديــــل 
المــســابــقــات الــخــاصــة بــارتــكــاب خطأ 
المــــبــــاريــــات،  فـــنـــي أو إداري خــــــلال 

كــــمــــا وافــــــــق عــــلــــى مــــقــــتــــرح الــلــجــنــة 
الــفــنــيــة حــــول آلـــيـــة الأجـــهـــزة الــفــنــيــة 
فــــي الـــفـــئـــات الـــســـنـــيـــة، واســـتـــعـــرض 
المجلس تقريراً عن توقيع اتفاقيات 
شركة الاتــصــالات السعودية للنقل 
الــتــلــفــزيــونــي لــلــمــســابــقــات وتــوقــيــع 

اتفاقية تحالف الإنتاج.
ومــــر الاتـــحـــاد الـــســـعـــودي لــكــرة 
الـــقـــدم بــالــكــثــيــر مـــن المــتــغــيــرات منذ 
تأسيسه في العام ١٩٥٦ وهو العام 
الـــــذي شــهــد انــتــســابــه إلــــى الاتـــحـــاد 
الــقــدم، حيث اقتصر  الآســيــوي لكرة 
البداية  منصب رئــيــس الاتــحــاد فــي 
على رئيس الرئاسة العامة لرعاية 
الشباب في ذلك الحين قبل أن تتحول 
إلى الهيئة العامة للرياضية، وتولى 
الأمــيــر خالد الفيصل أول المناصب 
الــريــاضــيــة فـــي المــمــلــكــة حــيــنــمــا عين 
رئيساً للاتحاد السعودي لكرة القدم 

في بداية التأسيس.
وبــعــد تــولــي الأمــيــر فــيــصــل بن 
فــهــد مـــهـــام الـــرئـــيـــس الـــعـــام لــرعــايــة 
الــشــبــاب والاتـــحـــاد الــســعــودي لكرة 
القدم شهدت الكرة السعودية تطوراً 
 وبزغ نجمها القاري والعالمي، 

ً
مذهلا

وحقق المنتخب السعودي إنجازات 
خـــلـــيـــجـــيـــة وقـــــــاريـــــــة حــــتــــى بـــلـــوغـــه 
نهائيات كــأس العالم للمرة الأولــى 
فــي تــاريــخــه فــي الــعــام ١٩٩٤ بيد أن 
مسيرته توقفت عندما وافته المنية 
في العام ١٩٩٩ ليتولى نائبه الأمير 
ســلــطــان بـــن فــهــد المـــهـــمـــة، وتــســتــمــر 
الإنــجــازات السعودية على الصعيد 
القاري والعالمي، مع الرئيس الثالث 

للاتحاد السعودي لكرة القدم.
الــســعــودي في  وحــقــق المنتخب 
عهد رئــاســة الأمــيــر سلطان بــن فهد 
الكثير من الإنجازات وإن كان أهمها 
وصول المنتخب السعودي في ثلاث 
مــنــاســبــات لــنــهــائــيــات كــــأس الــعــالــم 
وتحقيق نسختين من بطولة الخليج، 
وتحقيق الأندية المحلية الكثير من 
الــبــطــولات الــقــاريــة، ووصـــل النصر 
الــســعــودي لــنــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم 
لــلأنــديــة كـــأول نـــادٍ آســيــوي يتشرف 
باللعب في المحافل الدولية، وعقبه 
وصـــــول نـــــادي الاتــــحــــاد الــســعــودي 
للمحفل العالمي في مناسبتين، لكن 
مسيرة الأمير سلطان بن فهد توقفت 
بعد استقالته مــن منصبه بعد ١٢ 
عاما قضاها في خدمة الرياضة في 

بلده.
وخــلــف الأمــيــر سلطان بــن فهد 
الــرعــايــة العامة لرياضة  فــي رئــاســة 
الــشــبــاب والاتـــحـــاد الــســعــودي لكرة 
الــقــدم الأمــيــر نـــواف بــن فيصل نجل 
الأمــيــر الــراحــل فيصل بــن فــهــد، لكن 
الإنــــجــــازات الــســعــوديــة تــعــثــرت في 
الــفــتــرة وتـــراجـــع أداء المنتخب  تــلــك 
الــســعــودي الأول، حــتــى أنـــه أقــصــي 
للمرة الأولى في تاريخه من الأدوار 

الأولية في البطولة الآسيوية.

لاعبو المنتخب السعودي يرفعون عزت على الأعناق بعد التأهل للمونديال («الشرق الأوسط») 

لـــعـــة 
ارة 
طـــاً 
ع 
ك 
ف 

دي 

ى أنه 
 عن 

لا
كارينيو («الشرق الأوسط»)

مساعٍ لإلحاقه بقائمة الفريق أمام المحرق البحريني

مدرب الأهلي يتنفس الصعداء بعودة هوساوي
جدة: محمد باسنيد

تــنــفــس الأرجــنــتــيــنــي بــابــلــو 
غويدي، مدرب الأهلي، الصعداء 
بــعــودة الــلاعــب معتز هــوســاوي، 
مدافع الفريق، إلى تدريبات الكرة 
مـــع بــقــيــة زمـــلائـــه الــلاعــبــين، بعد 
نــجــاحــه فـــي تـــجـــاوز الاخــتــبــارات 
الــطــبــيــة الـــتـــي أجـــراهـــا لـــه طبيب 

الفريق خلال اليومين الماضية.
ومـــــنـــــح هــــــوســــــاوي الــــضــــوء 
الأخــضــر للدخول فــي التدريبات 
بــــصــــورة طــبــيــعــيــة، بـــعـــد إكــمــالــه 
الــبــرنــامــج الــعــلاجــي والــتــأهــيــلــي 
مـــــن الإصـــــابـــــة الــــتــــي لـــحـــقـــت بـــه، 
وشــخــصــت عــلــى أنـــهـــا تـــمـــدد في 

عضلة الساق.
ويــأمــل الجهاز الفني لفريق 
الأهـــلـــي فـــي جـــاهـــزيـــة هـــوســـاوي 
للحاق بــأولــى مــبــاريــات الفريق، 
عــــنــــدمــــا يـــــلاقـــــي فـــــريـــــق المــــحــــرق 
الــبــحــريــنــي يــــوم الــســبــت المــقــبــل، 
المــــوافــــق ٢٥ مــــن شـــهـــر أغــســطــس 
(آب) الحالي، على الملعب الوطني 
بــالــبــحــريــن، فــي ذهـــاب دور الــــ٣٢ 
لـــبـــطـــولـــة كـــــأس الــــعــــرب لـــلأنـــديـــة 

للأبطال في نسختها الجديدة.
ويشكل هوساوي نقطة ثقل 
فــــي خــــط دفــــــاع الأهــــلــــي، فــــي ظــل 
الــلاعــب الإسباني  إصــابــة زميله 
ألــيــكــســيــس، وغــيــابــه المــتــوقــع عن 
المباراة المقبلة، لحاجته لمزيد من 

الــوقــت للاستشفاء مــن الإصــابــة 
الـــــتـــــي تـــــعـــــرض لــــهــــا فـــــي إحـــــدى 
الحصص التدريبية في آخر أيام 
الــخــارجــي فــي النمسا،  المعسكر 
وهـــي عــبــارة عــن كــدمــة قــويــة في 

مفصل القدم.
وواصـــل الأهــلــي تحضيراته 
بـــــأداء الــلاعــبــين حــصــة تــدريــبــيــة 
مــســاء أمــــس الأحـــــد، عــلــى ملعب 

الأمير محمد العبد الله الفيصل، 
ركز من خلالها مدرب الفريق على 
النواحي الفنية، ووضح تجهيزه 
للاعب باولو دياز، المدافع الدولي 
التشيلي، وزيادة درجة الانسجام 

مع بقية زملائه اللاعبين.
وأبــــدى الــلاعــب بــاولــو ديــاز 
جـــاهـــزيـــة بـــدنـــيـــة وفـــنـــيـــة كــامــلــة 
لـــعـــدم انــقــطــاعــه عـــن الــتــدريــبــات 

والمباريات طوال الفترة الماضية، 
نظير مشاركته مع فريقه السابق 
نادي سان لورينزو الأرجنتيني، 
في مسابقة الدوري الأرجنتيني 
المــمــتــاز، وبــطــولــة أنــديــة أمــيــركــا 
الــجــنــوبــيــة، فــي إشــــارة واضــحــة 
لــلاعــتــمــاد عــلــيــه فـــي المــنــافــســات 
المــــقــــبــــلــــة، بـــــــدء مــــــن مــــواجــــهــــات 
البطولة العربية، لتقوية خطوط 

الـــفـــريـــق الـــخـــلـــفـــيـــة، إلــــــى جــانــب 
المهاجم دجانيني تفاريس الذي 
سيكون من ضمن الأسماء التي 
ســيــعــتــمــد عــلــيــهــا مــــــدرب فــريــق 
الأهلي غويدي بشكل مباشر في 
المــواجــهــات المقبلة، بعد التحاق 
اللاعب أخيراً بتدريبات فريقه في 
جدة، عقب إجازة قصيرة حصل 
عليها من قبل مدرب الفريق قبل 
انـــتـــهـــاء المــعــســكــر الإعــــــــدادي في 
النمسا بيوم واحد، للانتهاء من 
بــعــض ارتــبــاطــاتــه الــخــاصــة في 

بلاده.
مــــــــــن جـــــــهـــــــة أخـــــــــــــــــــرى، قـــــــرر 
الجهازان الفني والإداري لفريق 
الأهلي منح اللاعبين إجازة لمدة 
يــــــوم واحـــــــد فــــي عـــيـــد الأضـــحـــى 
(يوم عرفة)، على أن تكون عودة 
اللاعبين إلى التدريبات ابتداء من 
يوم غد (الثلاثاء) لضيق الوقت 
الــــفــــاصــــل بـــــين مــــوعــــد مـــواجـــهـــة 
المحرق البحريني عربياً وإجازة 

عيد الأضحى.
وشدد الجهاز الفني والطبي 
لـــفـــريـــق الأهــــلــــي عـــلـــى الـــلاعـــبـــين 
بــالالــتــزام بنظام غــذائــي متوازن 

خلال فترة الإجازة القصيرة.
مــــــن جــــهــــة ثـــــانـــــيـــــة، وقـــعـــت 
الـــنـــادي الأهــلــي مخالصة  إدارة 
مــع حــــارس المــرمــى الــشــاب راغــد 
الـــــنـــــجـــــار، وبـــــــــات الــــــلاعــــــب حــــراً 

للانتقال لأي نادٍ آخر.
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من استعدادات الأهلي للموسم الجديد («الشرق الأوسط») 

صحف برتغالية تشيد بأول بطولة لخيسوس... و٤ أيام مكافأة للاعبين

هدف «السوبر» ينقذ ريفاس... والجابر يقترب من الفرنسي أنطوني
لندن: مسفر الحسيني - الرياض: 

فارس السبيعي ومهند المحرج

بــعــد أن كــــان مـــهـــدداً بــالإبــعــاد 
من القائمة الزرقاء، عاد الفنزويلي 
الــهــلالــي بقوة،  ريــفــاس إلــى المشهد 
بعد تسجيله هدف الفوز في المرمى 
الاتحادي أول من أمس، ليقود فريقه 
إلى تحقيق أول ألقاب الموسم (كأس 
الـــســـوبـــر الـــســـعـــوديـــة)، الأمـــــر الـــذي 
أدى لتراجع البرتغالي خيسوس، 
مــــدرب الــفــريــق، عــن قــنــاعــاتــه تجاه 
هــــذا المـــهـــاجـــم قــبــل انـــطـــلاقـــة دوري 

المحترفين السعودي.
تـــــخـــــوض إدارة  ورغـــــــــم ذلـــــــــك، 
الهلال، برئاسة سامي الجابر، جولة 
تفاوضية صعبة لحسم التعاقد مع 
أيــام  المهاجم الأجنبي الجديد قبل 
مـــن إغــــلاق فــتــرة الــتــســجــيــل الأولــــى 

للموسم الجديد.
وكشف الجابر، في تصريحات 
أعقبت مباراة كأس السوبر، أن ملف 
المهاجم يضم ٣ لاعبين كبار يسعى 

الهلال لحسم التعاقد مع أحدهم.
المــهــاجــم  المـــــصـــــادر إن  وقــــالــــت 
الــفــرنــســي أنــطــونــي مــوديــســت (٣٠ 
عاماً)، الذي يلعب لنادي تيانجين، 
هـــو الاســـــم الأقـــــوى لــلــحــصــول على 
خدماته، من خلال شراء بطاقته أو 
استعارته لموسم واحد من قبل ناديه 

الصيني.
ومــــــــن جـــــانـــــب آخــــــــــر، تـــنـــاقـــلـــت 
الصحافة البرتغالية خبر تحقيق 
الــهــلال لــكــأس الــســوبــر الــســعــوديــة، 
بقيادة مــدربــه جــورجــي جيسوس، 

بــالــغ، حيث تصدر الخبر  باهتمام 
عـــنـــاويـــن الـــصـــحـــف فــــي الـــبـــرتـــغـــال، 
وفي مقدمتها صحيفة «الريكورد» 
الــــريــــاضــــيــــة الــــتــــي وصــــفــــت الــــفــــوز 
بــالمــبــهــر، بــعــد أســابــيــع بسيطة من 

إشرافه على تدريبات الهلال.
كان خيسوس قد تفاعل كثيراً 
مع جماهير ناديه بعد الفوز بكأس 
السوبر، وشاركها الاحتفالات داخل 

أرض الملعب.
ومـــنـــح المــــــدرب لاعـــبـــي الــهــلال 
إجازة لمدة ٤ أيام بعد لقاء السوبر.

ومن جانبه، أعرب لاعب فريق 
الهلال عمر عبد الرحمن عن سعادته 
الــكــبــيــرة بــتــحــقــيــق كــــأس الــســوبــر 
السعودية، في أول مباراة يلعبها 
مع فريقه الجديد، وقــال: «الفرحة 
كــــبــــيــــرة، ويـــســـتـــحـــقـــهـــا الـــجـــمـــهـــور 
الــهــلالــي المــعــتــاد عــلــى الــبــطــولات، 
وأنــا سعيد جــداً بتحقيق لقب في 
أول لقاء لي مع الهلال، وهذا شيء 
مختلف، ولكن ليس غريباً، إذا كنت 

تلعب في فريق (الزعيم)».
وامـــتـــدح عـــمـــوري بــيــئــة نـــادي 
 إنها رائعة، وتساعد 

ً
الهلال، قائلا

أي لاعــــب عــلــى الـــتـــألـــق، وتــشــعــرك 
بالحماس، سواء في أرض الملعب أو 
على الدكة، واختتم حديثه بالقول: 

«الحمد لله على نعمة الهلال».
فــــي حــــين قـــــال الــــحــــارس عــلــي 
الحبسي: «الهلال لا يتوقف أبداً عن 
حصد الألقاب»، وكشف عن أن فريق 
الاتــحــاد كــان صعب المــــراس، ولكن 
بعزيمة زملائه اللاعبين، استطاع 
الهلال الفوز، وحمل كأس السوبر.

فـــريـــقـــه  الــــحــــبــــســــي أن  وبــــــــــينّ 
يـــضـــع عـــيـــنـــه عـــلـــى كــــل الـــبـــطـــولات 
الــتــي يــنــافــس عــلــيــهــا، ويــظــل لــديــه 
شغف ورغبه كبيرة للاستمرار في 
إسعاد جماهيره الشغوفة بتحقيق 

الإنجازات.
وبــــعــــد انــــتــــصــــار الـــــهـــــلال عــلــى 

الاتــــــحــــــاد فــــــي كـــــــأس الــــســــوبــــر فــي 
نــســخــتــهــا الـــرابـــعـــة، يــخــشــى الأزرق 
مصير أبطال السوبر السابقين. ففي 
الــســوبــر بنسخته  أقــيــم  عـــام ٢٠١٣، 
الحديثة في استاد مدينة الملك عبد 
العزيز الرياضية بمكة المكرمة، بين 
الفتح بطل بطولة الدوري والاتحاد 

بطل كــأس المــلــك. وفــي تلك المــبــاراة، 
تــفــوق الــفــتــح بــثــلاثــة أهــــداف مقابل 
هدفين، وكانت الأشواط الأصلية قد 
انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين 
لكل منهما. ورغم قدرة إدارة الفتح 
على إبقاء عناصر الفريق الذي حقق 
بــطــولــة الــــدوري الــعــام الـــذي سبقه، 

وتحقيقه كأس السوبر، فإن موسم 
٢٠١٣ / ٢٠١٤ كـــان عــامــاً للنسيان 
للنادي الشرقي، حيث حل في المركز 

العاشر ببطولة الدوري.
وفي كأس السوبر موسم ٢٠١٤ 
/ ٢٠١٥، التقى النصر بطل الدوري 
مــــع الـــشـــبـــاب بـــطـــل كـــــأس المـــلـــك فــي 

استاد الملك فهد الدولي بالرياض، 
وانـــتـــهـــت المـــواجـــهـــة بـــفـــوز الــشــبــاب 
بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت 
الأصلي والإضافي بتعادل الفريقين 
بهدف لكل منهما. ولــم يكن موسم 
الشباب جيداً بعد تحقيقه السوبر، 
حـــيـــث احــــتــــل المــــركــــز الـــخـــامـــس فــي 

بطولة الدوري.
وفي كأس السوبر في نسختها 
الثالثة مــوســم ٢٠١٥ / ٢٠١٦، بين 
الـــهـــلال والــنــصــر، اســتــطــاع الــهــلال 
الــفــوز بــهــدف نــظــيــف، تــحــت قــيــادة 
مدربه اليوناني دونيس، إلا أن سوء 
أبــطــال السوبر  الـــذي واجـــه  الطالع 
السابقين واجه الهلال أيضاً، ففشل 

الفريق في تحقيق بطولة الدوري، 
ونال وصافة الدوري، خلف النادي 

الأهلي.
وفي كأس السوبر موسم ٢٠١٦ 
الــــهــــلال والأهـــلـــي  الـــتـــقـــى   ،٢٠١٧ /
فــــــي كـــــــأس الـــــســـــوبـــــر بـــالـــعـــاصـــمـــة 
البريطانية لندن، وانتصر الأهلي 
بــــركــــلات الـــتـــرجـــيـــح، بـــعـــد تـــعـــادل 
الـــفـــريـــقـــين بـــهـــدف لـــكـــل مــنــهــمــا فــي 
الأشـــــواط الأصــلــيــة. ورغـــم تحقيق 
الأهلي لبطولة السوبر، فإنه أقال 
مــــدربــــه بـــعـــد ٦ جــــــولات مــــن بـــدايـــة 
الـــدوري، وفشل فــي المحافظة على 
الــوصــافــة خلف  لقبه بعد تحقيقه 

الهلال.

لاعبو الهلال يحتفلون بكأس السوبر أول من أمس في لندن (تصوير: علي خمج)

ريفاس يعبر عن فرحته بعد هدفه في شباك الاتحاد (تصوير: علي خمج)
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مانشستر سيتي يكتسح هيديرسفيلد بسداسية مع الرأفة

برايتون يسقط مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي
لندن: «الشرق الأوسط»

تلقى مانشستر يونايتد ضربة 
موجعة، بعدما تكبد هزيمته الأولى 
في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 
لكرة القدم هذا الموسم، إثر خسارته 
٢/ ٣ أمـــــام مــضــيــفــه بـــرايـــتـــون أمــس 
(الأحد) في المرحلة الثانية للمسابقة 

العريقة.
وتجمد رصيد يونايتد، صاحب 
الــرقــم القياسي فــي عــدد مــرات الفوز 
بــالــبــطــولــة بــرصــيــد ٢٠ لــقــبــاً، عــنــد ٣ 
نقاط في المركز الحادي عشر، بفارق 
الأهـــــداف خــلــف بــرايــتــون، المــتــســاوي 
معه في الرصيد نفسه، صاحب المركز 

العاشر.
وعـــــلـــــى عــــكــــس المــــــتــــــوقــــــع، كــــان 
برايتون الطرف الأفضل في المباراة، 
فـــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي بـــــــدا فــــيــــه لاعـــبـــو 
مانشستر يــونــايــتــد بعيدين تماماً 
عن مستواهم المعتاد، ليتلقى الفريق 

الأحمر خسارة مستحقة،.
وبــادر جلين مــوراي بالتسجيل 
لــبــرايــتــون فـــي الــدقــيــقــة ٢٥، قــبــل أن 
يــضــيــف زمــيــلــه شــــان دوفـــــي الــهــدف 
الـــثـــانـــي بــعــدهــا بــدقــيــقــتــين، غــيــر أن 
البلجيكي روميلو لوكاكو  المهاجم 

الــــفــــارق بتسجيله  قــلــص 
هدفاً ليونايتد في الدقيقة 
٣٤. وعــــزز بــاســكــال غـــروز 
تـــــقـــــدم أصــــــحــــــاب الأرض، 
الثالث  بعدما أحرز الهدف 
فــي الــدقــيــقــة ٤٤ لــبــرايــتــون، 
فـــيـــمـــا أحـــــــــرز بــــــــول بـــوغـــبـــا 
الهدف الثاني ليونايتد في 
الــدقــيــقــة الــثــالــثــة (الأخـــيـــرة) 
من الوقت المحتسب بدلاً من 

الضائع للشوط الثاني.
وهــــــــــذا الانــــــتــــــصــــــار هــو 
الثاني على التوالي لبرايتون 
عــلــى مانشستر يــونــايــتــد في 
تــاريــخ مواجهاتهما ببطولة 
الــــدوري. وتــأتــي تلك النتيجة 
لتشكل صدمة بالغة لجماهير 
مانشستر يونايتد، التي تشعر 
بخيبة أمل من الظهور الباهت 
للفريق الساعي لاستعادة اللقب 
الغائب عن خزائنه منذ موسم 
٢٠١٢ - ٢٠١٣. وبات يتعين على 
يونايتد استعادة اتزانه سريعاً، 

قبل لقائه المرتقب مع ضيفه توتنهام 
المــقــبــلــة، إذا أراد تجنب  المــرحــلــة  فــي 
الابــتــعــاد مبكراً عــن صـــراع المنافسة 

على اللقب.
وواصــــــــــــل مــــانــــشــــســــتــــر ســيــتــي 
انــطــلاقــتــه المــثــالــيــة بــبــطــولــة الــــدوري 
الإنــجــلــيــزي لــكــرة الـــقـــدم، عــقــب فــوزه 
الكبير ٦ - ١ على ضيفه هيديرسفيلد 
تاون أمس (الأحد) في المرحلة الثانية 
الــتــي شــهــدت أيــضــا فــوز  للمسابقة، 
واتـــفـــورد عــلــى مضيفه بــيــرنــلــي ٣ – 
١، وارتــفــع رصــيــد مانشستر سيتي 
(حامل اللقب) إلى ست نقاط، ليتربع 
عــلــى الـــصـــدارة، فــي حــين ظــل رصيد 
الــنــقــاط في  هيديرسفيلد خالياً مــن 

قــاع الترتيب، بعدما تلقى خسارته 
الثانية في البطولة.

وتـــقـــمـــص الـــنـــجـــم الأرجــنــتــيــنــي 
سيرخيو أغويرو، الهداف التاريخي 
لمانشستر سيتي، دور البطولة في 
المــــبــــاراة، حــيــث أحــــرز ثــلاثــة أهــــداف، 
ليسجل تاسع «هاتريك» في مسيرته 
مع الفريق في بطولة الدوري. وافتتح 
الـــ٢٥،  أغــويــرو التسجيل في الدقيقة 
قــبــل أن يضيف غــابــريــيــل جيسوس 
الهدف الثاني في الدقيقة الـ٣١. وعاد 
جــيــســوس لــهــز الــشــبــاك مـــرة أخـــرى، 
 الـــهـــدف الــثــالــث لــســيــتــي في 

ً
مــســجــلا

الــدقــيــقــة الــــــ٣٥، فــي حــين قــلــص جــون 
جــــوريــــنــــك ســـتـــانـــكـــوفـــيـــتـــش الــــفــــارق 
بتسجيله هدفا للضيوف في الدقيقة 
الــشــوط الأول بتقدم  الــــــ٤٣، لينتهي 

سيتي بثلاثة أهداف لهدف.
وواصل مانشستر سيتي فرض 
ســـيـــطـــرتـــه عـــلـــى الـــلـــقـــاء فــــي الـــشـــوط 
الــــذي شــهــد تسجيله ثلاثة  الــثــانــي، 
أهداف أخرى عن طريق ديفيد سيلفا 
وأغـــــويـــــرو الـــلـــذيـــن أحــــــــرزا الـــهـــدفـــين 
الـ٤٨  الرابع والخامس في الدقيقتين 
والـ٧٦، في حين جاء الهدف السادس 
النيران الصديقة، بعدما سجل  عبر 

تــيــريــنــســي كـــونـــغـــولـــو، لاعـــب 
هــيــديــرســفــيــلــد، هـــدفـــاً بــالــخــطــأ فــي 
مرمى فريقه في الدقيقة الـ٨٥، وبدأت 
المــبــاراة بضغط هجومي مــن جانب 
مانشستر سيتي بحثاً عن تسجيل 
الثاني  الــفــوز  هــدف مبكر يقربه مــن 

على التوالي.
ومرت أول ربع ساعة من المباراة 
وســــــط ســـيـــطـــرة كـــامـــلـــة مـــــن جـــانـــب 
لـــكـــن دون أي  مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي، 
خطورة حقيقية على مرمى الحارس 
بين هامر. وجاءت أول هجمة خطيرة 
لــســيــتــي بــعــد مــضــي ١٦ دقــيــقــة إثــر 
تمريرة عرضية من بــرنــاردو سيلفا 
قابلها جيسوس بــرأســه، لكن الكرة 
وصـــلـــت ســهــلــة فــــي أحــــضــــان هـــامـــر. 

وكان أغويرو قريباً من افتتاح 
الـــ٢٠،  التسجيل لسيتي فــي الدقيقة 
بعدما تلقى تمريرة ذكية من ديفيد 
الــجــزاء ليسدد  سيلفا داخـــل منطقة 
بــــرأســــه، لــكــن الـــكـــرة مــــرت بــمــحــاذاة 
تـــمـــامـــاً. ورد هــيــديــرســفــيــلــد  المـــرمـــى 
بهجمة أولـــى بــعــد مــضــي ٢٤ دقيقة 
عــبــر تــســديــدة قــويــة مــن السلوفيني 
يــــون ســتــانــكــوفــيــتــش، لــكــنــهــا ضلت 

طريقها للشباك.
وتقدم أغويرو بهدف لسيتي في 
الدقيقة الـ٢٥ إثر تمريرة من الحارس 
إديـــــــرســـــــون مــــــورايــــــش إلـــــــى زمـــيـــلـــه 
الأرجــنــتــيــنــي المــتــربــص، عــنــد منطقة 
جزاء الفريق الضيف ليستغل أغويرو 
الخروج الخاطئ لبين هامر ويسدد 
في الشباك الخالية. وكاد أغويرو أن 

يسجل الهدف 
الـــ٣٠،  الثاني له ولفريقه في الدقيقة 
بعدما استغل ارتباك دفــاع وحارس 
هيديرسفيلد، وسدد كرة قوية زاحفة 
من داخل منطقة الجزاء، لكنها مرت 

مباشرة بجوار القائم.
وأضاف جيسوس الهدف الثاني 
لسيتي في الدقيقة الـ٣١، بعدما تبادل 
التمرير مــع بنيامين ميندي قبل أن 
يسدد كرة قوية بقدمه اليسرى عرفت 
طــريــقــهــا لــلــشــبــاك. وأحــــــرز أغـــويـــرو 
الهدف الثاني له والثالث لسيتي في 
الدقيقة الـــ٣٥، بسبب خطأ جديد من 
الحارس هامر الذي فشل في التصدي 
لتمريرة عرضية من ميندي لتسقط 
الكرة من يده وتصل إلى أغويرو أمام 
المــرمــى مباشرة ليسدد بكل سهولة 
في الشباك. وقبل دقيقتين من نهاية 

الشوط الأول رد ستانكوفيتش بهدف 
لهيديرسفيلد، بعدما تلقى تمريرة 
بالرأس من ستيف موني، حيث مرت 
الكرة من أمام جميع مدافعي سيتي 
ووصـــلـــت إلــــى ســتــانــكــوفــيــتــش أمـــام 
المرمى مباشرة ليسدد دون عناء في 

الشباك.
أجــــــرى هــيــديــرســفــيــلــد تــبــديــلــه 
الأول قــبــل انـــطـــلاق الـــشـــوط الــثــانــي 
بنزول لــوران ديبواتر بــدلاً من عبد 
الحميد سابيري، وبعد مرور ثلاث 
دقـــائـــق مـــن بـــدايـــة الـــشـــوط الــثــانــي 
سجل سيلفا الهدف الرابع لسيتي 
مـــن ضـــربـــة حــــرة مـــبـــاشـــرة، نــفــذهــا 
بــشــكــل رائـــــع بــقــدمــه الـــيـــســـرى في 
الــشــبــاك، معلنا عــن هــدفــه رقـــم ٥٠ 
 
ً
مع فريقه. وقف القائم الأيسر حائلا

دون تسجيل أغــويــرو هدفاً آخــر في 
الدقيقة الـ٥٧، بعدما تصدى لتسديدة 
الــهــداف الأرجنتيني. دفع  رائعة من 
هــيــديــرســفــيــلــد بــتــبــديــلــه الــثــانــي في 
الـــ٦١ بنزول أدامــا دياخابي  الدقيقة 
بدلاً من أليكس بريتشارد في الدقيقة 
الـــ٦١، ليرد سيتي بتبديله الأول في 
الدقيقة الـ٦٤ بنزول النجم الجزائري 

رياض محرز بدلاً من ديفيد سيلفا.
واصــــل أغـــويـــرو انــطــلاقــاتــه 

المزعجة لدفاع هيديرسفيلد، 
حيث توغل بالكرة في الدقيقة 

الـ٧١ حتى وصل بها لمنطقة 
الجزاء، قبل أن يسدد 
تـــــصـــــويـــــبـــــة زاحــــــفــــــة 

على يــســار حــارس 
الضيوف، الذي 

أبعد الكرة بصعوبة لركلة ركنية لم 
تسفر عــن شـــيء. وانطلق مــحــرز من 
الــنــاحــيــة الــيــمــنــى قــبــل أن يــســدد من 
على حدود المنطقة في الدقيقة الـ٧٥، 
لــكــن الـــكـــرة اصــطــدمــت فـــي أغـــويـــرو. 
ولــم تمر ســوى دقيقة واحـــدة، حتى 
أحرز أغويرو الهدف الخامس وهدفه 
الشخصي الثالث، ليصبح «هاتريك» 

اللقاء.
وتابع أغويرو تمريرة عرضية 

رائــعــة مــن الــنــاحــيــة الــيــســرى 
عن طريق بنيامين ميندي، 

لــيــســدد مــبــاشــرة بلمسة 
ســحــريــة داخــــل الــشــبــاك. 
وأجــــــرى ســيــتــي تــبــديــلــه 
الـــثـــانـــي بــــنــــزول لـــيـــروي 

ســـانـــي بـــــدلاً مـــن أغـــويـــرو، 
الذي نال تحية خاصة 

مـــــــن الــــجــــمــــاهــــيــــر 
التي احتشدت 

فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

المـــــــدرجـــــــات. حــــــــاول هــيــديــرســفــيــلــد 
تــابــع فيليب  الـــفـــارق، حــيــث  تقليص 
بيلينغ كــرة مــرتــدة بطريقة خاطئة 
مـــــن دفـــــــــاع مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي فــي 
الــدقــيــقــة الــــــ٧٨، لــيــســدد مــبــاشــرة من 
خارج المنطقة، لكن أبعدها فينسنت 
لــم تثمر عن  كومباني لركلة ركنية 

أي جديد.
أضاع جابرييل جيسوس فرصة 

أخـــــــــــــرى لــــســــيــــتــــي فـــي 

الدقيقة الـ٨٠، بعدما تلقى الكرة داخل 
المنطقة، لكنه سدد دون تركيز لتمر 
الكرة بعيدة عن المرمى. دفع الإسباني 
الثالث  جوسيب غوارديولا بتبديله 
ـــــــــ٨٢ بــــنــــزول فــيــلــيــب  فــــي الـــدقـــيـــقـــة ال
فــوديــن بـــدلاً مــن إيــكــاي غــونــدوغــان، 
لــيــرد هيديرسفيلد بتبديله الثالث 
فــــي الـــدقـــيـــقـــة الــــــــ٨٣ بــــنــــزول الــجــنــاح 
المـــصـــري رمـــضـــان صــبــحــي بـــــدلاً من 
الـ٨٤  ستيف موني. وجــاءت الدقيقة 
لتشهد الهدف السادس لسيتي، حيث 
جـــاء عــبــر تــيــريــنــس كــونــغــولــو لاعــب 
الـــذي سجل بالخطأ  هيديرسفيلد، 
فــــي مـــرمـــى فـــريـــقـــه. وانـــطـــلـــق ســانــي 
الــيــســرى، ليجد  بــالــكــرة مــن الناحية 
نفسه منفرداً ببين هامر، لكنه سدد 
برعونة ليبعد حارس هيديرسفيلد 
الكرة، قبل أن تصطدم بقدم كونغولو 

ويودعها داخل الشباك.
وعــــــلــــــى غـــــــــــرار ســـــيـــــتـــــي، حـــقـــق 
واتفورد فوزه الثاني على التوالي في 
المــوســم، وجـــاء على حساب  مستهل 
مضيفه بيرنلي بثلاثة أهداف لأندري 
غــــراي، وتــــروي ديــنــي، وويـــل هــيــوز، 

مقابل هدف لجيمس تراكوفسكي.
من جهة أخرى، أثنى ماوريتسيو 
ساري، مدرب تشيلسي الجديد، على 
لاعبيه بعد تطبيق أسلوب الضغط 
الــعــالــي كــمــا يــريــد فــي مــعــظــم فــتــرات 
المباراة المتقلبة التي فاز بها ٣ - ٢ على 
آرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز 
لكرة القدم، السبت. لكن فريقه جعله 
يـــتـــوق لــتــدخــين ســـيـــجـــارة خــــلال ١٥ 
دقيقة «كريهة» عندما حول آرسنال 
إلــى تعادل في القمة  تأخره بهدفين 
اللندنية. وفي بداية مظفرة في أول 
مباراة لساري في استاد ستامفورد 
بريدج حاصر تشيلسي منافسه في 
نصف ملعبه وتقدم ٢ - صفر خلال 
أول ٢٠ دقيقة بفضل هدفين للثنائي 
الإســبــانــي بـــيـــدرو والـــفـــارو مـــوراتـــا. 
وقـــاد جــورجــيــنــيــو، الـــذي أحــضــره 
ســــاري مــعــه مـــن نــابــولــي، وســط 
المـــلـــعـــب بـــبـــراعـــة كـــمـــا بـــــدا روس 
باركلي، الذي لم يلعب كثيراً في 
فــتــرة المـــدرب الــســابــق أنطونيو 

كونتي، قوياً وواثقاً.

أغويرو وهدف مانشستر سيتي الثالث  (رويترز)

برلين: «الشرق الأوسط»

أبدى رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، راينهارد 
غريندل، أسفه لشعور مسعود أوزيــل بــأن الاتحاد 
«خذله»، مقراً بمحدودية دعمه للاعب التركي الأصل 
إزاء «الــهــجــمــات الــعــنــصــريــة» الــتــي واجــهــهــا بسبب 

صورته مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.
وقــــال غـــريـــنـــدل، فـــي مــقــابــلــة نــشــرتــهــا صحيفة 
«بيلد» الألمانية الواسعة الانتشار، الأحد، «أنا آسف 
إذا ما شعر بأن الاتحاد الألماني لكرة القدم خذله». 
وأضــاف: «كــان عليَّ أن أضــع نفسي في موقف أكثر 
وضوحاً إزاء الهجمات العنصرية من بعض الجهات، 
وكان عليَّ أن أقف أمام مسعود أوزيل»، في إشارة إلى 

ضرورة تولي الدفاع عنه بشكل مباشر، قبل أن 
يتابع: «هجمات كهذه هي غير مقبولة. كان 

عليَّ أن أجد كلمات أكثر وضوحاً».
وكان أوزيــل (٢٩ عاماً) لاعب خط وسط 
آرســــنــــال الإنـــجـــلـــيـــزي، قــــد أعـــلـــن فــــي أواخـــــر 
يوليو (تموز) اعتزاله اللعب دولياً، رداً على 

«العنصرية وعدم الاحترام تجاهي»، 
فــي إشـــارة إلــى الانــتــقــادات الــحــادة 
الــتــي وجــهــت إلــيــه ولزميله لاعب 
مانشستر سيتي الإنجليزي إلكاي 

غوندوغان، وهو أيضاً من أصول تركية، 
في أعقاب نشر صورة لهما مع الرئيس 

التركي خلال زيارة قام بها للندن.
ورفــــــــــــض غــــــريــــــنــــــدل والاتــــــــحــــــــاد 

الاتــــــهــــــامــــــات الـــعـــنـــصـــريـــة 
الـــتـــي وجــهــهــا إلـــيـــه أوزيــــل 
في بيان الاعتزال الطويل، 
لــم يتقدم باعتذار  أنــه  كما 
مــبــاشــر لــلاعــب الــــذي لاقــى 
أيضاً انتقادات على خلفية 
الــــــخــــــروج المـــبـــكـــر لألمـــانـــيـــا 

الـــعـــالـــم ٢٠١٤ مــن  بــطــلــة 
الــــدور الأول لنهائيات 
كـــأس الــعــالــم ٢٠١٨ في 
روســـيـــا. ورأى رئــيــس 

«مـــن المــهــم أن الاتحاد، في حديثهـ أنه 
أشدد على أنني بعد كأس العالم، لم أعلق أبداً 
على أدائه (....) بالنسبة إليَّ كان من الواضح 

دائماً أننا نفوز معاً ونخسر معاً. توجيه اللوم للاعب 
واحد سيكون غريباً».

وكــان أوزيـــل، الــذي حظي قــرار اعتزاله بتأييد 
رسمي تركي، قد قال في بيان اعتزاله «عندما نفوز 
أصبح ألمانياً، وعندما نخسر أتحول إلى مهاجر». 
وعــلــى رغـــم الــتــعــاطــف الـــذي بـــدا أن غــريــنــدل يبديه 
مع اللاعب، شدد على أن الأخير كان من المفترض 
أن يخرج عن صمته بشأن القضية سريعاً. وقــال: 
«بــعــد الــصــور مــع الــرئــيــس إردوغـــــان، أصـــدر إلكاي 
غــونــدوغــان بياناً صريحاً (....) كنت أرغــب فــي أن 
يقوم أوزيل بالأمر نفسه، لأنني أعرف من التحدث 
إلى المشجعين أنهم كانوا أيضاً يطرحون أسئلة عن 

الموضوع».
وتابع: «لكن في أي حال، لا يجب أن يتم 
تفسير ذلك على أنه انتقاد لأدائه». وشدد 
غريندل على أن الباب لم يقفل أمام عودة 
أوزيــل إلى المنتخب الــذي يدربه يواكيم 
لـــوف، مــشــيــراً إلـــى أن «مــجــلــس الاتــحــاد 
والمـــــــــدرب الـــوطـــنـــي عــلــيــهــمــا 
التباحث فــي الأمـــر معاً. 
لكن حتى الآن لم يحصل 
أي نـــقـــاش بـــين يــواكــيــم 
لـــوف ومــســعــود أوزيـــل، 
وهــــــــو أمــــــــر أعــــــــــرف أنــــه 
مــهــم جـــداً بــالــنــســبــة إلــى 
المدرب». وأكد غريندل أنه 
يعمل على إعــادة العلاقة 
الــــوثــــيــــقــــة بــــــين المـــنـــتـــخـــب 
الــــــوطــــــنــــــي والــــجــــمــــاهــــيــــر 
مـــجـــدداً مـــن خـــلال مــراجــعــة 
الشق التسويقي، مشيراً إلى 
أن قـــــدوم مـــديـــر كــــرة جــديــد 
ورئيس الأكاديمية الألمانية 
لــكــرة الــقــدم ســيــســاعــد على 
رفــــع الــضــغــوط عــلــى مــديــر 
المــنــتــخــب الـــوطـــنـــي أولــيــفــر 
بـــــيـــــرهـــــوف الـــــــــذي تـــعـــرض 
لانتقادات لاذعة على هامش 
أزمـــة أوزيــــل، وأيــضــاً بسبب 
الـــعـــرض الـــبـــاهـــت لــلــفــريــق في 

روسيا.

ركلة حرة رائعة من ميسي تمنح برشلونة بداية ناجحة أمام ألافيس

يوفنتوس يفوز بصعوبة في الظهور الأول لرونالدو
ميلانو - مدريد: «الشرق الأوسط»

حوّل يوفنتوس تأخره ليحقق 
فــوزاً مثيراً ٣ - ٢ على مستضيفه 
كييفو في أول مشاركة لكريستيانو 
رونـــــالـــــدو مــــع حـــامـــل لـــقـــب دوري 
الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، 
لــكــنــه لـــم يــنــجــح فـــي هـــز الــشــبــاك. 
وتـــــصـــــدى المــــخــــضــــرم ســتــيــفــانــو 
سورنتينو، حــارس كييفو، لعدة 
مــــحــــاولات مــــن رونـــــالـــــدو، وألـــغـــى 
الحكم هدفاً قرب النهاية للضيوف 
بداعي لمس الكرة ليد قائد البرتغال 
فــي مرحلة الإعـــداد لتلك الفرصة، 
وذلــك بعد الاستعانة بنظام حكم 

الفيديو المساعد.
ووضــــــــــع ســـــامـــــي خــــضــــيــــرة، 
يوفنتوس، في المقدمة، بعد ثلاث 
دقــــائــــق مــــن الـــبـــدايـــة عـــنـــدمـــا هــيــأ 
جيورجيو كيليني برأسه تمريرة 
ميراليم بيانيتش مــن ركــلــة حرة 
لـــلـــدولـــي الألمــــانــــي الـــــذي ســــدد في 
الــــشــــبــــاك مــــن مــــــدى قــــريــــب. وبــــدا 
كــيــيــفــو مــتــفــوقــاً وأدرك مــاريــوش 
ستيبنسكي التعادل بضربة رأس 
إثر تمريرة إيمانويلي جياكيريني 
الــعــرضــيــة قــبــل ســبــع دقـــائـــق من 
الــــشــــوط الأول. وســــــاءت  نـــهـــايـــة 
الأمـــــور أكــثــر لــيــوفــنــتــوس عــنــدمــا 
تعرض لاعبه السابق جياكيريني 
لـــعـــرقـــلـــة داخــــــــل مـــنـــطـــقـــة الــــجــــزاء 
بواسطة جواو كانسيلو، ونفذها 
بــنــفــســه لــيــمــنــح كــيــيــفــو الـــتـــقـــدم ٢ 
لــكــن ضغط  الــدقــيــقــة ٥٦،  فـــي   ١ -
لــيــونــاردو بونوتشي على ماتيا 
باني دفعه للتسجيل بالخطأ في 

مرماه بالدقيقة ٧٥.
وبدا أن يوفنتوس حسم الفوز 
عندما أرســل مــاريــو مانزوكيتش 
ضــربــة رأس فــي الــدقــيــقــة الأخــيــرة 
دخــلــت المــرمــى، لــكــن بــعــد مراجعة 

حكم الفيديو ألغى الحكم الهدف 
بداعي أن رونالدو لمس الكرة بيده 
قــبــل الــــهــــدف. وتـــعـــرض الـــحـــارس 
ســــورنــــتــــيــــنــــو لإصــــــابــــــة فــــــي هــــذه 
الواقعة، وكان يتلقى العلاج على 
يـــتـــجـــادل لاعــبــو  بــيــنــمــا  الأرض، 
الفريقين حول صحة الهدف. لكن 
التالية أرســل أليكس  فــي الهجمة 
ساندرو تمريرة عرضية أرضية من 
الناحية اليسرى حولها فيدريكو 
بــرنــارديــســكــي فــي الــشــبــاك. وكــان 
رونـــالـــدو، أفــضــل لاعــب فــي العالم 
خــمــس مـــــرات، قــريــبــاً مـــن تسجيل 
الـــدوري الإيطالي  هــدفــه الأول فــي 
فــي بــدايــة الــلــقــاء عــنــدمــا ســـدد من 
عند منطقة الجزاء بعد وقت قصير 
من هدف خضيرة. وشعر رونالدو 

بالإحباط في الشوط الثاني عندما 
تـــألـــق ســورنــتــيــنــو وتــــصــــدى بــيــد 
واحــدة لتسديدته القوية، ثم مرة 
أخرى تصدى حارس كييفو لركلة 
حـــرة مـــن قــائــد الــبــرتــغــال. وكــانــت 
لــه محاولة أخــرى بدلت اتجاهها 
الــكــرة بمنافسه  عندما اصطدمت 
فابريتسيو كاتشاتوري وذهبت 

بعيدة عن المرمى.
وأبـــــــــــدى مـــــــــدرب يـــوفـــنـــتـــوس 
مــاســيــمــيــلــيــانــو ألــيــغــري ســعــادتــه 
بــأداء رونــالــدو، لكن ليس بطريقة 
فريقه في السماح لكييفو بالعودة 
إلـــى أجـــــواء الــلــقــاء. وقــــال ألــيــغــري 
«فــقــدنــا ســيــطــرتــنــا لأنــنــا اعتقدنا 
أن المباراة مضمونة. احتجنا إلى 
حدوث هذا الأمر من البداية، لندرك 

أن الـــــدوري الإيــطــالــي صــعــب، ولا 
يوجد أي شيء مضموناً».

وفـــي الـــــدوري الإســبــانــي، بــدأ 
بــرشــلــونــة حــمــلــة الـــدفـــاع عـــن لقب 
 - بـــفـــوز ٣  الــــدرجــــة الأولــــــى  دوري 
صفر على ألافــيــس بفضل ثنائية 
من ليونيل ميسي، الذي سدد ركلة 
حرة من أسفل الحائط، وتسديدة 
رائعة من البديل فيليب كوتينيو. 
وســيــطــر بــرشــلــونــة عــلــى المـــبـــاراة 
بــاســتــاد «نـــو كـــامـــب»، لــكــنــه فشل 
في استغلال الفرص التي أتيحت 
له أمــام ألافيس الــبــارع، وهــو آخر 
من انتصر على الفريق الكاتالوني 
عــلــى أرضـــه فــي الــــدوري ٢ - ١ في 
يـــكـــرر الأمــــــر فــي  ٢٠١٦، وكــــــاد أن 
الموسم الماضي قبل أن يخسر ٢ - ١.

وسدد ميسي، قائد برشلونة 
الـــجـــديـــد، فـــي الـــعـــارضـــة بــالــشــوط 
الأول من ركلة حرة، وأجبر عثمان 
ديمبلي، الحارس باتشيكو، على 
الـــقـــيـــام بـــإنـــقـــاذ رائــــــع، بــيــنــمــا بــدا 
لويس ســواريــز بلا فاعلية. ودفع 
إرنستو بالبيردي مدرب برشلونة 
بكوتينيو في بداية الشوط الثاني 
بدلاً من نيلسون سيميدو، وأعاد 
سيرجي روبــرتــو من خط الوسط 
للدفاع، وازدادت خطورة برشلونة 
لكنه كــان بحاجة للمسة إبداعية 
مــن ميسي هــدافــه الــتــاريــخــي لهز 

الشباك.
وافــتــتــح الــنــجــم الأرجــنــتــيــنــي 
الــتــســجــيــل أخـــيـــراً فـــي الــدقــيــقــة ٦٤ 
عبر ركلة حرة داهم بها باتشيكو 
بــــتــــســــديــــدة مــــــن أســـــفـــــل الـــحـــائـــط 
الـــــبـــــشـــــري. وتــــشــــبــــه الــــركــــلــــة تــلــك 
الـــتـــي وضــعــهــا فـــي مـــرمـــى سيلتا 
فيغو في الموسم الماضي، ليسعد 
الجماهير فــي «نــو كــامــب». وكــان 
هذا الهدف رقم ٦٠٠٠ لبرشلونة في 
تاريخه بالدوري. وقــال سيرجيو 
بوسكيتس لاعب وسط برشلونة 
عن هذا الهدف «لم تكن لدي أدنى 
فـــكـــرة عـــن كــيــفــيــة تــســديــد ميسي 
الــــركــــلــــة. كــــانــــت طـــريـــقـــة مــدهــشــة 
خــصــوصــاً أنـــه كـــان يــمــلــك الــعــديــد 

من الخيارات».
وقــال زميله سيرجي روبرتو 
«فــــي مـــبـــاريـــات مــثــل هــــذه أحــيــانــاً 
لــتــرى ما  يجب أن تنتظر ليونيل 
ســيــفــعــل. أولاً ســـدد فــي الــعــارضــة 
وبعدها سجل الهدف رقم ٦٠٠٠». 
وأضـــاف كوتينيو، صــاحــب أغلى 
صفقة فــي تــاريــخ الــنــادي، الهدف 
الثاني، لكن ميسي هــداف الموسم 
الماضي برصيد ٣٤ هدفاً كانت له 
الكلمة الأخيرة في آخر هجمة في 

المباراة.

رونالدو في أول ظهور له مع يوفنتوس (رويترز)

أوزيل بعد الهزيمة 
أمام تشيلسي

 السبت (رويترز)

أبدى أسفه لعدم دعم الاتحاد الألماني للاعب بصورة كافية

غريندل يعترف بالخطأ في التعامل مع أزمة أوزيل

قبلة عرفان وتقدير 
من غوارديولا إلى أغويرو  

(أ.ف.ب)
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فرحة لاعبي برايتون 
بعد الهدف الثاني 

في مرمى مانشستر 
يونايتد (رويترز)
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رغم تحقيقها نتائج متواضعة في الجولتين الأولى والثانية في الدوري الإنجليزي

الأندية الصاعدة قادرة على البقاء في «الممتاز» وربما إنجاز ما هو أفضل
لندن: نيك ميلر

انـــطـــلـــق الـــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
المــــمــــتــــاز بـــمـــشـــاركـــة ثــــلاثــــة أنـــديـــة 
جــديــدة صــاعــدة مــن دوري الدرجة 
الأولى (تشامبيون شيب) يحدوها 
أمــــل كــبــيــر فـــي إثـــبـــات نــفــســهــا في 
الــــدوري الأقــــوى والأكــثــر إثــــارة في 
عالم كرة القدم. وكانت هناك ردود 
فعل إيجابية للغاية فيما يتعلق 
بــمــســتــوى هــــذه الأنــــديــــة الـــثـــلاثـــة - 
وولفرهامبتون وانـــدررز وفولهام 
وكارديف سيتي - ومدى استعدادها 
للموسم الجديد. وبالتالي، جعل 
التالي:  هذا البعض يطرح السؤال 
هل هذه الأندية الثلاثة هي أفضل 
الأندية المتأهلة للدوري الإنجليزي 
المــــمــــتــــاز عـــبـــر تــــاريــــخــــه مـــــن حــيــث 
الاستعداد لانطلاق الموسم الجديد؟

عادة ما يكون الهدف الوحيد 
لــــلأنــــديــــة الــــتــــي تــــتــــأهــــل لــــلــــدوري 
الإنجليزي الممتاز هو البقاء وعدم 
الهبوط لدوري الدرجة الأولى مرة 
أخــرى، لكن في حقيقة الأمــر هناك 
بعض الحجج المقنعة - رغم النتائج 
المتواضعة حتى الآن - التي تشير إلى 
أن اثنين على الأقل من الفرق الثلاثة 
المتأهلة حديثا للدوري الإنجليزي 
البقاء  الممتاز لن تكون قــادرة على 
في المسابقة فحسب، لكن يمكنها 
أيــضــا إنــهــاء المــوســم ضــمــن المــراكــز 
العشرة الأولى في جدول الترتيب. 
وقد نجح وولفرهامبتون واندررز 
فــي تــدعــيــم صــفــوفــه بــقــوة رغـــم أنــه 
كان يمتلك في الأساس فريقا قادرا 
عــلــى الــلــعــب بــكــل قـــوة فـــي الــــدوري 
الإنجليزي الممتاز، بالإضافة إلى 
النادي الأكثر  أن فولهام ربما كان 
نشاطا في فترة الانتقالات الصيفية 
الماضية ودعم صفوفه بكل قوة. أما 
كارديف سيتي فيقوده المدير الفني 
الإنجليزي المخضرم نيل وارنــوك، 
وبالتالي فمن الممكن أن يحدث أي 

شيء.
ومــــن المـــؤكـــد أن هــــذه الأنـــديـــة 
الثلاثة لديها طموحات كبيرة. وقال 
المدير الإداري لنادي وولفرهامبتون 
وانــــــــــدررز، لــــــوري دالـــريـــمـــبـــل، هـــذا 
إلــى تحقيق  الصيف: «إننا نتطلع 
ما هو أفضل من مجرد البقاء في 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز. أعتقد 
أن الاستراتيجية التي كنا نعتمد 
عليها تقوم في الأساس على بناء 
فريق قــوي والالــتــزام بإطار نعتقد 
أنه سيكون قادرا على نقلنا إلى ما 
هو أبعد من مجرد التأهل للدوري 
الإنجليزي الممتاز. ســوف نتعامل 
مــع كــل مــبــاراة عــلــى حـــدة، ونــهــدف 
للحصول على ٤٠ نقطة في الموسم 
الأول لــنــا فــي الـــــدوري الإنــجــلــيــزي 

الممتاز».
ومن المؤكد أن الأمــوال تساعد 
على تحقيق تلك الأهــــداف، ونحن 
نعرف جميعا أن الدوري الإنجليزي 
المـــمـــتـــاز بــــه أمـــــــوال أكـــثـــر مــــن بــقــيــة 
الـــــــدوريـــــــات الأوروبـــــــيـــــــة، لـــكـــن مــن 
الجيد أن نــذكــر أيــضــا بــأن الأنــديــة 
الإنجليزية تنفق الأموال بسهولة، 
والدليل على ذلك أنه مع نهاية فترة 
الانتقالات الصيفية يوم الخميس 
الماضي، فإن العشرة أندية الصاعدة 
لـــــلـــــدوريـــــات المــــمــــتــــازة فـــــي كـــــل مــن 
ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا 
قـــد أنــفــقــت ســويــا نــحــو ٤٠ مليون 
جــنــيــه إســـتـــرلـــيـــنـــي هـــــذا الــصــيــف، 
لكن أندية كارديف سيتي وفولهام 
وولــفــرهــامــبــتــون وانـــــدررز وحــدهــا 
قد أنفقت ما يقرب من ٢٠٠ مليون 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي! وســـاعـــدت هــذه 
الأمــوال الطائلة نادي فولهام على 
التعاقد مع النجم الإيــفــواري جان 
ميشيل سيري، الذي كان على وشك 
الانضمام لنادي برشلونة الصيف 
الماضي. كما تعاقد النادي الصاعد 
حديثا للدوري الإنجليزي الممتاز 
مع كل من روي باتريسيو وجواو 
مــوتــيــنــيــو وكـــســـر الـــرقـــم الــقــيــاســي 
لأغلى صفقة في تاريخه مرة أخرى 
عــنــدمــا تــعــاقــد مـــع أدامـــــا تـــــراوري. 
وحـــتـــى نـــــادي كـــارديـــف ســيــتــي قد 
تعاقد مع أغلى ثاني وثالث صفقة 
فــي تــاريــخــه، وهــمــا جـــوش ميرفي 
وبــوبــي ريـــد، كــمــا أن الـــنـــادي لديه 
خــطــط طــويــلــة الأجــــل لــلــتــعــامــل مع 
مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقــــــــال المـــــديـــــر الــــفــــنــــي لــــنــــادي 
كــارديــف سيتي، نيل وارنــــوك، عن 
موسم ٢٠١٣-٢٠١٤ الذي لعبه الفريق 
فــــي الـــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المــمــتــاز 
عــنــدمــا أنــفــق الــنــادي بــســخــاء على 
التعاقد مع لاعبين من أمثال غاري 
ميديل وأندريس كورنيليوس: «لا 
يريد النادي أن يكرر ما قام به في 
المرة السابقة عندما كان يلعب في 
الــدوري الإنجليزي الممتاز، عندما 
أنـــفـــق الـــنـــادي الــكــثــيــر مـــن الأمـــــوال 
وأصبح عليه كثير من الديون. نحن 
نــتــطــلــع إلـــى بــنــاء الـــنـــادي بــصــورة 
أفـــضـــل مـــن المـــــرة الأخــــيــــرة، وهــنــاك 
خطط لإنشاء ملعب تدريب جديد، 

على سبيل المثال».
وأضـــاف: «عندما صعد نادي 
بيرنلي للدوري الإنجليزي الممتاز 

قــبــل بــضــع ســـنـــوات هــبــط لــــدوري 
الــــدرجــــة الأولـــــــى مـــــرة أخــــــرى عــلــى 
الفور، لكنه قام ببناء مجمع تدريب 
جديد وهو ما وفر له لبنات البناء 
التي مكنته من العودة مرة أخرى، 
ولــم ينظر الــنــادي إلــى الـــوراء أبــداً. 
على الرغم من أننا لا نريد أن نهبط 
من الدوري الإنجليزي الممتاز، فإنه 
يتعين علينا أن نتأكد من أن النادي 

سيكون في مكان أفضل».
ويعتبر بيرنلي هو «النموذج» 
بـــالـــنـــســـبـــة لـــــنـــــادي مـــثـــل كــــارديــــف 
ســيــتــي، كــمــا أنـــه يــعــد مــثــالا أيضا 
الــذي تشعر به  التفاؤل  على سبب 
الأنــديــة الــثــلاثــة الــصــاعــدة حديثا. 
وعلى الرغم من أننا لا نريد أن نقلل 
من العمل الرائع الذي قام به مدرب 
بــيــرنــلــي شـــون دايــــش مـــع الـــنـــادي، 
فـــإن إنــهــاء نــــادي بــيــرنــلــي لــلــدوري 
الإنجليزي الممتاز في المركز السابع 
رغـــــم أنـــــه لــــم يــحــقــق الــــفــــوز فــــي أي 
مــبــاراة خــلال نحو شهرين كاملين 
فـــي مــنــتــصــف المـــوســـم ربـــمـــا يــقــول 
المـــزيـــد عـــن ضــعــف مــســتــوى بــاقــي 
الأنـــديـــة ولـــيـــس عـــن قــــوة بــيــرنــلــي. 
أنــهــى بيرنلي المــوســم الماضي  لقد 
في المركز السابع لكنه كان متخلفا 

بفارق ٢١ نقطة كاملة عن ليفربول 
صـــاحـــب المــــركــــز الـــــرابـــــع! كـــمـــا كـــان 
بيرنلي متقدما بفارق ٢١ نقطة عن 
سوانزي سيتي الذي هبط لدوري 

الدرجة الأولى.
وكانت هناك حالة من الفوضى 
والارتــبــاك فــي المنطقة الــواقــعــة في 
المنتصف بين المراكز الستة الأولى 
ومنطقة الــهــبــوط المــوســم المــاضــي، 
وهــــو الأمـــــر الـــــذي يــجــعــلــنــا نــطــرح 
التالي: هل كان هناك فرق  السؤال 

كـــبـــيـــر بـــــين الأنـــــديـــــة الــــتــــي هــبــطــت 
وبين الأندية التي أنهت الموسم في 
«منطقة الأمـــان» بمنتصف جــدول 
الترتيب؟ في الحقيقة، يمكن القول 

بأن الفارق كان محدودا.
وهـــــــل كـــــــان وســــتــــهــــام أفـــضـــل 
مــــن ســـــوانـــــزي ســـيـــتـــي؟ وهـــــل كـــان 
ســاوثــهــامــبــتــون، الـــــذي تــمــكــن من 
الـــبـــقـــاء بــــفــــارق ثـــــلاث نـــقـــاط فــقــط، 

أســــوأ بــكــثــيــر مـــن بـــورنـــمـــوث الـــذي 
أنــهــى المــوســم فــي منتصف جــدول 

الترتيب؟ الإجابة هي لا بالطبع.
وعلى الــورق، تحسن مستوى 
بــعــض هــــذه الــــفــــرق، فــعــلــى سبيل 
المــثــال تعلم نــادي وستهام الــدرس 
مــمــا حـــدث المــوســم المــاضــي وأنــفــق 
بقوة على التعاقدات الجديدة، كما 
أبرم نادي برايتون صفقات جيدة، 
وســـيـــكـــون نــــــادي ســاوثــهــامــبــتــون 
أفــضــل كــثــيــرا بــفــضــل وجــــود مــارك 

هـــيـــوز مـــنـــذ بــــدايــــة الاســــتــــعــــدادات 
لـــلـــمـــوســـم الــــجــــديــــد. لـــكـــن الــنــقــطــة 
الأســاســيــة هـــي أنـــه لا يــنــبــغــي لأي 
فــريــق مــن الــفــرق الــثــلاثــة الصاعدة 
حــديــثــا، وخــاصــة وولــفــرهــامــبــتــون 
أيــا  وانـــــدررز وفــولــهــام، أن تخشى 

من المنافسين.
الناديان بالفعل  ويملك هــذان 
كـــــوكـــــبـــــة مـــــــن أفــــــضــــــل الـــــلاعـــــبـــــين، 

لــنــادي وولفرهامبتون  فبالنسبة 
الــلاعــب البرتغالي  وانــــدررز هــنــاك 
الرائع روبن نيفيز، الذي كان يبدو 
في كثير من الأحيان وكأنه يلعب 
ريــاضــة مختلفة عــن بــاقــي أقــرانــه 
الـــــدرجـــــة الأولـــــــــى، كــمــا  فــــي دوري 
يضم الفريق أيضا المهاجم الخطير 
البرتغالير ديوغو جوتا والمدافع 
الــــصــــلــــب كــــــونــــــور كـــــــــــــوادي، وهــــم 
الــلاعــبــون الــثــلاثــة الــذيــن يشكلون 

العمود الفقري للفريق.

أما فولهام فلديه توم كايرني، 
بــالإضــافــة إلـــى الــلاعــب الـــذي أثبت 
جــــــدارتــــــه حــــتــــى الآن وهـــــــو ريـــــان 
ســيــســيــغــنــون. وعـــــلاوة عــلــى ذلـــك، 
يمتلك الفرق مديرا فنيا ليس لديه 
أي نــيــة فـــي تــغــيــيــر الــطــريــقــة الــتــي 
يلعب بها، وهو الصربي سلافيسا 

يوكانوفيتش الذي قال لصحيفة 
«مـــــــــــــــــــــــــاركـــــــــــــــــــــــــا» 

الإسبانية: «لن نغير أسلوبنا ولن 
نــعــتــمــد عــلــى طــريــقــة لــعــب الـــكـــرات 
الطولية من الخلف أو اللجوء إلى 
الــدفــاع البحت مــن أمــام المــرمــى. لن 
تكون هذه خطة جيدة، لأن الدوري 
الإنجليزي الممتاز يتطلب الكثير من 
العمل وبذل الجهد، ويتعين علينا 
أن نغير بعض الأشــيــاء، لكننا لن 

نتخلى عن أسلوبنا المعتاد».
حـــــول الـــتـــحـــدي الـــــــذي يـــواجـــه 
قـــال  فـــريـــقـــه الآن 

يــوكــانــوفــيــتــش: «إنـــنـــا نــعــيــش في 
هــــذه الـــحـــيـــاة الــحــديــثــة الـــتـــي تعج 
بـــــالـــــضـــــغـــــوط. ونــــــحــــــن أشـــــخـــــاص 
احترافيون. ويجب أن يعي اللاعبون 
. وسيكون من 

ً
أن الأمــر ليس ســهــلا

الصعب بالنسبة لهم جميعاً نيل 
فــــرصــــة المــــشــــاركــــة فـــــي مـــواجـــهـــات 
الـــفـــريـــق. والمـــســـألـــة لا تــتــعــلــق بمن 
اللاعب الجديد، وإنما كرة القدم في 
أنــا رجل  مجملها ليس لها ذاكـــرة. 
غير عاطفي. وأود العمل باحترافية 
وفي النهاية أنا هنا كي أعمل بجد، 
وأن أحاول اتخاذ القرارات الصائبة 
وتـــجـــنـــب الــــوقــــوع فــــي أخــــطــــاء. إذا 
مـــا بـــــدأت فـــي الــتــصــرف عــلــى نحو 
فــســتــزداد احتمالية  عــاطــفــي، هــنــا 

الوقوع في أخطاء».
بــــــــــالــــــــــتــــــــــأكــــــــــيــــــــــد يــــــــتــــــــحــــــــدث 
يوكانوفيتش مــن واقـــع خبرة 
ليست بالقليلة. الحقيقة 
الــصــربــي  المــــــدرب  أن 
نــفــســه لــم يسبق 
لــــــه الــــتــــدريــــب 
فـــي الـــــدوري 
المــــــمــــــتــــــاز، 
بــــعــــد أن 

حرم من هذه الفرصة 
بعدما قاد «واتفورد» 
نــــحــــو الــــصــــعــــود عــــام 
الـــــفـــــور،  وعـــــلـــــى   .٢٠١٥
إلى  يوكانوفيتش  انتقل 
نــــــادي «مـــكـــابـــي تــــل أبـــيـــب» 
وســاعــده فــي الــتــأهــل لبطولة 
لــكــن  أبـــــطـــــال أوروبـــــــــــــا،  دوري 
بحلول أعــيــاد الكريسماس عاد 
إلــــى إنــجــلــتــرا لــيــتــولــى مــســؤولــيــة 
تـــدريـــب «فـــولـــهـــام». وبــعــد نجاحه 
في اجتياز اختبار الهبوط، سعى 
يــوكــانــوفــيــتــش إلـــــى بـــنـــاء فــريــق 
صــلــب وقــــــادر عــلــى تــقــديــم أداء 
جـــــذاب داخـــــل المــلــعــب. ومــثــلــمــا 
تــــوضــــح تـــصـــريـــحـــاتـــه، فــإنــه 
رغم الأمــوال الضخمة التي 
أنــــفــــقــــهــــا الـــــــنـــــــادي خــــلال 
مـــــوســـــم الانـــــتـــــقـــــالات، 
فإن يوكانوفيتش لا 
يــتــعــامــل بــاســتــهــانــة 

مع التحدي الذي ينتظر فريقه.
وقـــال: «يــجــب أن يــكــون هدفنا 
الأول البقاء داخــل الــدوري الممتاز. 
إنــنــا نتحدث عــن المـــال، لكن بعض 
الأحيان يكون للمال أهمية وأحيان 
أخرى يصبح بلا أهمية. بمقدورنا 
(تـــوتـــنـــهـــام  بــــ أنـــفـــســـنـــا  نـــــقـــــارن  أن 
لــم يوجه أي  هوتسبير)، فهو نــاد 
استثمارات لصفقات جديدة، ومع 
ذلك لديهم فريق مكتمل قادر على 
المشاركة بالدوري الممتاز. لقد كنا 
في المركز الثالث في دوري الدرجة 
الأولى. وكنا آخر فريق ينضم إلى 
الدوري الممتاز. ومن المهم بالنسبة 
لــفــريــقــنــا أن يــظــهــر قــــدراً كــبــيــراً من 
الــطــمــوح. كــمــا يتعين علينا كذلك 
الـــتـــحـــلـــي بــــالمــــهــــارة والـــــقـــــدرة عــلــى 
تعديل بعض الأمور. إننا سنواجه 
فرقاً تتسم بمستويات مختلفة من 
جــودة الأداء والسرعة والــقــوة. ولا 
يتعين علينا أن نتغير كثيراً، لكننا 
بحاجة إلى التحلي بالذكاء. نحن 

بحاجة لأن ننضج».
وقــــــــــد دعــــــــــم نــــــــــــادي فــــولــــهــــام 
صــفــوفــه بــشــكــل رائـــــع، فــبــالإضــافــة 
إلــى ســيــري، أعـــاد فــولــهــام المهاجم 
ألــكــســنــدر ميتروفيتش،  الــصــربــي 
كما تعاقد مع كل من المدافع كالوم 
تشامبرز والمهاجم الألماني أندريه 
شــــورلــــي عـــلـــى ســبــيــل الإعــــــــارة مــن 
آرسنال وبروسيا دورتموند على 
الــتــرتــيــب، وتــعــاقــد مــع قلب الــدفــاع 
ألفي ماوسون من سوانزي سيتي.

أمــــــــــــــــا بـــــــالـــــــنـــــــســـــــبـــــــة لــــــــنــــــــادي 
وولفرهامبتون واندررز، فقد تعاقد 
الــــنــــادي مــــع الــبــرتــغــالــيــين حــــارس 
المـــــرمـــــى بـــاتـــريـــســـيـــو ولاعــــــــب خــط 
الوسط موتينيو لكي ينضما إلى 
كوكبة أخرى من اللاعبين الرائعين. 
وانتقل باتريسيو لوولفرهامبتون 
واندررز قادما من نادي سبورتنغ 
لشبونة البرتغالي الذي رحل عنه 
تسعة لاعبين بعد موسم مضطرب 
لــلــغــايــة انــتــهــى بــاقــتــحــام نــحــو ٥٠ 
 مــقــنــعــاً لمــلــعــب الـــتـــدريـــب 

ً
مـــتـــســـلـــلا

واعــتــدوا على اللاعبين والعاملين 
بالنادي. وهكذا انتقل باتريسيو، 
الذي كان الحارس الأساسي لمنتخب 
الــبــرتــغــالــي فــي كـــأس الــعــالــم ٢٠١٨ 
بــروســيــا، لــنــادي وولــفــرهــامــبــتــون 
وانــــــدررز مـــن دون مــقــابــل، رغـــم أن 
نــادي سبورتنغ لشبونة يقول إنه 
يــســعــى لــلــحــصــول عــلــى تــعــويــض. 
وتــعــاقــد وولــفــرهــامــبــتــون وانــــدررز 
أيضا مع لاعب خط الوسط ليندر 
ديندونكر على سبيل الإعـــارة من 

آندرلخت البلجيكي.
أما بالنسبة لكارديف سيتي، 
فـــقـــد أبـــــــرم الـــــنـــــادي صـــفـــقـــة رائـــعـــة 
بــــتــــعــــاقــــده مــــــع المــــهــــاجــــم ريـــــــد مــن 
بــريــســتــول ســيــتــي، كــمــا تــعــاقــد مع 
ألــيــكــس سميثيس  المـــرمـــى  حــــارس 
مقابل ٣٫٥ مليون جنيه إسترليني. 
وأدرك نــادي كــارديــف سيتي جيدا 
أنــــه ســيــواجــه مــنــافــســة شــرســة مع 
أنــديــة الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز 
التي لديها أموال طائلة فيما يتعلق 
بالتعاقد مع اللاعبين الجدد. يقول 
المدرب وارنــوك عن ذلك: «في نهاية 
المـــوســـم المـــاضـــي، كــنــا نــتــابــع لاعــب 
خط الوسط الكولومبي جيفرسون 
ليرما، وقيل لنا إن تكلفة الصفقة 
ســـتـــصـــل لـــنـــحـــو ٨ مــــلايــــين جــنــيــه 
إســتــرلــيــنــي، لــكــن بــورنــمــوث تعاقد 
مــعــه الآن مــقــابــل ٢٥ مــلــيــون جنيه 
إسترليني». لكن وارنــوك يــدرك أنه 
بــغــض الــنــظــر عـــن الــلاعــبــين الــذيــن 
الــنــادي أو سيتعاقد  تــعــاقــد معهم 
فـــإن المــوســم ســيــكــون صعبا  معهم 
لــلــغــايــة، ويـــقـــول: «نـــعـــرف جــيــدا أن 
المـــهـــمـــة ســـتـــكـــون صـــعـــبـــة لـــلـــغـــايـــة. 
أنــنــا سوف  الجميع يــراهــنــون على 
نتذيل جــدول الترتيب ونهبط من 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز، وقــد لا 
يعطينا ذلك أملا، لكننا على العكس 
مــــن ذلــــــك ســــــوف نــســتــمــتــع بـــالأمـــر 
أمـــام أي فــريــق خائفين  ولـــن نلعب 

وسنستمتع بكل دقيقة نلعبها».
ويمكن الــقــول إن هــذه الأنــديــة 
الــــثــــلاثــــة دخــــلــــت المــــوســــم الـــجـــديـــد 
لــلــدوري الإنجليزي الممتاز بطرق 
الــشــيء المثير  مختلفة تماما، لكن 
لــلاهــتــمــام هــو أن هـــذه الــفــرق كلها 
تبدو - رغم النتائج المتواضعة في 
- قــادرة  الجولتين الأولــى والثانية 
على تحقيق ما هو أفضل من مجرد 
البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز. 
ويـــســـعـــى نــــــادي وولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون 
وانــــدررز إلــى تحقيق إنــجــاز يليق 
بــتــاريــخ وعـــراقـــة الـــنـــادي، فــي حين 
يرغب فولهام في اللعب بطريقته 
الأنــــيــــقــــة المـــــعـــــتـــــادة، أمــــــا كــــارديــــف 
سيتي فعازم على بناء فريق قوي 
على المــدى الطويل. وخــلال الموسم 
المـــاضـــي، نــجــحــت الأنـــديـــة الــثــلاثــة 
الــــصــــاعــــدة لــــــلــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
الممتاز في تجنب الهبوط، وكانت 
هــذه هــي المــرة الثانية التي يحدث 
فيها ذلــك خــلال السنوات الخمس 
عشرة الأخيرة. وتبدو الثلاثة أندية 
الصاعدة حديثا قادرة على تحقيق 
هذا الإنجاز وربما الذهاب إلى ما 

هو أبعد من ذلك.

أندية وولفرهامبتون وفولهام وكارديف تحتفل بصعودها إلى الدوري الممتاز 

أداما تراوري لاعب وولفرهامبتون في مواجهة ليستر السبت (رويترز) ميتروفيتش يحرز هدف فولهام في الهزيمة أمام توتنهام السبت (رويترز)

إثيريدج حارس كارديف يصد ركلة جزاء لنيوكاسل في تعادل الفريقين السبت (رويترز)

لاعب وسط 
وولفرهامبتون 

روبن نيفيز

الأندية الصاعدة في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا أنفقت ٤٠ مليون إسترليني 
في حين صرفت أندية كارديف وفولهام وولفرهامبتون ٢٠٠ مليون
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الأخيار والأشرار يتقاسمون اللون الرمادي غالباً

العرب في وسط سلم الشر السينمائي
لوس أنجليس: محمد رُضا

يــحــتــاج كـــل فــيــلــم روائـــــي إلـــى فريقين 
من الأبطال: فريق من الأخيار، وفريق من 
الأشـــــــرار. وعــنــدمــا يــضــع الــكــاتــب مــســودة 
مشروعه، فإن أول ما يتجه لاختياره هو: 
من هم أبطال الدراما، ومن هم أشرارها؛ هذا 
التقسيم موجود عبر تاريخ الدراما بأسره.

في مسرحية سوفوكليس «أنتيغون»، 
المكتوبة سنة ٤٤١ قبل الميلاد، هناك المرأة 
ذات الإرادة القوية «أنتيغون» في الجانب 
الأول (مــــع آخــــريــــن)، ووالــــــد زوجـــهـــا المــلــك 
«كـــريـــون» الـــذي تــربــع عــلــى عـــرش مقاطعة 
ثيبيس بــعــد صـــراع الأخـــويـــن إتيوكليس 
وبولينياكس على السلطة؛ هما وأنتيغون 
وإسمين هم أبناء الملك الضال أوبيديوس، 
الــــذي قــتــل أبــيــه وتـــــزوج مـــن أمــــه، وانــتــهــى 
مشرداً في ربوع أخرى من اليونان القديمة، 

حيث مات.

خير وشر وإنسان
فــي تــلــك الـــدرامـــا، تــم تقسيم الأخــيــار 
والأشــــــــــرار: أنـــتـــيـــغـــون وزوجــــهــــا هــايــمــون 
وشقيقتها إســمــين مــن الأخـــيـــار، وكــريــون 
وبـــعـــض حــاشــيــتــه مـــن الأشـــــــرار. وعــمــلــيــاً، 
ســارت كل الأعــمــال الدرامية أو الكوميدية 
أو التراجيدية على هذا النحو إلى اليوم. 
في كل عمل روائي، حتى لو كان من صنف 
«قــصــة حـــب» مــوضــوعــة فـــي أبــســط لــبــاس 
مــن الــســذاجــة، كــمــا وضــعــهــا إريـــك سيغال 
(ونقلها إلى الشاشة آرثر هيلر سنة ١٩٧٠)، 

هناك هذا التقسيم.
في تلك الرواية، جيني الفتاة الفقيرة 
المصابة بالسرطان، وأوليفر الشاب الآتي 
من أسرة ثرية، هما الأخيار. والأشــرار هم 

الذين عارضوا حبهما لأسباب طبقية.
ما ساد الأعمال الإغريقية ساد سواها 
في العصور القديمة، ومسرحيات ويليام 
شكسبير من بين تلك التي استندت بعزم 
على هذا التفعيل، كذلك ما دونها من أعمال 
روائــيــة فــي القرنين الماضيين وصـــولاً إلى 

اليوم.
هـــــذا أكـــثـــر مــــن كــــــافٍ لــلــســيــنــمــا، حــين 
تحاول سرد حكاياتها. بالإمكان أن نأخذ 
أي فــيــلــم لــنــرى الـــوضـــع نــفــســه: أبـــطـــال من 
الأخيار، وأعــداء من الأشــرار؛ المختلف هو 
أصول تلك الشخصيات. بل موني (كلينت 
إيــســتــوود) فــي «غــيــر المــســامَــح» هــو البطل 
الذي سينتقم مما حدث لامرأة (فرنسيس 
فيشر) شوهها رجل شرير. في غمار ذلك، 
ســيــجــد أن شــريــف الــبــلــدة لــيــتــل بـــل (جــين 

هاكمن)، وصاحب الحانة التي وقعت فيها 
الــحــادثــة (أنــطــونــي جــيــمــس)، مـــســـؤولان، 

كذلك رجال الأول؛ موني يبيدهم جميعاً.
مساعداه هما أفرو - أميركي (مورغن 
فريمان) تم الاعتداء عليه وتعذيبه من قبل 
شــريــف الــبــلــدة ورجـــالـــه، وشــــاب (جيمس 
وولــفــت) بـــريء مــن كــل ذنـــب ســـوى ادعــائــه 
أنـــه قـــاتـــل، وذلــــك لأجـــل اســتــعــراض قـــوة لا 

يمتلكها.
فــي ذلــك الفصل الأخــيــر مــن المشاهد، 
عــنــدمــا تــبــدأ عملية الإبـــــادة، يــصــرح بطل 
الفيلم مفصحاً عن هويته: «نعم، لقد قتلت 
نــســاءً ورجــــالاً وأطـــفـــالاً، وكــل مــن دب على 
وجـــه الأرض، وأنـــا هــنــا لقتلك الآن». هــذا 
الإفصاح لتاريخ موني يجعله مجرماً، لكن 
هذا قابع في تاريخ ما قبل بداية الفيلم؛ في 
الفيلم ذاته هو بطل يسعى لتحقيق العدالة.

بــعــض نــقــاد الــســيــنــمــا يــعــيــبــون على 
الأفلام السائدة أنها تمارس لعبة «البطل» 
ضد «الشرير»، وأنها بالتالي تتشابه في 
مصادرها، وفي سياقها، كما في نهاياتها. 
لــكــن المــســألــة لــيــســت هـــكـــذا عــلــى الإطـــــلاق، 
فـــالـــخـــيـــر والـــــشـــــر مــــــوجــــــودان فـــــي الأفــــــلام 
التي تتحدث فــي الفن والثقافة والإنــســان 
وقضاياه. في فيلم إنغمار برغمان «ساعة 
الذئب»، نجد ليف أولمن امرأة ذات مقومات 
إنــســانــيــة وعــاطــفــيــة صــادقــة، مــتــزوجــة من 
الــذي سيرتكب جريمة  ماكس فــون سيدو 

قتل دافعها جنسي.
في فيلم كوستا - غافراس «زد»، الأخيار 
يسار والأشرار يمين. وعندما ووجه بذلك، 
قام في فيلمه اللاحق «الاعتراف» بتحويل 
الدفة: الأخيار يمينيون والأشرار يساريون. 
لكن حتى عندما لا يكون في المنظور العام 
شــريــر مــعــين، لــنــقــل كــمــا فـــي «الــتــضــحــيــة» 
لتاركوڤسكي أو «روما فيلليني» لفديريكو 
فيلليني، فإن هناك شبحاً من الشر الهائم: 
الحرب النووية (وبالتالي من قد يقوم بها) 
في فيلم تاركوڤسكي، والنظام الفاشي في 

فيلم فيلليني.
وفـــي فيلم ســتــانــلــي كــوبــريــك «٢٠٠١: 
ـــــفـــــضـــــاء» مـــــــثـــــــالان: الإنـــــســـــان  أوديـــــــســـــــا ال
عــــــدو نـــفـــســـه، فـــهـــو المــــبــــتــــدع والـــضـــحـــيـــة، 

والتكنولوجيا هي الشر الشامل.

عرب ومسلمون
الــســود هــم نــمــوذج مختلف آخــر من 
الكيان ذاته؛ إنهم وحوش بشرية جانحة، 
النساء  تتسع عيونها طمعاً باغتصاب 
البيضاويات في فيلم ديفيد وورك غريفيث 
«مولد أمة» (١٩١٥)، وضحايا تلك الحرب 

الفيلم في رحاها  الأهلية التي يــدور ذلك 
في «ماندينغو» (ريتشارد فلايشر، ١٩٧٥)، 
و«مــجــد» (إدوارد زويـــغ، ١٩٨٩)، و«مولد 
أمّة» آخر (نيت باركر، ٢٠١٦)، والضحايا 
هم أبطال بعضهم أقوى من البعض الآخر. 
وفي فيلم رتشارد فلايشر الذي لم يلتفت 
إلــى أهميته جــيــداً، هــم أضــعــف من  النقد 
الــدفــاع عــن أنفسهم ضــد الأشـــرار البيض 
الذين تاجروا بهم، واغتصبوا إنسانيتهم 
على أكثر من وجــه. لكن في نسخة باركر 
من «مولد أمّة»، المأخوذ عن واقعة حقيقية، 
هــــم ضـــحـــايـــا رفــــضــــوا الـــضـــعـــف، وقـــامـــوا 
بالعصيان المسلح ضد الغالبية البيضاء 
ذاتها التي حكمت بمفهومها العنصري 

حياتهم.
ما يقال عن السود يُقال عن الأقليات 
الأخـــــرى؛ الــســخــريــة مــن كــل مــا هــو مسلم 
وعربي لم يبدأ مع ولادة المنظمات المتطرفة 
في السنوات العشرين الأخيرة أو نحوها، 
بــل وُلـــدت فــي أفــلام الثلاثينات ومــا بعد، 
تبعاً لمفاهيم مــتــوارثــة، تــم خلالها وضع 
المسلمين في الصحارى العربية ومدنها 
فــي خــانــة الــقــتــلــة والــســفــاحــين، والــغــازيــن 
بـــدافـــع الـــســـرقـــة أو تــنــفــيــذاً لــهــيــمــنــة قــوى 
خارجية (النازيين على الأخص) ضد قوى 

خارجية أخرى.
معاملتهم في هذا الإطــار لم تختلف 
عن معاملة عدد كبير من أفــلام الوسترن 
الأميركية للهنود الحمر. هناك في شرق 

الــولايــات المتحدة، تم تصنيف المواطنين 
الأصــلــيــين مـــا بـــين أخـــيـــار (قــبــائــل مــؤيــدة 
للبريطانيين قبل استقلال أميركا)، وأشرار 
إلــى الفرنسيين)،  الــتــي انضمت  (القبائل 
بـــالـــتـــالـــي الـــبـــريـــطـــانـــيـــون كــــانــــوا الأخـــيـــار 

أساساً، والفرنسيون كانوا الأشرار.
ليست كل الأفلام التي دارت في رحى 
الـــعـــرب كــانــت مـــعـــاديـــة، لــكــن كــثــيــراً منها 
كـــان كــذلــك. بــالــبــحــث الــيــســيــر، ســنــجــد أن 
الــصــورة الأكــثــر انــتــشــاراً نتجت عــن شكل 
حياة غير مدنية سادت القرن التاسع عشر 
الــقــرن العشرين، وعــن مــا عــاد به  ومطلع 
مستشرقون مــن حــكــايــات فعلية، إمـــا تم 
تجاوز أسبابها أو أسيء فهم منطلقاتها.

الـــثـــيـــاب الـــعـــربـــيـــة (الـــــــــــرداء الــــواســــع 
والكوفية بــاتــت لــزامــاً لإظــهــار هــويــة هذه 
الشخصية) اعتبرت جزءاً من البداوة غير 
المتحضرة، بينما هي في الواقع السبيل 
الصحيح للعيش في الصحراء، حيث لا 
الــحــر،  الــغــربــيــة فــي تحمل  تنفع المــلابــس 
أو فــي مــنــح الــبــدن أي حــريــة فــي الــحــركــة 

تتناسب وطبيعة الحياة وظروفها.
وحــين كــان يتم اختيار عربي ليكون 
الــتــي يتعامل معها الفيلم،  الــدرامــا  بطل 
فـــإن صــانــعــي المــغــامــرة، كــتــابــة وإخــراجــاً، 
ســيــكــشــفــون الـــســـتـــار لاحـــقـــاً عــلــى أن هــذا 
العربي المختلف لم يكن عربياً، بل أجنبي 
الـــولادة، تــاه طفلاً وربـــاه الــعــرب، فانتمى 
إلــيــهــم لــكــنــه حــافــظ عــلــى قـــدر مــن الثقافة 

الأم، لذلك هو مختلف (كما ورد مثلاً في 
«الشيخ» لجورج ملفورد، ١٩٢١).

لا يسار ولا يمين
تطلب الأمر كثيراً من السنوات قبل أن 
الــنــظــرة، ولــو أن البديل - في  تنحسر تلك 
عدة مرات - لم يكن أقل أذى. بعد كل حرب 
خاسرة خاضها العرب ضد إسرائيل، تولت 
بعض الأفلام الهجوم على العرب، وتشويه 
صــورتــهــم. بعد بــدء قيام رأســمــال العربي 
بالخروج من داخل بلدانه إلى العالم، قامت 
أفــلام أخــرى («نــتــوورك» لسيدني لوميت، 
أو «رولأوفــــر» لآلان ج. بــاكــولا) بالتحذير 
مــــن المــــــال الـــعـــربـــي الــــــذي ســيــكــبــل الإعـــــلام 
الــعــالمــي، ويترك  الــحــر، ويــضــر بالاقتصاد 
ذيــولاً كوارثية على الديمقراطية والحرية 

الغربية.
الـــــصـــــورة بـــــــدأت تــخــتــلــف فــعــلــيــاً فــي 
التسعينات، لكن مع عملية سبتمبر (أيلول) 
٢٠٠١، كــرّت سبحة أخــرى من الأفــلام التي 
صـــــــوّرت الـــخـــطـــر الآتــــــي مــــن بـــــلاد الـــعـــرب، 
خصوصاً أنها مسيّسة دينياً. لا جــدوى، 
حـــيـــال هـــــذا المـــفـــهـــوم، مــــن تـــوفـــيـــر حــقــائــق 
مختلفة، لم يكن هناك بد من توفير صورة 
العربي والمسلم كإرهابي، لكنه بذلك انضم 
إلــى عــصــابــات ومنظمات تركية وروســيــة 
وألبانية وكورية وأفغانية. والملاحظ أنه 
فــي كــثــيــر مــن هـــذه الأفـــــلام، وفـــي كــثــيــر من 
الأفلام التي لا تتعامل مع موضوع الإرهاب، 

قلما كان العقل الكبير للشر مسلماً.
هو مسلم في فيلم المخرج ذي الأصل 
الإيراني باباك نجفي «لندن سقطت»، لكنه 
في أفلام كثيرة أخرى، تتراوح ما بين «داي 
هارد» (جون مكتيرنن، ١٩٨٨) و«سكايفول» 
(سام مندس، ٢٠١٢)، هو أجنبي، قد يكون 
ألمانياً أو بريطانياً أو فرنسياً أو صينياً. 
فالعمليات المعقدة التي تتطلب ذكاءً خارقاً 
فوق العادة، وإلماماً علمياً بالتكنولوجيا، 
وقدرة فائقة على التخطيط المنظم، لا يمكن 
لها أن تكون عربية. التفوق، حتى في الشر، 
الــقــدرات  حقوق محفوظة لمرتبة أعلى مــن 
الدماغية. هذه القدرات ليست، كما جاء في 
تعاليم النازية، من ملكية الأعــراق الأدنى، 
كالشعوب السامية أو الأفريقية على سبيل 

المثال.
لذلك، يقف العرب في درجات تتوسط 
الــســلــم؛ هــنــاك مــن يــقــودهــم، وهـــم يــقــودون 
سواهم في الوقت ذاته. نجد ذلك جلياً في 
فيلم ستيفن سبيلبرغ «غزاة تابوت العهد» 
(١٩٨١): المــصــريــون يعملون تبعاً لخطط 
الـــنـــازيـــين الألمــــــان؛ الأشــــــرار الأول يتبعهم 
أشــــــرار صـــغـــار، فـــارســـهـــم الـــعـــربـــي يــرتــدي 
الأسود ويحمل سيفاً يلعب به مستعرضاً 
قواه، لكن مهارته تنتهي برصاصة واحدة. 
المحيطون به من العرب هم أدنى درجة؛ جزء 
مــن الــديــكــور الـــذي يمكن هــدمــه، كــمــا هــدم 

إنديانا جونز سوقهم العشوائية.
فـــي عـــــداد اتـــهـــامـــات فــيــلــم «نـــتـــوورك» 
لــســيــدنــي لــومــيــت لــلــعــرب بــأنــهــم ســاعــون 
حثيثاً لسلب الأميركيين حريتهم الإعلامية، 
يورد الكاتب بادي تشايفسكي نماذج من 
التفكير تنتمي إلى هذا التقسيم من زوايا 

مختلفة.
هـــــــوارد بـــيـــل (الـــــراحـــــل بــيــتــر فــيــنــش) 
لديه برنامج «تــوك شــو» يــقــدّم فيه رؤيته 
لمـــا يـــحـــدث. ذات مــــــرّة، يـــصـــرخ فـــي وجـــوه 
متابعيه، محذراً من أن العرب سيشترون 
محطات التلفزيون الأميركية، مما يهدد 
الحرية والديمقراطية. هو ثائر على هذا 
الوضع، ويصرخ ناظراً إلى المشاهدين في 
بيوتهم مــن خــلال الكاميرا التي تــصــوّره، 
قائلاً: «أنا ثائر كالجحيم، ولن أحتمل ذلك 

بعد الآن».
المشهد كاريكاتيري عقيم، لا يمكن له 
أن يحدث (ولو أن الفيلم ليس خيالاً علمياً)، 
وطريقة حــدوثــه بــدورهــا ســاذجــة، لكن ما 
يتبع ذلــك أهــم منه: رئيس المؤسسة التي 
تملك تلك المحطة، ويؤديه ند بيتي، يطلبه 
إلى مكتبه، ويلقي عليه خطاباً طويلاً حول 
وضع العالم اليوم، فيقول له إن العالم لم 

يعد رأسمالياً أو شيوعياً، ولا يسارياً أو 
أمّــــة، لــيــس هناك  يمينياً؛ لــيــس هــنــاك مــن 
مـــن عــــرب وغـــيـــر عـــــرب، بـــل هـــنـــاك الـــــدولار! 
ويضيف: «هــل تعتقد أنهم في روسيا ما 
زالـــــوا يـــقـــرأون كــتــاب كــــارل مـــاركـــس؟ إنــهــم 
يعملون في الدولار!»، ثم ينتهي ليقول له: 
«العرب سحبوا أموالهم من أميركا، ونحن 

نريد إعادتها إلينا».

الحل الأخير
لا تــســل عــن دقـــة ذلــــك، بــل عــن الــدلالــة 
الــكــلــيــة لــلــمــشــهــد والـــوصـــف الـــــذي وضــعــه 
الكاتب تشايفسكي، وأداه الممثل ند بيتي 
(لا يمت للممثل الأشــهــر وورن بيتي بأي 
قــرابــة)، لما آل إليه العالم فعلياً في أيامنا 

هذه.
فــعــلــيــاً أيـــضـــاً، فــــإن شــخــصــيــة هــــوارد 
هــي الــخــيــرة، كــونــهــا تــتــحــدث بــلــســان حــال 
الأميركي الغيور على وطنه، والأشــرار هم 
الــعــرب، لــكــن الــشــريــر الأكــبــر هــو الأمــيــركــي 
الآخــر الــذي يشجع العرب على الاستثمار 

في أميركا.
فـــي فــيــلــم أنـــطـــوان فـــوكـــوا الأخـــيـــر «ذا 
إكــوالايــزر ٢» شــيء مــن ذلــك الــخــطــاب، يرد 
على لسان الشرير دايــف (بــدرو باسكال)، 
حين يقول موجهاً كلامه إلى روبرت ماكول 
(دنزل واشنطن)، معترفاً بذنوبه: «لم يعد 
هــنــاك أخــيــار وأشـــــرار، لا أعــــداء، فــقــط غير 

محظوظين».
المــــتــــحــــدث الأبـــــيـــــض يـــعـــمـــل لـــصـــالـــح 
الحكومة، والمستمع الأسود لصالح العدالة 
الــغــائــبــة… لأولـــئـــك غــيــر المــحــظــوظــين كما 
أيــدي  أفــلــت مــن  يسميهم الأول، والـــصـــراع 
الأبـــطـــال والأشـــــــرار كـــذلـــك، ودخــــل مــنــاطــق 

رمادية وواقعاً ضبابياً مهيمناً.
بــــدوره، فــإن مــاكــول هــو بمثابة الحل 
الأخير أمام البشر: أفرو - أميركي يستمد 
من كبريائه ومن ثقافته حول العالم، ثم من 
مداركه حول العدالة، أو بالأحرى غيابها، 
سلاحه لفرض التوازن بين الخير والشر؛ 
لــيــس «ســـوبـــر هـــيـــرو» (وهـــــذا شــــأن آخــــر)، 
بل مواطن يتدخل لإعــادة الحق لأهله، إذا 
ما وجد نفسه ملماً بقضية ما. بذلك، هو 
سلالة متطوّرة من أيام لم يكن أمام السود 
أي دور في تقرير مصيرهم إلى دور الفاعل 
في تقرير مصائر الآخرين (بيض وسود)، 
مروراً بأيام الثورات التي عاشوها، وأثمرت 
عن بطولات تناثرت بفعل السنين، لتتبعها 
حلقة أخــرى من فوضى الحياة حولتهم - 
مجدداً - إلى ضحايا، باختلاف أنهم هذه 

المرة ليسوا أبرياء تماماً.

كلينت إيستوود ومورغن فريمان في «غير المسامَح»

يضم عدداً كبيراً من صورها الشخصية و١٥ قطعة من ثيابها

معرض متعلقات شخصية وفنية لمارلين مونرو في بيفرلي هيلز

لندن: «الشرق الأوسط»

فـــــــي بــــيــــفــــرلــــي هــــيــــلــــز بــــهــــولــــيــــوود 
(كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا) أقـــيـــم مـــعـــرض لمــتــعــلــقــات 
شــــخــــصــــيــــة وفـــــنـــــيـــــة خــــــاصــــــة بـــالـــنـــجـــمـــة 
الشهيرة، مارلين  الأميركية  السينمائية 
مـــــونـــــرو. ومـــــن بــــين المــــعــــروضــــات صــــورة 
كبيرة للممثلة الراحلة، أهدتها لين ليون، 
الــرئــيــس التنفيذي لاســتــوديــو توينتيث 
سنشري فــوكــس، وكتبت عليها العبارة 
التالية: «عزيزي بن، من اكتشفني واختار 
لي اسمي وآمن بموهبتي، دون الآخرين، 
لــك حبي وشــكــري لــلأبــد، مــارلــين»، حسب 

«رويترز».
وتعد هــذه الصور من الصور المهمة 
المــوقــعــة فــي تــاريــخ هــولــيــوود، والتقطت 
أثــــــنــــــاء تــــصــــويــــر فـــيـــلـــم «هــــــرشــــــة الـــســـنـــة 
السابعة». كما يضم المعرض عــددا كبيرا 
من الصور الشخصية لمونرو من طفولتها، 
و١٥ قطعة من ثياب ارتدتها في أفلامها 
الشهيرة، ومــن بينها «الــرجــال يفضلون 
الشقراوات»، و«الأمير وفتاة الاستعراض». 
ويــســتــمــر المـــعـــرض مـــن الـــثـــامـــن عــشــر من 
أغسطس (آب)، إلى الثلاثين من سبتمبر 
(أيــــلــــول)، وســيــجــري بــيــع المــتــعــلــقــات، في 

مزاد، في نهاية أكتوبر (تشرين الأول). 
وفــــي مـــذكّـــراتـــهـــا غــيــر الــكــامــلــة الــتــي 

صــــــــدرت أخـــــيـــــراً بــــاســــم «قــــصــــتــــي» الـــتـــي 
كــتــبــتــهــا بــنــفــســهــا قــبــل وفــاتــهــا وحـــرّرهـــا 
كاتب السيناريو الشهير بن هكت، تروي 
الأسطورة الراحلة مارلين مونرو، أو نورما 
يت في سن الـ٣٦ بعد 

ّ
جين بايكر التي تُوف

تناولها جرعة كبيرة من الأقراص المنوّمة، 
بعضاً من تفاصيل طفولتها البائسة، ثم 

رحلة صعودها إلى النجاح والشهرة. 
وفــي هــذه المــذكــرات، صدمتنا الكثير 
من الحقائق التي لم نكن نعلمها من قبل، 

والتي نشاركها معك اليوم.
لــــم تــــعــــرف مــــارلــــين مــــونــــرو والــــدهــــا 
الحقيقي أبداً، ولم تملك أمّها الوقت والمال 
لت مارلين بين 

ّ
الكافيين لرعايتها، لذا تنق

بيوت الــرعــايــة وبــين ملاجئ الأيــتــام، ولم 
تكن تملك سوى فستان أزرق بسيط يميّز 
الأيتام في هذا الوقت، وقضت معظم وقتها 

في غسل الأطباق في بيوت الرعاية.
عــائــلــة مــارلــين مــونــرو تملك تاريخاً 
دخلت 

ُ
متوارثاً في الأمراض العقليّة، فقد أ

والدتها إلى المصحّ العقلي بعد انهيارها 
فـــجـــأة، رغــــم أن وضــعــهــا كــــان قـــد اســتــقــر 
مـــالـــيّـــاً وعـــمـــلـــيّـــاً. لــقــد اشـــتـــرت الأم مــنــزلاً 
كبيراً وأسّسته لتعيش فيه مــع طفلتها، 
لكن القدر لم يمهلها الوقت الكافي لذلك، 
فانهارت على سلالم البيت الجديد، لتعود 

مارلين مجدّداً إلى بيوت الرعاية.

وتعرّضت مارلين للانتهاك الجسدي 
الثامنة،  من أحد آبائها البديلين في سن 

ولم يصدّقها أحد.
وتـــزوّجـــت مــارلــين فــي ســن الــســادســة 
عشرة للهرب من البقاء تحت رعاية الشؤون 
الاجتماعية وإدخالها إلى ملاجئ الأيتام 
أو بيوت الرعاية، من جيمس دوهرتي، لكن 
الزواج لم يُكلّل بالنجاح وانفصلا ليصبح 
قاً في قوات الأمن في مدينة 

ّ
بعد ذلك محق

لوس أنجليس.
وحـــوربـــت مـــارلـــين مـــونـــرو فـــي بــدايــة 
عملها فــي اســتــديــوهــات السينما، وكــان 
المــــنــــتــــجــــون يــــخــــبــــرونــــهــــا بــــأنــــهــــا لــيــســت 
فوتوجنيك، ولــم يسندوا إليها أدواراً إلا 
الــرســائــل مــن المعجبين  يها آلاف 

ّ
بعد تلق

يـــومـــيـــاً يـــطـــالـــبـــون بـــرؤيـــتـــهـــا أكــــثــــر عــلــى 
الشاشة. وعلى الرغم من أن الجميع كان 
يتعامل معها بصفتها فتاة شقراء فارغة 
ف 

ّ
العقل، كانت مارلين تقرأ كثيراً، ولم تتوق

عن الدراسة والتعلّم، فتسجّلت في جامعة 
كاليفورنيا لدراسة الأدب والفنون، وكانت 
الــذيــن يتعاملون معها  تــكــره الأشــخــاص 

وكأنها جاهلة.
وبـــســـبـــب رغـــبـــتـــهـــا فــــي الانــــتــــقــــام مــن 
ــلــوا مـــن شــأنــهــا،  الــجــمــيــع الـــذيـــن طــالمــا قــلّ
ــر عن 

ّ
كــانــت مــارلــين مــونــرو تتعمّد الــتــأخ

مــواعــيــدهــا، خــاصــة فــي الحفلات المنظّمة 

ــــل 
ّ

عــــلــــى شـــــرفـــــهـــــا، وتــــفــــض
الـــــــــجـــــــــلـــــــــوس فـــــــــــي حــــــــوض 

الاســـتـــحـــمـــام وغـــمـــر جــســدهــا 
بالعطور لساعات.

وتـــزوّجـــت مــارلــين أســطــورة 
البيسبول الأميركي جو ديماغيو 

بعد تقاعده، لكن الزواج لم يدم سوى 
٨ شهور والسبب غريب جداً، فقد أثارت 

صـــــورة مـــارلـــين الأيـــقـــونـــيـــة بــفــســتــانــهــا 
الأبــيــض المــتــطــايــر فـــوق فــتــحــات تهوية 
المترو غيرته بشدة، ولم يقبل الاستمرار 

معها بعد ذلك.
وتــــزوّجــــت مـــارلـــين لــلــمــرة الــثــالــثــة 
والأخيرة الكاتب المسرحي الشهير آرثر 
ميلر، وكانت تعشقه، لكنه لم يبادلها 
نــفــس المــشــاعــر بــالــنــحــو الــكــافــي، فقد 
وجدت بين أوراقه ملحوظة يقول فيها 
قـــرّرت  لـــذا  إنـــه يشعر بالخجل مــنــهــا، 

الانفصال عنه نهائياً. 
وقـــــبـــــل وفـــــاتـــــهـــــا بــــأســــابــــيــــع، 
صــــــــرّحــــــــت مــــــــارلــــــــين لــــلــــصــــحــــافــــة 

بــأنــهــا تــمــلــك الــكــثــيــر مـــن المــشــاريــع 
السينمائيّة، وأنــهــا تتمنى تجسيد 

عمل لشكسبير، كما أكّدت أنها ستتزوّج 
جو ديماغيو مجدّداً، ما أثار الشك حيال 

تلت 
ُ
موتها ولم يُعرف أكان انتحاراً أم ق

على أيدي المخابرات الأميركية.

جانب من معرض مونرو في بيفرلي هيلز (إ.ب.أ) المتعلقات الشخصية والفنية لمارلين مونرو (إ.ب.أ)

 المعرض يضم ١٥ قطعة من ثيابها (إ.ب.أ) 
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ــــل 
ّ

ــــشـــــرفـــــهـــــا، وتــــفــــض
ــــــوس فـــــــــــي حــــــــوض  ـ

حـــمـــام وغـــمـــر جــســدهــا 
ر لساعات.

ـــارلــين أســطــورة  ــجـــت مـ ججزوّ ّ

ول الأميركي جو ديماغيو 
عده، لكن الزواج لم يدم سوى 

ر والسبب غريب جداً، فقد أثارت 
ـــينينـين الأيـــقـــونـــيـــة بــفــســتــانــهــا  ـــارلـ ــ مــ
ض المــتــطــايــر فـــوق فــتــحــات تهوية 
يرته بشدة، ولم يقبل الاستمرار 

عد ذلك.
ـــــــارلـــينينـين لــلــمــرة الــثــالــثــة  ــجــــت مــ ججزوّ ّ

رة الكاتب المسرحي الشهير آرثر 
كانت تعشقه، لكنه لم يبادلها 
لمــشــاعــر بــالــنــحــو الــكــافــي، فقد 
بين أوراقه ملحوظة يقول فيها 
قـــررت  لـــذا  ررعر بالخجل مــنــهــا،  ّ

ل عنه نهائياً. 
ـبـــــل وفـــــاتـــــهـــــا بــــأســــابــــيــــع، 
ينينـــين لــــلــــصــــحــــافــــة  ـــ ــــــت مــــــــارلــــ

تــمــلــك الــكــثــيــر مـــن المــشــاريــع 
ةةائيّة، وأنــهــا تتمنى تجسيد  ّ

ججدت أنها ستتزوج  ّ ددكسبير، كما أكّ ّ

ّاغيو مجدّداً، ما أثار الشك حيال 

تلت 
ُ
تتعرف أكان انتحاراً أم ق
ُ

ععولم يُ ُ

ي المخابرات الأميركية.

جانب من معرض

فستان الفنانة 
الشهيرة الراحلة 

مارلين مونرو (إ.ب.أ)



Issue العدد ١٤٥١٠ - Monday ٢٦الاثنين ٢٠١٨/٨/٢٠ يوميات الشرق

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA

تــــــؤدي حـــــــرارة الـــنـــهـــار إلـــــى تـــســـاقـــط الأمـــطـــار 
الغزيرة المتفرقة وهبوب العواصف الرعدية المتفرقة 
على جبال جنوب غربي السعودية وغــرب اليمن. 
وبخلاف ذلك، يسود الطقس الحار والجاف أغلب 

أنحاء المنطقة مع سطوع أشعة الشمس.

Forecasts and graphics provided 
by AccuWeather, Inc. ©2018

تسود أشعة الشمس والظروف الجوية الحارة 
والمــوســمــيــة عــبــر أنـــحـــاء المــنــطــقــة. وتــحــافــظ الــريــاح 
والسحب المتفرقة على طول سواحل البحر الأبيض 
المتوسط من فلسطين وحتى سوريا على اعتدال تلك 

الأجواء بدرجة طفيفة.
الباردة على شرق  تــؤدي الجبهة 
الــولايــات المتحدة إلــى هــطــول الأمــطــار 
الــغــزيــرة وهــبــوب الــعــواصــف الــرعــديــة 
مع الأمطار الكثيفة التي تتساقط على 
الأقــالــيــم الــبــحــريــة مـــن الـــبـــلاد. وتــهــدد 
الأمــطــار الغزيرة والعواصف الرعدية 
العاتية بأن تضرب السهول الوسطى 
في حين يكون غرب البلاد حاراً وجافاً 
مــــع بـــعـــض الــــعــــواصــــف الـــتـــي تــضــرب 

المكسيك.

تــؤدي الرطوبة العالية الناجمة 
عن إعصار أرنستو إلى هطول الأمطار 
وهبوب الرياح على آيرلندا والمملكة 
المتحدة. وتتحرك الجبهة الباردة نحو 
شرق أوروبا وتجلب الأمطار الغزيرة 
عــلــى المنطقة مــع الــهــواء الــبــارد الــذي 
يعقبها. وتوقعات بهبوب العواصف 
الرعدية المتفرقة في أماكن عبر إيطاليا 
في وســط الرطوبة العالية والــحــرارة 

المرتفعة في أوقات النهار.

تنتشر الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية 
المتفرقة عبر أجواء موريتانيا والجزائر وتونس، 
وخلافاً لذلك، يسود الطقس الجاف والحار أغلب 
أنحاء المنطقة مع كثير من أشعة الشمس. وتهب 
الــعــواصــف الــرعــديــة عــلــى أجــــواء الـــســـودان وهــي 

الظروف المعتادة في هذه الفترة من العام.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

الحل السابق
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تشكيليون مصريون ينعون ناجي شاكر

الموت يغيب صانع عرائس «الليلة الكبيرة»

القاهرة: عبد الفتاح فرج

المـــوت أول مــن أمــس السبت،  غيب 
رائـــــد فـــن الـــعـــرائـــس فـــي مـــصـــر، الــفــنــان 
الــكــبــيــر نـــاجـــي شـــاكـــر عـــن عــمــر يــنــاهــز 
فــنــانــون تشكيليون  ٨٦ عـــامـــاً. ونــعــى 
مصريون الفنان الراحل وصانع عرائس 

أوبريت «الليلة الكبيرة».
ونــــعــــت الـــــدكـــــتـــــورة إيـــــنـــــاس عــبــد 
الــدايــم وزيـــرة الثقافة المصرية، الفنان 
الراحل ناجي شاكر. وقالت: «إن مصر 
فـــقـــدت أحـــــد أهـــــم مــبــدعــيــهــا فــــي فــنــون 
الديكور وتصميم العرائس، حيث رسم 
بخطوطه الإبداعية الكثير من المسارات 
الفنية المختلفة في السينما والمسرح». 
وأضافت: «رحليه خسارة كبيرة للفن 

المصري والعربي».
وشــاكــر المـــولـــود بــالــقــاهــرة فــي ١٦ 
الــذي صمم  فبراير (شباط) ١٩٣٢، هو 
عرائس أول عرض لمسرح العرائس في 
تــاريــخ مــصــر وهـــي مــســرحــيــة الــشــاطــر 
حسن، وتخرج في كلية الفنون الجميلة 
عام ١٩٥٧، واختير للاشتراك في إنشاء 

مسرح العرائس.
وعُــين الراحل معيداً بكلية الفنون 
الجميلة قسم الديكور عام ١٩٥٩، وصمم 
عرائس أوبريت الليلة الكبيرة، وحصل 
على جائزة المهرجان القومي للسينما 
عن الإشـــراف الفني وتصميم الديكور 
والمــــلابــــس لــفــيــلــم «شــفــيــقــة ومـــتـــولـــي» 
مــن بطولة سعاد حسنى وأحــمــد زكي 
وأحــمــد مظهر وإخــــراج علي بــدرخــان. 
وعمل حتى رحيله أستاذاً غير متفرغ 
بكلية الفنون الجميلة بالزمالك شعبة 

الفنون التعبيرية.
وقام الفنان الراحل أيضا بتصميم 
عرائس وإخراج أوبريت «حمار شهاب 
الدين»، من كلمات الشاعر الكبير صلاح 
جـــاهـــين وغـــنـــاء الــفــنــان ســيــد مـــكـــاوي، 
كما صمم ديــكــور ومــلابــس الكثير من 
المــســرحــيــات الــكــبــيــرة، مثل «ســهــرة مع 
الــجــريــمــة» لــتــوفــيــق الــحــكــيــم، وإخــــراج 
حــســن عــبــد الــــســــلام. و«الــــزيــــر ســالــم» 
لألفريد فرج، ومن إخراج حمدي غيث.

وبــــجــــانــــب إبـــــداعـــــاتـــــه الـــفـــنـــيـــة فــي 
مــجــال تــصــمــيــم الـــعـــرائـــس، بـــرع شــاكــر 
كــذلــك فــي مــجــال الــتــصــويــر والإخـــــراج. 
حيث نفذ فيلم تجريبي اسمه «صيف 
الــفــن  الـــــذي يــســكــن الآن بــمــتــحــف   «٧٠
الحديث بنيويورك، بالولايات المتحدة 
الأميركية، والـــذي عمل فيه مــع رينزو 
روســـيـــلـــيـــنـــى، ابـــــن المــــخــــرج الإيـــطـــالـــي 
الشهير «روبــرتــو روسيليني. عندما 

كان في بعثة تعليمية في إيطاليا.
وخلف رحيل شاكر حالة من الحزن 
في الوسط الفني، إذ قال الدكتور حمدي 
أبو المعاطي، نقيب التشكيليين، إنه كان 
«فنان العرائس الأول في مصر العالم 
الليلة الكبيرة».  العربي وأبــو عرائس 
وقـــــال الـــنـــاقـــد صــــلاح بـــيـــكـــار: «ســاحــر 
الــــعــــرائــــس... رحـــــل عــــن عـــالمـــنـــا أســـتـــاذ 
الأجــيــال، والــفــنــان الــشــامــل، كــان فنانا 
مولعا بالتجريب، وهو رسام ومصور 
ومصمم ديــكــور ومناظر فــي السينما 
والمــســرح، وملصقات الأفـــلام وأشــرطــة 
الكاسيت، ومصمم غرافيك في الكتب 

والمطبوعات والصحافة».
الــفــنــون التشكيلية  قــطــاع  ونــعــى 
بوزارة الثقافة الفنان ناجي شاكر. وقال 
خــالــد ســــرور، رئــيــس الــقــطــاع: «نــاجــي 
شـــاكـــر، فــنــان مُـــبـــدع ومـــؤمـــن بــرســالــتــه 
وفنه، ظل معطاءً لآخــر رمــق لمجال فن 
الـــعـــرائـــس، الــــذي يُــعــد أحـــد أهـــم وأبـــرز 
مؤسسيه في مصر والشرق الأوسط».

وأضــــــاف خـــالـــد ســــــرور: «مــــن منا 
كمصريين وعرب لم يرتبط بشخصيات 
عــرائــســه فـــي أوبـــريـــت الــلــيــلــة الــكــبــيــرة، 
والـــتـــي كـــونـــت شــخــصــيــاتــهــا أحــــد أهــم 
ركــائــز الـــذاكـــرة الــبــصــريــة والــوجــدانــيــة 
لأجيال مع هذا العمل الفني الفذ، والتي 
عززت من شعبية مسرح العرائس، كما 
أعقبها ولــوج أجيال من المُبدعين لهذا 

المحفل الفياض بالإبداع».
وأضاف سرور: «تعجز الكلمات عن 
التعبير عما يعتصر قلوبنا من حزن 
لفقدان قامة رفيعة بحجم الفنان ناجي 
شـــاكـــر ومــــا لـــه فـــي قــلــوبــنــا مـــن رصــيــد 
عظيم مــن الحب والتقدير أسهم بفنه 
وبحضوره المحلي والدولي في رفع اسم 

مصر عاليا».
فـــــي آخـــــــر حـــــــواراتـــــــه الـــصـــحـــافـــيـــة 
تمنى شــاكــر، صنع نسخة جــديــدة من 
عرائس «الليلة الكبيرة» بالتكنولوجيا 
الــحــديــثــة، تــلاقــي نــفــس الــنــجــاح الـــذي 
لاقــــتــــه الـــنـــســـخـــة الأصــــلــــيــــة. وقــــــــال إن 
الـــشـــبـــاب هــــم مــــن يــصــنــعــون الــتــغــيــيــر 
فـــي كـــل المــــجــــالات، وطـــالـــب بــالاهــتــمــام 
بموهبتهم، وانتقائها جيداً، وركز على 
دور كليات الفنون الجميلة والأساتذة 
المــوهــوبــين. وطــالــب كذلك،  فــي توجيه 
بإتاحة الفرصة أكثر للشباب الموهوب 
للعمل في المجالات الفنية وعدم اقتصار 
الالتحاق بالكليات الفنية على المجموع 
فـــقـــط، مـــع تــأكــيــده عــلــى أن اخــتــبــارات 
القدرات تكون وهمية ولا تعكس حجم 

الموهبة.

الفنان الراحل ناجي شاكر 

«إم بي سي»: توقف البث كان بسبب تعطل «كيبل» بجوار المقر الرئيسي
دبي: مساعد الزياني

قـــال مــــازن حـــايـــك، المــتــحــدث 
الـــرســـمـــي بـــاســـم مــجــمــوعــة «إم 
انقطاع  إن  الإعلامية،  بي ســي» 
الــكــهــربــاء عـــن مــبــنــى المــجــمــوعــة 
كــان بسبب عطل مفاجئ،  أمــس 
نــتــيــجــة أعـــمـــال حــفــريــات ضــمــن 
العمل عليه في  يــجــري  مــشــروع 
بالمبنى، وذلك  المحيطة  المنطقة 
فــــي المـــديـــنـــة الإعـــلامـــيـــة بـــإمـــارة 
الرئيسي  المقر  التي تضمّ  دبــي، 

لمجموعة «إم بي سي».
وبينّ مازن حايك في حديث 
أنــه نتيجة  «الــشــرق الأوســــط»  لـــ
أعـــمـــال المــــقــــاولات فـــي المـــشـــروع 
المـــــجـــــاور لمـــقـــر الــــقــــنــــاة، انـــقـــطـــع 
«كــيــبــل»، مــمــا أدى إلـــى انــقــطــاع 
الــكــهــربــائــي بطريقة  الــتــيــار  فــي 
مــفــاجــئــة، وتــســبــب بــعــطــل فــنــي 
كــبــيــر، مــشــيــراً إلــــى أن فـــرقـــاً من 
هـــيـــئـــة كـــــهـــــربـــــاء ومــــــيــــــاه دبــــــي، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى فــــرق تــقــنــيــة من 
بــي ســـي»، عملت  مــجــمــوعــة «إم 

على إصلاح العطل بفترة تعتبر 
قــيــاســيــة مــقــارنــة بــالــعــطــل، وقــد 
اســتــمــرت لــفــتــرة أقـــل مـــن ســاعــة 

من انقطاع البث.
وقــــــــدم المــــتــــحــــدث الـــرســـمـــي 
بـــــاســـــم المــــجــــمــــوعــــة الإعــــلامــــيــــة 
اعــــــــــــــــتــــــــــــــــذاره لــــــلــــــمــــــشــــــاهــــــديــــــن 
والمـــــتـــــصـــــفـــــحـــــين والمــــســــتــــمــــعــــين 
ومــتــابــعــي الـــقـــنـــاة، إن كـــان هــذا 
القناة  إرادة  الــخــارج عن  العطل 
قد أدى إلى ارتباكهم. ومثل هذه 
الانــقــطــاعــات قــد تــحــدث أحياناً، 

الموضوع،  القناة عالجت  أن  إلا 
وعــــادت عــمــلــيــات الــتــشــغــيــل إلــى 

الطبيعي. وضعها 
كانت قناة العربية قد قالت، 
في تغريدة على موقع «توتير» 
لــــلــــتــــواصــــل الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، إنــــه 
يجري العمل حالياً على إصلاح 
الــعــطــل الــكــهــربــائــي، وعـــودة بث 
قــنــوات مــجــمــوعــة «إم بــي ســي» 

قريبة. و«العربية» 
يــذكــر أن المــبــنــى الـــذي يضم 
بـــــي ســـي»  «إم  مـــجـــمـــوعـــة  مـــقـــر 

الإعــلامــيــة يــتــضــمــن أيــضــاً المــقــر 
الـــرئـــيـــســـي لـــقـــنـــاة الـــعـــربـــيـــة، فــي 
الوقت الذي تملك فيه المجموعة 
اســــــــتــــــــوديــــــــوهــــــــات بـــــرامـــــجـــــيـــــة 
وإنــــتــــاجــــيــــة فـــــي «مــــديــــنــــة دبــــي 
للاستوديوهات التي تعمل على 
المحتوى  آلــيــات صناعة  تطوير 
الإعــــــلامــــــي، وزيـــــــــادة إمـــكـــانـــاتـــه 
وأدواتــــــــــــــــه الــــفــــنــــيــــة والـــتـــقـــنـــيـــة 
والـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــة، وفــــــق أحـــــدث 
المعايير العالمية في هذه القطاع 

الحيوي».

رفض المصافحة باليد يحرم
 زوجين مسلمين من الجنسية السويسرية

لوزان - لندن: «الشرق الأوسط»

أفــاد عمدة مدينة لــوزان 
الـــســـويـــســـريـــة بــــأنــــه عــنــدمــا 
جلس زوجــان مسلمان أمام 
لجنة من بلدية مدينة لوزان 
لاحــــــظ أعـــــضـــــاء الـــلـــجـــنـــة أن 
كليهما «يجد صعوبة كبيرة 
في الإجابة على الأسئلة التي 
طرحها أشخاص من الجنس 
الآخر وأن هذا كان سببا في 
حرمانهما من الحصول على 
الجنسية السويسرية». وفي 
تــصــريــح لــوكــالــة الــصــحــافــة 
الفرنسية، قال عمدة المدينة، 
غريغور جــونــود، أن الرجل 
والمــــــــــــرأة رفـــــضـــــا مـــصـــافـــحـــة 
أشخاص من الجنس الآخر، 
وأن سلوكهما خلال المقابلة 
أظــــــهــــــر لأعـــــــضـــــــاء الـــلـــجـــنـــة 
الثلاثية التي أجرت المقابلة 
مــعــهــمــا أنــهــمــا لـــم يــنــدمــجــا 
مـــــع المـــجـــتـــمـــع الـــســـويـــســـري 
بشكل كافٍ. وعلى الرغم من 
القوانين التي تضمن حرية 
الـــديـــن والــعــقــيــدة، «لا يجب 
أن تتعارض ممارسة الدين 
مع القانون»، بحسب عمدة 

لوزان.
وحـــــدث فـــي الـــســـابـــق أن 
تسبب السلام باليد في جدال 
حول دور الدين في سويسرا 
نـــظـــرا لأن بـــعـــض المــســلــمــين 
لا يــلــمــســون أشـــخـــاصـــا مــن 
الـــجـــنـــس الآخـــــــر بــاســتــثــنــاء 

بعض الأقارب.
وغـــــــالـــــــبـــــــا مـــــــــا يــــتــــوقــــع 
المــــــدرســــــون الـــســـويـــســـريـــون 
الــــطــــلاب أن يــصــافــحــونــهــم 
تــــــعــــــبــــــيــــــرا عـــــــــن الاحـــــــــتـــــــــرام 
لمكانتهم. لكن في عام ٢٠١٦، 
رفض طالبان سوريان تحية 
بــالــيــد، ونتيجة  مــدرســتــهــم 
لـــذلـــك تــحــتــم عــلــى أبــويــهــمــا 
ســــداد غــرامــة بقيمة ٥ آلاف 
بـــعـــدمـــا مــا  أمـــيـــركـــي  دولار 
الــتــعــلــيــمــيــة  أفـــــــادت الإدارة 
المعنية بأنه «يحق للمدرس 
طـــــلـــــب الـــــــســـــــلام بـــــالـــــيـــــد مـــن 
تــلامــيــذه». وكــانــت مدرستا 
الــطــالــبــين حــاولــتــا الــوصــول 
إلــــــى حـــــل وســــــط بــــــأن قـــالـــت 
إن ذلـــك لــيــس إجــبــاريــا على 
الإدارة  أن  غــــيــــر  الــــــطــــــلاب، 
التعليمية أكدت أن «المصلحة 
العامة التي تتطلب المساواة 
بــــــين الــــجــــنــــســــين وانــــــدمــــــاج 

الأجــانــب فــي المجتمع تحتم 
السلام باليد بصرف النظر 
عن حرية معتقدات الطلاب».

وكــــــــــــان والــــــــــــد الــــطــــالــــب 
الــــــــــــســــــــــــوري الــــــــــــــــذي رفـــــــض 
مـــــــــصـــــــــافـــــــــحـــــــــة مـــــعـــــلـــــمـــــتـــــه 
الـــســـويـــســـريـــة يــعــمــل إمـــامـــا 
لأحــد المساجد وحصل على 
حــق اللجوء السياسي بعد 
أن انتقل للعيش في سويسرا 

عام ٢٠١١.
والأســـــــــبـــــــــوع الـــــحـــــالـــــي، 
كــــســــبــــت ســــــيــــــدة ســــويــــديــــة 
تـــعـــويـــضـــا عــــن فــصــلــهــا مــن 
العمل بشركتها بعد رفضت 
مــصــافــحــة مـــســـؤول الــشــركــة 

باليد. 
صــــحــــيــــفــــة  وأوردت 
«نيويورك تايمز» الأميركية 
فـــرح  الــــســــيــــدة، وتــــدعــــى  أن 
الــحــاج اكــتــفــت بــوضــع كفها 
عـــــلـــــى قــــلــــبــــهــــا والابـــــتـــــســـــام 
عندما قدمها شخص لرجل 
فــــي مــكــتــب لإجـــــــراء مــقــابــلــة 
شــخــصــيــة، وهـــو مـــا فسرته 
بــأنــهــا فــعــلــت ذلــــك لأســبــاب 
ديــنــيــة، لــكــن المــقــابــلــة انتهت 
قبل أن تبدأ. وحكمت محكمة 
سويسرية لصالحها بمبلغ 
أمــيــركــيــاً على  ٤٣٥٠ دولاراً 

سبيل التعويض.
وفي السياق ذاته، قالت 
فــــرح إنــــه عــنــدمــا تـــوجـــد في 
مجلس مشترك يضم النساء 
والــــــــرجــــــــال فــــإنــــهــــا تــكــتــفــي 
بـــوضـــع كــفــيــهــا عــلــى قلبها 
عــلــى ســبــيــل الــتــحــيــة لــكــي لا 
تــبــدو متحيزة لجنس دون 
الآخر. استطردت فرح: «نحن 
نــعــيــش فـــي مــجــتــمــع يتحتم 
عليك فيه التعامل مع النساء 

والرجال بنفس الأسلوب».
قـــــالـــــت المــــحــــكــــمــــة الـــتـــي 
أصــدرت حكما في صالحها 
إن «رفــض النساء مصافحة 
الـــــرجـــــال يــــأتــــي اتـــســـاقـــا مــع 
تـــعـــالـــيـــم الـــــديـــــن الــــتــــي كــفــل 
الــقــانــون لــهــا الــحــمــايــة وفــق 
المعاهدة الأوروبــيــة لحقوق 
الإنــســان»، بحسب صحيفة 
«ذا تايمز»، غير أن الشركة 
اعــــــتــــــبــــــرتــــــه تــــــمــــــيــــــيــــــزا بـــين 
الــجــنــســين. يــحــق لــلــزوجــين 
الــلــذيــن حــرمــا مــن الجنسية 
استئناف القرار رغم إصرار 
المـــــــســـــــؤولـــــــين عـــــلـــــى صـــحـــة 

موقفهم.

رجحت دفن الجثث على مرحلتين

الآثار المصرية تكشف هوية 
هياكل تابوت الإسكندرية: امرأة ورجلان

القاهرة: «الشرق الأوسط»

المــصــريــة  كــشــفــت وزارة الآثـــــــار 
أمس، نتائج الدراسات الأولية التي 
أجريت على الهياكل المكتشفة داخل 
«تابوت الإسكندرية» الذي عُثر عليه 
في بداية شهر يوليو (تموز) الماضي، 
وأكدت أن الفريق البحثي عثر أيضاً 
الــشــارات  على رقــائــق ذهبية لبعض 

وجار دراستها.
وقــال الدكتور مصطفى وزيــري 
الأمــــــــــين الــــــعــــــام لـــلـــمـــجـــلـــس الأعــــلــــى 
لــــــلآثــــــار، فـــــي بــــيــــان صــــحــــافــــي: «إن 
الـــــدراســـــات المــبــدئــيــة لــفــريــق الــعــمــل 
الــبــحــثــي بـــرئـــاســـة الـــدكـــتـــورة زيــنــب 
البقايا  حشيش مديرة إدارة دراســة 
الـــعـــظـــمـــيـــة فــــي المـــــخـــــازن المــتــحــفــيــة، 
تــمــكــنــت مــــن تـــحـــديـــد نــــــوع وجــنــس 
أصحاب الهياكل العظمية وعمرها 
وقــت الــوفــاة وطــولــهــا، طبقا للشكل 
الــتــشــريــحــي لــلــجــمــجــمــة والـــحـــوض 
والعظام الطولية باستخدام الفحص 
الإنـــثـــروبـــولـــوجـــي، طــبــقــاً لــلــمــعــايــيــر 
العلمية الدولية المتبعة». وأضــاف، 
«أنه من المرجح أن عملية الدفن تمت 
على مرحلتين متلاحقتين، ويتضح 
ذلك من خلال وضع الهياكل العظمية 
داخـــل الــتــابــوت، حــيــث وجـــد الهيكل 
الــجــزء الأيــمــن للهيكل  الأخــيــر يعلو 
الأوســـــط». ومـــن المــقــرر عــمــل تحليل 
DNA للهياكل الثلاثة للكشف عما 
إذا كانت هناك أي علاقة قرابة بينها 
والــوقــوف على الأمــراض التي كانوا 
يــعــانــون مــنــهــا وغــيــرهــا، بــالإضــافــة 
إلى عمل أشعة Ct - Scan على الثقب 
الموجود في جمجمة الهيكل العظمي 
الثالث لمعرفة طريقة وأسلوب التدخل 
الــــجــــراحــــي، وكــــذلــــك عــظــمــة الــعــضــد 
الــهــيــكــل لاحتمالية  لــنــفــس  الــيــســرى 
وجود كسر قديم بها وبالساق ذاتها.

مــن جــانــبــهــا، قــالــت الــدكــتــورة 
نــــاديــــة خـــضـــر، رئـــيـــســـة الإدارة 
المركزية لآثــار وجــه بحري، إن 

الهيكل العظمي الأول يخص 
امرأة تبلغ من العمر ما بين 

٢٠ و٢٥ ســـنـــة، وطــولــهــا 
بـــين ١٦٠ و١٦٤ســــــم،  مـــا 
أمــــــا الـــهـــيـــكـــل الــعــظــمــي 
الثاني فهو لرجل يبلغ 
مـــــن الــــعــــمــــر مـــــا بـــــين ٣٠ 
و٣٥ ســـنـــة، وطــــولــــه مــا 
بـــين ١٦٠ و١٦٥٫٥ســــــم، 
بينما يخص الثالث، 

رجلاً يبلغ من العمر ما بين ٤٠ و٤٤ 
سنة، كما أنه يتمتع ببنيان جسدي 
قوي، ويظهر ذلك من خلال مقاييس 
العظام الطولية، ويبلغ طــول قامته 
ما بين ١٧٩ و١٨٤٫٥سم. وأضافت، أن 
الفحص الدقيق للمنطقة الخلفية من 
العظمة الجدارية اليمنى للجمجمة 
والمــنــطــقــة المــحــيــطــة بــهــا، عــثــر فــريــق 
الـــبـــحـــث عـــلـــى ثـــقـــب دائـــــــــري الــشــكــل 
الــحــواف بشكل جــيــد ذي قطر  ملتم 
يبلغ نحو ١٫٧ســم، مما يــدل على أن 
صاحب هذا الهيكل العظمي قد عاش 
بالثقب لفترة طويلة من الزمن مما 
يرجح أنه كان نتيجة عملية جراحية 
تسمى trepanatio أو عملية ثقب أو 

نقب الجمجمة.
مــــن جـــانـــبـــهـــا، أكــــــدت الـــدكـــتـــورة 
زينب حشيش أنه من المعروف أن هذه 

أقــدم الممارسات الطبية  العملية من 
الــتــي مــارســهــا الإنــســان مــنــذ عصور 
مـــــا قـــبـــل الـــــتـــــاريـــــخ، إلا أنــــهــــا كـــانـــت 
نــادرة في مصر القديمة، حيث عثر 
عــلــى عــــدد قــلــيــل جــــداً مـــن الــجــمــاجــم 
تــظــهــر بــهــا عـــلامـــات لـــهـــذه الــعــمــلــيــة 
الـــــجـــــراحـــــيـــــة كـــــانـــــت مــــحــــفــــوظــــة فــي 
مــتــحــف قــصــر الــعــيــنــي، كــمــا ظــهــرت 
بجمجمة عــثــر عليها بــمــقــبــرة مايا 
وميريت بسقارة. فيما أفاد الدكتور 
أيمن عشماوي، رئيس قطاع الآثــار 
المـــصـــريـــة، بــــأن فـــريـــق المــتــخــصــصــين 
انــتــشــلــوا جميع الــبــقــايــا الآدمــيــة من 
داخــل التابوت الحجري التي كانت 
تغمرها المياه، وبدأوا أعمال تنظيف 
العظام من الأتربة والطين، وتجفيفها 
تـــدريـــجـــيـــاً، بــــالإضــــافــــة إلــــــى أعـــمـــال 
التوثيق وتسجيل البقايا العظمية 

وتصويرها.
أمــــا عـــن لــــون المـــيـــاه الـــتـــي كــانــت 
داخل التابوت، فقال عشماوي إنها 
قـــد تــكــون نــتــيــجــة اخـــتـــلاط مــيــاه 
التابوت  الــذي كــان يعلو  البئر 
بـــبـــقـــايـــا الـــلـــفـــائـــف المــتــحــلــلــة 
المـــمـــتـــزجـــة بــالــنــســيــج 
الـــــرخـــــو لــلــمــتــوفــين، 
حيث تــلاحــظ وجــود 
بقايا للنسيج المستخدم 
فــــي الـــلـــفـــائـــف الـــتـــي تــحــلــلــت 
بالكامل بالإضافة إلى بقايا 
الحبال المستخدمة كأربطة لها، 
وتجري الآن تحاليل كثيرة لمعرفة 

المزيد من مكونات المياه.

أحد أعضاء الفريق البحثي لهياكل التابوت يواصل عمله («الشرق الأوسط»)

صورة توضح
 آثار العملية الجراحية 

في الجمجمة 
(«الشرق الأوسط»)
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تــابــعــت الكثير مــن المــجــمــوعــات عــبــر «الــنــت» وهــي 
تفتح النيران فيما بينها مستخدمة أثقل الأسلحة في 
التراشق اللفظي، كل فريق يعتز بالانتماء لجيل يراه هو 
الأفضل، أشهر «بوست» يتم تداوله حالياً بكثرة يصب 
لصالح جيل الستينات، والـــذي يــرى مــن ينتمون إليه 
أنهم الاستثناء، ويستحقون مكانة «الأفضل»، خاصة 
لو تمت مقارنته مع الجيل الذي تفتحت عيناه وإدراكه 

في الألفية الثالثة.
يــقــولــون مــثــلاً إنــهــم كــانــوا يــقــرأون بشغف مجلات 
تـــان»، وإنــهــم كانوا  الأطــفــال «ميكي» و«سمير» و«تـــان 
يقضون الساعات الطويلة في متابعة سور «الأزبكية» 
بــوســط مــديــنــة الــقــاهــرة قــبــل هــدمــه، حــيــث تــبــاع الكتب 
أنــهــم يعلنون  الأدبــيــة والعلمية بــأســعــار زهــيــدة، كــمــا 
بفخر أنهم كانوا يفضلون أنواعاً معينة من المشروبات 
الغازية، بينما هذا الجيل، صار يعاني من زيادة معدلات 
تعاطي المواد المخدرة، الجيل الماضي لم يكن يذهب كثيراً 
للمقهى ويعتبرها مكاناً لأرباب المعاشات، هذا الجيل 

أصبح يقضي أغلب وقته في الكافتيريا.
الجيل الماضي مثله الأعلى في «تشمير» كُم القميص 
هو شكري سرحان، أو يفتح الصدر على طريقة أحمد 
رمزي، بينما هذا الجيل في حالة «نيو لوك» دائم على 
طريقة عمرو ديـــاب، ويــواصــلــون نحن جيل غنينا مع 
الـــهـــوا)، ومـــع عــبــد الحليم (حـــاول  فــيــروز (نــســم علينا 
يـــردد مــع سعد الصغير  تفتكرني)، بينما هــذا الجيل 

(بحبك يا حمار).
جيل الماضي عندما كان يرى سيدة أو رجلاً عجوزاً 
يستقل (الأوتوبيس) يترك له مقعده، بينما جيل الألفية 

الثالثة يتصارعون ليستحوذوا على الكرسي.
كلها كما تبدو مبالغات وغــزل في زمن من وجهة 
نظرهم لــم يــعــرف أبـــداً «الــعــيــبــة»، وهــي نــظــرة انتقائية 
تــخــاصــم المـــنـــطـــق، لأنـــهـــا تــــرى أن الـــجـــمـــال والــشــهــامــة 
والجدعنة والثقافة تقف فقط عند حدود حقبة زمنية 
ولا تتخطاها، الجرائم والتجاوزات ليست قرينة بمرحلة 

ولكنها توجد في كل الأزمنة.
«النت» لعب دوراً في منح التجاوزات ذيوعاً لم يكن 
متعارفاً عليه في الماضي، أكذوبة أخرى نرددها، زمن 
الفن القبيح، وفي العادة نصدقها  الفن الجميل وزمــن 
لأنها تداعب شيئاً خاصاً وحميماً لدينا، ولكنها لا تعبر 

دائماً عن الحقيقة.
كــــل إنــــســــان يــعــتــز بـــزمـــنـــه لأنـــــه تـــعـــود عـــلـــى ثــقــافــة 
التليفون الأرضــي ليس قطعاً مثل زمن  متراكمة، زمــن 
المــحــمــول، أتــذكــر أنــنــي ســألــت قــبــل نــحــو عــشــر ســنــوات 
الكاتب الكبير الراحل أسامة أنور عكاشة، لماذا لا تكتب 
على «الــكــيــبــورد»؟ قــال لــي: «صـــوت احــتــكــاك ســن القلم 
بالورقة ينعش وجداني»، وكأن هذا الصوت يحقق له 

ارتباطاً شرطياً يدفعه للكتابة.
الإنــســان عــادة لا يرحب بــأن يتعلم أسلوباً جديداً 
غير ما ألفه، الآلة الجديدة تحتاج إلى طاقة وجهد وزمن 
للاستيعاب وكما قال الفلاسفة «الإنسان عدو ما يجهل».

كما أن المبدع من الممكن أن يقدم النوعين، الشاعر 
الذي كتب رائعة سيد درويش (بلادي بلادي) هو نفسه 
الـــذي كتب الأغــنــيــة الخليعة (ارخـــي الــســتــارة الــلــي في 
ريحنا / أحسن جيرانك تجرحنا) الأغنيتان من تأليف 

الشيخ يونس القاضي.
لا ينبغي أن يعقد أحــد مقارنة بين نانسي عجرم 
وأم كلثوم، الفنان يعبر عن ناسه ومجتمعه، لا يوجد 
جيل هــو الأفــضــل، بــل إنــه لا يوجد مــيــزان دقيق يحدد 
على وجه الدقة الجمال من القبح، ومع تغير الأزمنة، قد 
يحدث تغيير في المعيار، والدليل أن أغاني المطرب أحمد 
عدوية في زمن السبعينات كانت تعتبر عنواناً صارخاً 
للرداءة، الآن يعاد الاعتبار إليها باعتبارها هي العنوان 
الصحيح والصريح للفن الشعبي المحترم، مقارنة في 

هذا الزمن بأغاني المهرجانات!

ظلم المقارنة بين الأجيال

العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجرالمدينة
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المدينة المنورة

القدس
الرياض
القاهرة

الخرطوم
الرباط
تونس

الكويت
أبوظبي

المنامة
الدوحة
مسقط
بيروت
صنعاء
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بغداد
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لوس أنجليس

جرعات مخدر «فنتانيل» الزائدة تقتل عشرات الأميركيين
واشنطن: «الشرق الأوسط»

يبدو أنّ أزمة المخدرات في الولايات 
المتحدة قد اتّخذت منحى جديداً الأسبوع 
الماضي، ففي مشهد مروع بمتنزه «نيو 
فـــي ولايــــة كونيتيكيت،  هــيــفــين غـــريـــن» 
قلوا 

ُ
انــهــارت أعـــداد كبيرة مــن الــنــاس ون

إلــــــى غــــــرف الــــــطــــــوارئ بــالمــســتــشــفــيــات، 
بــعــد مــعــانــاتــهــم مــن مــضــاعــفــات تعاطي 

الماريغوانا الاصطناعية.
وجــــاء فــي نــص افــتــتــاحــيــة صحيفة 
ه حسب التقديرات 

ّ
«واشنطن بوست»، أن

الأولــيــة لمــراكــز «السيطرة على الأمــراض 
ومنع انتشارها»، لقي أكثر من ٧٢ ألف 
شخص حتفهم نتيجة جرعات زائدة في 
الــولايــات المتحدة العام الماضي، بزيادة 

٩٫٥ في المائة عن العام السابق.
إلــى الجرعات  الــزيــادة  يــرجــع سبب 
الزائدة من مخدر «فنتانيل» الاصطناعي 
الــذي جــرى تحويله مــؤخــرا إلى  القاتل، 
هــيــرويــن وكــوكــايــين. ويــعــدّ هـــذا المــخــدّر 
ه 

ّ
الاصطناعي شبيها بمسكنات الألم، لكن

أقــوى تأثيراً ٥٠ إلــى ١٠٠ مــرة من مخدر 
المورفين، ويمكن وصفه بطرق مشروعة 
لــــحــــالات مـــثـــل مـــرضـــى الــــســــرطــــان، لــكــنّ 
غالبية الجرعات الزائدة والوفيات تحدث 
نتيجة للتصنيع غير المشروع له، الذي 
يباع في الشوارع نظراً لتأثيره القريب من 
ــه غالبا ما يجري خلطه 

ّ
الهيروين، ولأن

الــكــوكــايــين، ســواء  الــهــيــرويــن أو  بمخدر 
بعلم المستخدم أو من دونه.

تعتبر الصين مصدر المخدر الجديد، 
وتحتكر المكسيك تــجــارتــه، فيما توجد 
بعض معامل إنتاجه بالولايات المتحدة. 

ويــــعــــد مــــزيــــج «فـــنـــتـــانـــيـــل وهــــيــــرويــــن» 
الــــســــبــــب الــــرئــــيــــســــي لارتــــــفــــــاع مــــعــــدلات 
ق 

ّ
الوفيات. تتمثل الأزمة الثانية في تدف

أيــادي  مسكنات الألــم المحظورة من بين 
الأطباء والصيادلة لأشخاص يسيئون 
استخدامها كمخدرات. وفي الوقت، الذي 
لم تحل الأزمــة، فقد ظهرت بعض الأدلة 
عــلــى مـــعـــدلات الـــوفـــيـــات، ووصـــلـــت إلــى 
الذروة على الرّغم من محاولات السيطرة 

عليها ولا تزال تشكل مشكلة كبيرة.

تــــفــــوق أعـــــــــداد ضـــحـــايـــا الـــجـــرعـــات 
الزّائدة من المخدرات في الولايات المتحدة 
ه لا 

ّ
أعداد ضحايا حوادث السيارات، ولأن

يتعينّ على السّلطات في البلاد التعامل 
مــــع الأمـــــــر، كـــمـــا تــتــعــامــل مــــع غـــيـــره مــن 
الأزمات، فقد علّق الرئيس دونالد ترمب 
الــوزراء  بفظاظة، خــلال اجتماع لمجلس 
الخميس الماضي، بقوله: «الصين ترسل 
نا 

ّ
إن إلينا وتقتل شعبنا.  القمامة  تلك 

نــعــيــش وضـــعـــا أشــبــه 

بحالة الحرب».
وطـــالـــب تــرمــب المـــدعـــي الـــعـــام جيف 
ســيــشــنــز، بــالــبــحــث عـــن وصـــفـــات عــلاج 
قانونية لوقف تدفق ذلك المخدر المحظور. 
ورغــم الوعود، التي تلقاها ترمب العام 
المــاضــي فــي الـــصّـــين، فـــإن بــكــين لــم تبذل 
ـــق المـــخـــدر غير 

ّ
جـــهـــداً كــافــيــاً لـــوقـــف تـــدف

المشروع إلى الولايات المتحدة. ونتيجة 
لذلك، فقد سجّلت أعداد الجرائم المرتبطة 

بــذلــك المــخــدر ارتــفــاعــاً ملحوظاً ولا تــزال 
تزداد.

ونــــظــــرا لــســهــولــة إخــــفــــاء الــكــمــيــات 
الــبــســيــطــة مــــن مـــخـــدر «فـــنـــتـــانـــيـــل» ومـــا 
يترتب عليه مــن أربـــاح طائلة يجنيها 
المتعاملون، فقد بات الأمر يمثل تحدياً 
كبيراً فيما يخص سهولة العرض. لكنّ 
الأزمــة تتطلب أكثر من مجرد الشجاعة 
وســن ســيــاســات جــديــدة، إذ يتعينّ بذل 
جهود أكبر في مجال الصّحة العامة لمنع 
وصول المستخدمين إليه، وكذلك توفير 
الــوصــول  المـــضـــادة، وتسهيل  الــعــقــارات 
إلـــيـــهـــا لمـــنـــع تـــأثـــيـــر الـــجـــرعـــات الــــزائــــدة، 
ومن ثم إنقاذ حياة المستخدمين. فعند 
تقسيم مــخــدر «فــنــتــانــيــل» إلـــى عـــدد من 
ه يصبح من الصّعب على 

ّ
العناصر، فإن

المستخدمين التحقق من طبيعة المركبات. 
ولذلك فإنّ أفضل طريقة لتحاشي تعاطي 
ذلــك العقار هي توفير اختبارات سهلة 
ودقيقة للمستخدمين يستطيعون من 
خلالها التحري والتأكد من وجود تلك 

المادة.
وقــد أظــهــرت دراســـة حديثة أجريت 
على ٣٣٥ متعاطيا للمخدرات فــي مدن 
بـــالـــتـــيـــمـــور وبـــوســـطـــن وبـــروفـــيـــدانـــس، 
بــدعــم مــن «مــبــادرة بلومبيرغ الصّحية 
الأميركية» وشــارك فيها باحثون بكلية 
«هوبكينز بلومبيرغ للصحة العامة»، أنّ 
وا 

ّ
الغالبية العظمى من المستخدمين تمن

هم عرفوا مسبقاً إذا ما كان العقار 
ّ
لو أن

مختلطا بمخدر «فنتانيل». ولذلك فإنّ 
هذا الاختبار إن وجد على نطاق واسع 
فــربــمــا يــســاهــم بــمــنــع الــجــرعــات الــزائــدة 

والوفيات بتلك النسب المرتفعة.

.ب) مسعفون يحاولون إنعاش شخص تعاطى جرعات زائدة من المخدرات في حديقة نيو هيفين بولاية كونيتيكت (أٍ

قامت بتحديث صفحة المساعدة للتركيز على سياسة تتبعها للموقع الجغرافي للمستخدمين

«غوغل» تستطيع معرفة موقعك حتى لو لم تستخدم تطبيق خرائطها
جدة: خلدون غسان سعيد

فـــــــــــي ضــــــــــــــوء مــــــســــــتــــــجــــــدات 
الــــتــــحــــقــــيــــقــــات الــــــجــــــاريــــــة حـــــول 
خصوصية المــســتــخــدمــين، قامت 
«غـــــــــوغـــــــــل» بـــــتـــــحـــــديـــــث صـــفـــحـــة 
الــضــوء على  المــســاعــدة لتسليط 
سياسة تتبعها للموقع الجغرافي 
لــلــمــســتــخــدمــين، وذلـــــك بتفصيل 
كيفية عمل وظيفة «سجل المواقع 
الـــجـــغـــرافـــيـــة». ويــــقــــول الـــوصـــف 
بـــأن «غـــوغـــل» تستطيع  الــجــديــد 
مـــعـــرفـــة مـــوقـــع المـــســـتـــخـــدم حــتــى 
بــعــد إيــقــافــه عــمــل وظــيــفــة المــوقــع 

الجغرافي في جهازه.
ويقول نص الصفحة باللغة 
الـــعـــربـــيـــة بـــأنـــه «يــمــكــنــك إيـــقـــاف 
المــواقــع الجغرافية فــي أي  سجل 
وقـــت. عــنــد إيــقــاف ســجــل المــواقــع 
الجغرافية، لن يتم تخزين الأماكن 
التي تذهب إليها بعد ذلك. وعند 
 ،Google إيقافه في حسابك على
سيتم إيقافه على جميع الأجهزة 
المرتبطة بحساب Google هــذا»، 
بينما تقول الصفحة الإنجليزية 
المـــحـــدثـــة بـــأنـــه «يـــمـــكـــنـــك إيـــقـــاف 
ســـجـــل المـــــواقـــــع الـــجـــغـــرافـــيـــة فــي 
أي وقـــت. ولــن يــؤثــر هــذا الإعـــداد 
الــخــدمــات الأخـــرى لتحديد  على 
المــواقــع الجغرافية على جهازك، 

 Google Location مــثــل خــدمــات
واعـــثـــر عــلــى جــــهــــازي. وقــــد يتم 
تخزين بعض البيانات كجزء من 
نشاطك على أجهزة أخــرى، مثل 
الـــبـــحـــث والــــخــــرائــــط». ولإيـــقـــاف 
تتبع «غوغل» لموقعك الجغرافي، 
يجب الــدخــول إلــى إعـــداد محدد 
فـــي حــســابــك فـــي «غـــوغـــل» اســمــه 
«نــشــاط التطبيقات والإنــتــرنــت» 
Web & App Activity الذي يكون 
بــيــانــاتــك بشكله  مفعلا لمــشــاركــة 
الــقــيــاســي، بــمــا فــيــه عــنــوانــك في 

.IP الإنترنت
«أسوشييتد  لـ وكــان تحقيق 
بــــريــــس» قــــد كـــشـــف أن «غـــوغـــل» 
تــتــبــع مــوقــع المــســتــخــدم حــتــى لو 
القيام بذلك  طلب المستخدم عدم 
مــن خــلال تعديل إعـــدادات هاتفه 
والـــتـــطـــبـــيـــقـــات، وعـــلـــى الأجـــهـــزة 
الـــتـــي تــعــمــل بــنــظــامــي الــتــشــغــيــل 
«آنـــدرويـــد» و«آي أو إس». وأكــد 
باحثون في علوم الكومبيوتر في 
جامعة «بــريــنــســتــون» الأميركية 
نــــتــــائــــج تـــحـــقـــيـــق «أســـوشـــيـــيـــتـــد 
بـــريـــس». ويــمــكــن اســتــخــدام هــذه 
المـــعـــلـــومـــات لــتــتــبــع مـــواقـــع أفــــراد 
مــشــتــبــه بـــهـــم، أو حــتــى لــلــجــهــات 
الاســتــخــبــاريــة، حــيــث استطاعت 
مــذكــرة قانونية فــي ولايـــة شمال 
كـــارولايـــنـــا الـــعـــام المـــاضـــي طلب 

تــاريــخ المــوقــع الــجــغــرافــي لهاتف 
عـــثـــر عـــلـــيـــه بـــالـــقـــرب مــــن مــســرح 

جريمة قتل.
وتــســتــطــيــع «غـــوغـــل» معرفة 
مـــوقـــعـــك حـــتـــى لــــو لــــم تــســتــخــدم 
تــطــبــيــق «خـــرائـــط غـــوغـــل»، حيث 
إن تشغيل تطبيق الخرائط دون 
تحديد وجــهــة سيسجل بيانات 
الـــحـــالـــي، وأي تــحــديــث  مـــوقـــعـــك 
دوري آلي لتطبيق الحرارة وحالة 
الطقس سيسجل موقعك الحالي، 

وبـــــدقـــــة مـــتـــنـــاهـــيـــة. وتـــســـتـــخـــدم 
الــبــيــانــات لتقديم  «غـــوغـــل» هـــذه 
إعــلانــات أكثر تخصصا تناسب 
المــســتــخــدم وفــقــا لمــوقــعــه الــحــالــي 
أو لمـــا يــوجــد حـــولـــه، مــثــل عــرض 
إعــــــــلان لـــبـــيـــع مــــظــــلات فـــــي حــــال 
وجود المستخدم في بيئة ممطرة 
وبـــالـــقـــرب مــــن مــتــجــر يــبــيــع تــلــك 
المظلات. ويجب على المتاجر دفع 
«غوغل» لعرض  لـ المــال  المزيد من 
إعــلانــات للمستخدمين القريبين 

مـــــــن المـــــتـــــجـــــر مــــــقــــــارنــــــة بــــعــــرض 
الإعـــــلان فـــي أي مــكــان رقـــمـــي، أو 
للمستخدمين البعيدين. وتجدر 
إلـــــــى أن عـــــوائـــــد دخــــل  الإشـــــــــــارة 
«غوغل» من الإعلانات قد ازدادت 
العام الماضي بنسبة ٢٠ في المائة 

لتصل إلى ٩٥. ٤ مليار دولار.
ــــــنــــــســــــبــــــة لـــــلـــــنـــــواحـــــي  وبــــــال
التقنية لتتبع المــوقــع الجغرافي 
للمستخدم، فيمكن تحديد ذلك 
الــجــغــرافــي  المــوقــع  بتفعيل مــيــزة 

عبر الأقمار الصناعية GPS. وإن 
أوقف المستخدم هذه الميزة، فيمكن 
أبــراج  تحديد موقعه باستخدام 
شركات الاتصالات من حوله. وإن 
تم استخدام شبكات «واي فاي»، 
الــبــيــانــات  تــلــك  فيمكن اســتــخــدام 
لتحديد موقعه بدقة أكبر. ولذلك، 
فإن بعض التطبيقات والخدمات 
قـــد تــطــلــب مـــن المــســتــخــدم تفعيل 
إلـــــى جــانــب  فــــــاي»  شــبــكــة «واي 
الملاحة الجغرافية «جي بي إس» 

لتحديد موقعه بدقة عالية جدا.
ويُــــقــــدر عــــدد الأجــــهــــزة الــتــي 
تعمل بنظام التشغيل «آندرويد» 
بــنــحــو المــلــيــونــين، يــضــاف إلــيــهــا 
مـــــــئـــــــات المـــــــــلايـــــــــين مـــــــــن أجــــــهــــــزة 
الــذيــن يستخدمون  المستخدمين 
تــطــبــيــقــات «غــــوغــــل» عـــلـــى نــظــام 
التشغيل «آي أو إس» ويعتمدون 
عـــلـــى تــطــبــيــق «خــــرائــــط غـــوغـــل» 
للبحث عــن الــوجــهــات المــرغــوبــة. 
ويـــمـــكـــن مـــعـــرفـــة تـــــاريـــــخ تــنــقــلــك 
(ونتائج محرك البحث ويوتيوب 
وغيرها من خدمات غوغل) بزيارة 
myactivity.google. الرابط التالي
com-myactivity، ويمكن معرفة 
المــــزيــــد حـــــول صـــفـــحـــة المـــســـاعـــدة 
لسجل المواقع الجغرافية بزيارة 
support.google. الــتــالــي الـــرابـــط 

.com-accounts-answer

«غوغل» تتبع الموقع الجغرافي للمستخدمين
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 امير الشعراء.

 عاصمة البيرو - احياء مائية.

 الصنع - جواب.

 وحدة قياس - اكتمل - من الامارات 

 العربية.

 اتحاد واندماج "معكوسة" - تقوى

 وورع "معكوسة".

 قهوة "معكوسة" - واضح "معكوسة" -

 جهر.

 مفرد طلبات - قرض.

 متشابهات - منزل.

 عاصمة بولندا - نقود "معكوسة".

 متشابهات - دولة عربية. 

 من المحيطات.

 ضد ميت - مدينة ايطالية.

 شعوب "معكوسة" - اعلان للامة. 

 صاحب النظرية الذرية - سقي 

"معكوسة".

-١
-٢

-٣

-٤

-٥

-٦

-٧

-٨

-٩

-١٠

 من الاقارب - من الاطراف - قاعدة العدد

 "معكوسة". 

 انتفاخ في انسجة الجسم - رسول - للتمني

 "معكوسة".

 جمع قبلة - نظير.

 متشابهان - ماء العين - تقال على الهاتف.
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> محمد الأعــــرج، وزيـــر الــثــقــافــة والاتــصــال 
المـــغـــربـــي، افــتــتــح بــمــقــر قـــطـــاع الــثــقــافــة مــعــرضــاً 
التاريخية بمناسبة الذكرى ٦٥  للصور والكتب 
لــثــورة المــلــك والــشــعــب. وقـــال الــوزيــر إن المــعــرض 
يتضمن مجموعة من الصور التي تؤرخ للأحداث 
التاريخية الهامة التي ميزت عهد الملك محمد 

الخامس، ونضاله من أجل حصول 
المــغــرب على استقلاله، باعتبارها 
مرحلة متميزة في مسيرة الشعب 
المغربي من أجل التحرر والوحدة. 
وأضــــــــاف أن عـــــرض هـــــذه الـــصـــور 
التاريخية يساهم في حفظ الذاكرة 

السياسية المغربية.
> مـــريـــم بـــنـــت مــحــمــد ســعــيــد 
حـــــــارب المــــهــــيــــري، وزيـــــــــرة الــــدولــــة 
لــــلأمــــن الــــغــــذائــــي المـــســـتـــقـــبـــلـــي فــي 
الإمــــــارات، اخــتــتــمــت زيــــارة رسمية 
إلــى كوينزلاند ونــيــو ســـاوث ويلز 
أستراليا، التقت خلالها عــدداً من 
المـــســـؤولـــين رفـــيـــعـــي المـــســـتـــوى مــن 
الـــقـــطـــاعـــين الـــحـــكـــومـــي والــــخــــاص، 
مـــن  واســـــــعـــــــة  مــــجــــمــــوعــــة  وزارت 
الجامعات ومــراكــز البحث العلمي 
وشــــركــــات الـــقـــطـــاع الــــخــــاص الــتــي 
تــــعــــتــــمــــد حـــــــلـــــــولاً ابـــــتـــــكـــــاريـــــة فـــي 
إنـــتـــاج الــــغــــذاء. وتـــقـــدمـــت الـــوزيـــرة 
الــشــكــر لجميع المــســؤولــين  بــجــزيــل 
الــحــكــومــيــين والمـــعـــنـــيـــين ومــمــثــلــي 
الـــقـــطـــاع الـــخـــاص عــلــى الــنــقــاشــات 
والخبرات الواسعة التي تم تبادلها 
فيما يتعلق باستدامة إنتاج الغذاء.

المـــــطـــــيـــــري، ســفــيــر  > صـــــــلاح 
الـــكـــويـــت لــــدى الأرجـــنـــتـــين، أقــامــت 
وزارة الخارجية الأرجنتينية حفلاً 
لــه بمناسبة انتهاء فترة  تكريمياً 

عمله، حيث تم تقليده «وسام الاستحقاق - مايو» 
الرئاسي، تقديراً لجهوده في تعزيز العلاقات بين 
البلدين. وأشاد نائب وزير خارجية الأرجنتين، 
دانيال رايموندي، خلال الحفل نيابة عن رئيس 
الأرجـــنـــتـــين مـــاوريـــســـو مــــاكــــري، بــــــدور الــكــويــت 
ومساهماتها الإنسانية المختلفة، منوهاً بتطور 
العلاقات الكويتية الأرجنتينية لما فيه مصلحة 

البلدين الصديقين.
> خليل مسلماني، قنصل لبنان الفخري 

في كانو بنيجيريا، أقــام حفل عشاء على شرف 
السفير النيجيري في لبنان، غوني مودوزانا بورا، 
في دارتــه في الشعيتية بصور. ورحــب القنصل 
مسلماني بالسفير النيجيري قائلاً إنــه يسعى 
إلى تطوير العلاقات بين لبنان ونيجيريا ودعم 
اللبنانية هناك، وهذا موضوع  ورعاية الجالية 

تـــقـــديـــر لـــــدى كــــل الــلــبــنــانــيــين، 
مــشــدداً عــلــى «أهــمــيــة الــتــعــاون 
ورعــايــة شـــؤون مغتربينا في 
كانو وفي أفريقيا». فيما شكر 
الـــســـفـــيـــر فــــي كــلــمــتــه الــقــنــصــل 
مسلماني، مشيداً بدور الجالية 
اللبنانية في نيجيريا ودورها 

في نهضة البلاد. 
> الدكتور محمد أحمد بن 
سلطان الجابر، سفير الإمارات 
لــــدى جــمــهــوريــة كــازاخــســتــان، 
شارك في وضع حجر الأساس 
لمــــبــــنــــى مــــجــــمــــع بــــعــــثــــة دولـــــــة 
الإمـــــــــــــارات الــــعــــربــــيــــة المـــتـــحـــدة 
الـــجـــديـــد فــــي مـــديـــنـــة آســـتـــانـــا، 
وذلك بحضور منتسبي البعثة 
والملحقية العسكرية بالإضافة 
إلى مسؤولي المشروع وشركة 
التنفيذ. وأكد الجابر أن مجمع 
الــبــعــثــة الـــجـــديـــد يــعــد امـــتـــداداً 
لعلاقات الصداقة المتميزة بين 
البلدين وسيسهم في استمرار 
الـــتـــعـــاون الـــبـــنـــاء والمـــثـــمـــر بين 

البلدين الصديقين.
> ســـهـــى الـــــفـــــار، ســفــيــرة 
جــمــهــوريــة مــصــر الــعــربــيــة في 
المـــنـــامـــة، الـــتـــقـــت رئـــيـــس غــرفــة 
تــــجــــارة وصـــنـــاعـــة الـــبـــحـــريـــن، 
سمير عــبــد الــلــه نـــاس. وقــالــت 

السفيرة إن بلادها حريصة على تعزيز التعاون 
الاقتصادي مع البحرين، كما أكــدت على أهمية 
تكثيف التواصل بــين الغرفة والــســفــارة لترتيب 
زيــــــارات ولـــقـــاءات مــتــواصــلــة لــلــوفــود الــتــجــاريــة 
والـــذي سيكون لــه الأثــر الإيــجــابــي على اقتصاد 
كــلا الــبــلــديــن، مــعــربــة عــن أمــلــهــا فــي زيــــادة حجم 
الاســـتـــثـــمـــارات والـــتـــبـــادلات الــتــجــاريــة المــصــريــة 
البحرينية بالمستوى الذي يتناسب مع الفرص 

والإمكانيات المتوفرة في البلدين.

> شــمــا بــنــت ســهــيــل بـــن فــــارس المـــزروعـــي، 
وزيــــــرة الــــدولــــة لـــشـــؤون الـــشـــبـــاب فـــي الإمـــــــارات، 
شــهــدت احــتــفــال المــؤســســة الاتــحــاديــة للشباب - 
ضــمــن المـــبـــادرة الــعــالمــيــة لــشــبــاب الإمــــــارات الــتــي 
أطلقها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد 
أبوظبي نائب القائد الأعــلــى للقوات المسلحة - 
بيوم استقلال الهند بمركز الشباب 
بـــدبـــي. وقـــالـــت الــــوزيــــرة إن شــبــاب 
الإمــــــارات يــحــرصــون كـــل يـــوم على 
الــرشــيــدة  الــقــيــادة  تنفيذ تــطــلــعــات 
فـــــي الــــــوصــــــول لـــلـــعـــالمـــيـــة وعـــــرض 
تجربة التمكين المميزة التي يحظى 
بـــهـــا الـــشـــبـــاب المــــواطــــن ومـــشـــاركـــة 
إنجازاتهم مع أقرانهم من الشباب 

حول العالم.
> الــدكــتــور مــحــمــد مــبــارك بن 
دينه، الرئيس التنفيذي للمجلس 
الأعلى للبيئة في البحرين، استقبل 
ســـايـــمـــون مــــارتــــن، ســفــيــر المــمــلــكــة 
المتحدة في المنامة. وأشاد الرئيس 
التنفيذي بالعلاقات الطيبة التي 
تــــربــــط بــــين الـــبـــلـــديـــن الـــصـــديـــقـــين، 
وبــالمــســتــوى المتميز مــن التنسيق 
والتعاون خاصة في المجال البيئي، 
كــمــا تــم بــحــث تــعــزيــز الــتــعــاون بين 
الـــجـــانـــبـــين مــــن خــــــلال الاســــتــــفــــادة 
مــن تــبــادل الــزيــارات والــخــبــرات في 
الــجــانــب الــبــيــئــي. مـــن جــانــبــه، أكــد 
الــســفــيــر حـــرص بــــلاده عــلــى تنمية 
وتـــطـــويـــر الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة مــع 

مملكة البحرين.
مـــــــعـــــــوض، ســـفـــيـــر  > عــــــمــــــرو 
مـــصـــر لــــــدى إنــــدونــــيــــســــيــــا، شـــــارك 
فـــي الاحـــتـــفـــال الـــخـــاص بــمــنــاســبــة 
الـــذكـــرى الــثــالــثــة والــســبــعــين للعيد 
الــقــومــي الإنــدونــيــســي بــالــقــصــر الــرئــاســي، بناء 
على دعــوة من الرئيس جوكو ويـــدودو، ونائبه 
وأعضاء الحكومة، بحضور السفراء المعتمدين 
لدى جاكرتا. ونقل السفير للرئيس الإندونيسي 
ونــائــبــه تهنئة مــصــر حــكــومــة وشــعــبــاً بمناسبة 
الــقــومــي، متمنياً دوام الازدهـــــار والــتــقــدم  الــعــيــد 
لإندونيسيا، ومُعرباً عن حرص مصر البناء على 
العلاقات التاريخية بين البلدين، وتعميق أواصر 

الصداقة والتعاون المثمر في كل المجالات.

د. محمد مبارك بن دينه

عمرو معوضصلاح المطيري

مريم بنت محمد سعيد 
حارب المهيري

شما بنت سهيل بن 
فارس المزروعي

محمد الأعرج

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ٍمسعفون يحاولون إنعاش شخص تعاطى جرعات زائدة من المخدرات في حديقة نيو هيفين بولاية كونيتيكت (أ.ب) 
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الأميرة  السويدية فيكتوريا تبتسم أثناء زيارتها الى نايساري  في استونيا أمس،
في أثناء مشاركتها مع الأمير دانيال في إعادة تشكيل كنيسة سانت ماري في نايساري. (إ. ب. أ)

شاهدت هذه الأيــام مقطع فيديو قديم لقائد قــوات القدس الإيرانية، 
قاسم سليماني، يتحدث بطريقة «فارسية» قومية، لا بطريقة دينية شيعية 
كربلائية، وكأنه من منظّري الشاه بهلوي، أو كأنه من تلاميذ مفكر القومية 

الفارسية أحمد كسروي!
قاسم سليماني قيلت فيه أناشيد وقصائد كثيرة من قبل أنصار النظام 
الخميني، وتم تقديمه بوصفه بطلاً «فارسياً» هماماً، مثل رستم و... أبي 

مسلم الخراساني!
مثلاً هذه الأيــام، ينشط سليماني في جمع القوى الشيعية العراقية 
الموالية لإيران، ومنع حصول أي تباعد بين حكام بغداد ومرجعية طهران، 

رغم صخب مقتدى الصدر وشعبه.
لم تكتفِ إيــران بإرسال قائد فيلق القدس (قاسم سليماني) للتدخل 
الــذي يوجد في النجف منذ عــدة أيام  بشأن مفاوضات تشكيل الحكومة 
وحسب، بل زجّت بمحمد الكوثراني، مسؤول الملف العراقي في «حزب الله» 
اللبناني، للتوسط بلمّ شمل الفرقاء السياسيين من الشيعة الموالين لإيران، 

حسب تقرير لجريدة «الشرق الأوسط».
على ذكر القوى الشيعية العراقية الموالية لإيران، يبرز اسم ميليشيات 
الخراساني، التي تعتبر من أخطر ميليشيات الحشد، شكلاً ومضموناً، 
فهي جزء جوهري عضوي، معلن، للحرس الثوري، يديره قاسم سليماني 

شخصياً، حسب تقرير وكالة «تسنيم نيوز»، التابعة للحرس الثوري.
وبحسب تقرير نشر بجريدة «القدس العربي»، يعتقد بعض المحللين 
في إيران أن اختيار هذه التسمية لسرايا الخراساني يعني أن الميليشيات 
ستلعب دور «أبو مسلم الخراساني» الذي أسقط خلافة الأمويين، وأخذ 

ثأر الفرس.
هــــذا المــــزج بـــين الــشــعــار الــديــنــي الإســـلامـــي وعــقــلــيــة الـــثـــأر الــفــارســيــة 
«الجاهلية»، حسب قاموس الإسلاميين نفسهم، ومنهم الخميني، هو الذي 
يثير أوجه المقارنة بين أبي مسلم الخراساني قديماً وقاسم سليماني حديثاً!

قـــال المــــؤرخ المــصــري محمد الــخــضــري بـــك، فــي تــاريــخــه عــن الأمــويــين 
والعباسيين، شارحاً سبب فتك المؤسس الفعلي للدولة العباسية، الخليفة 
المنصور، بأبي مسلم الخراساني: «هو أن يستقل أبو مسلم بأمر خراسان، 
ويخلع المنصور، ثم يختار للخلافة رجلاً آخر يكون تحت تصرفه وسلطانه، 

فيعود الأمر لأهل فارس». (ص ٤٣١).
طة»، بل شخصية فاعلة 

ّ
نحن لا نستدعي شخصية تاريخية «محن

في الوجدان السياسي الإيراني، أو عند نخبة منه، وبرهان ذاك أن سيرة 
أبي مسلم كانت بمقرر التاريخ بالإعدادية، وهناك فريق كرة قدم من الفرق 
الأولى بمشهد، هو نادي أبو مسلم الخراساني، إلى وقت قريب بهذا الاسم.
الــفــرق حتى الآن هــو النهاية العنيفة لأبــي مسلم على يــد المنصور، 
وتحطم أحلامه الهجينة بين الدين والقومية... فهل تكتمل دائرة الشبه بين 

قاسم الخراساني، أو السليماني، مع سلفه أبي مسلم؟
نحن ما زلنا نفترش بسط التاريخ.

كان سوكارنو أبا الاستقلال الإندونيسي عن هولندا، وظل رئيساً 
للبلاد من ١٩٤٧ إلى ١٩٦٧ عندما أطاحه انقلاب عسكري. كانت تلك 
مرحلة لمعان عدم الانحياز، وكان سوكارنو من أبرز وجوهها كزعيم 
الـــدول الإسلامية تــعــداداً. كما كــان خطيباً مفوّهاً وصاحب  لكبرى 

دعابة ويعرف كيف يجتذب الأنظار إليه.
غير أن أكثر مــا اشتهر بــه بــين سياسيي المرحلة أنــه كــان «زيــر 
نساء». تزوج ٩ مرات بينهن اليابانية ناوكو تيمونو، التي أشهرت 
إسلامها، وأعطاها اسم راتنا جيوي، ورزقت منه بابنة، تعمل الآن في 
نيويورك، فيما تعمل الأم في طوكيو، التي عادت إليها بعد سنوات 

من الغياب في نيويورك وجاكرتا أيضا.
كان سوكارنو مثل معظم زعماء الحياد الإيجابي معاديا للغرب، 
غير أنه يتجاوزهم في إلقاء الإهانات، وحاولت إدارة جون كيندي 
استمالته، فوجهت إليه دعوة رسمية. وخلال الزيارة سُئل عن رغبته، 
فطلب أن «يلتقي» ممثلة الإغراء مارلين مونرو. وروى وزير الخارجية 
الأميركي دين راسك أن لقاءه مع الضيف الإندونيسي انتهى في حدة، 
عندما أعرب سوكارنو عن رغبته في الاجتماع إلى السيدة الأولى، 
جاكلين كيندي، غير أن الاجتماع إلى مارلين مونرو جرى في حفلة 
عامة نقلت صورها في أنحاء العالم. وفي فيلم عن حياة مارلين، أنتج 

لاحقاً، يلمح المخرج إلى أن لقاء آخر قد تم بين الاثنين.
ولــــدت حــركــة عــــدم الانـــحـــيـــاز بــكــل آمــالــهــا فـــي مــديــنــة بــانــدونــغ 
الإندونيسية العام ١٩٥٥ تحت عنوان المؤتمر الآســيــوي الأفريقي، 
التقى زعماء العالم الثالث بدعوة من سوكارنو ليعلنوا ولادة كتلة 
الــعــام ١٩٩٤ استضافت جاكرتا  الــشــرق والــغــرب.  جــديــدة بعيداً عــن 
مــؤتــمــر الــكــتــلــة بــدعــوة مــن أحــمــد ســوهــارتــو، الــجــنــرال الــــذي أطــاح 
سوكارنو، فيما غرقت البلاد في حمام دماء سقط فيه ما يراوح بين 

٤٠٠ و٥٠٠ ألف قتيل.
بحثتُ في جاكرتا عن آثار سوكارنو، فلم أجدها إلا في صورة 
له في بهو فندق كمبنسكي. من يقف إلى جانب أبي الاستقلال وأحد 
مؤسسي الحركة؟ السيدة مارلين مونرو! أين صوره إلى جانب نهرو 

ونكروما وناصر وتيتو وشو آن لاي؟
المــؤتــمــرات حــول العالم،  تميّز مؤتمر جاكرتا يومها عــن جميع 
بالسماح للصحافيين بالحضور إلى القاعة إلى جانب الضيوف دون 
أي حواجز وفروقات ومواقع أمنية. وكان يمثل سوريا نائب الرئيس 
الأستاذ فــاروق الشرع، فكان كلما رآنــي يدعوني لكي يعطيني فكرة 
مفصلة عن المحادثات. وضمن تقاليد «القاعة المفتوحة»، دعانا الرئيس 
سوهارتو جميعاً إلى عشاء الختام، وإذا تأملت مستوى الجمال بين 
السيدات، تساءلت ما الذي يأخذ سوكارنو إلى هوليوود أو اليابان.

إلى اللقاء...

الزعيم والإنسان: 

سوكارنو والجمال
من أبي مسلم الخراساني لقاسم سليماني... والعكس!

تتميز بأنها رخيصة الثمن ولا تحتاج إلى بطارية 

ألواح معدنية مطبوعة يمكنها تحويل أي شيء إلى جهاز ذكي 
لندن: «الشرق الأوسط»

يــمــكــن لألــــــواح مــعــدنــيــة مــطــبــوعــة 
أن تــثــبــت عــلــى أي غـــرض مــن أغـــراض 
الحياة اليومية بحيث تقوم بتحويله 
إلـــى جــهــاز ذكــــي، مــمــا يــتــيــح إمــكــانــيــة 
اســــتــــخــــدامــــه فـــــي إطـــــــار تــكــنــولــوجــيــا 

«إنترنت الأشياء».
وتــصــنــع الألـــــــواح المــعــدنــيــة على 
شــكــل أنـــمـــاط مـــن الــنــحــاس المــنــطــوي، 
ويـــتـــم طــبــاعــتــهــا فـــي صـــــورة رقـــاقـــات 
الـــورق، بحيث تكون  مرنة رقيقة مثل 
قــــــادرة عــلــى عــكــس إشــــــارة الــشــبــكــات 

القادمة  المحلية اللاسلكية (واي فاي) 
من أجهزة بث الإشارات (الراوتر) مثل 
المرايا. وعندما يلمس المستخدم هذه 
الــلــوحــات المثبتة على الأجــهــزة، فإنه 
يــعــرقــل عــمــلــيــة عــكــس الإشـــــــارات على 
نحو يمكن التقاطه عن بعد بواسطة 
الأجهزة المحمولة مثل الهواتف الذكية، 

حسب وكالة الأنباء الألمانية.
ويـــــؤكـــــد الــــبــــاحــــثــــون مـــــن جــامــعــة 
يــــو ســــي ســـــان ديـــيـــجـــو الأمـــيـــركـــيـــة أن 
هــذه الألـــواح المعدنية المطبوعة يمكن 
الــعــاديــة التي  تثبيتها عــلــى الأشـــيـــاء 
البشر ويتفاعلون معها  يستخدمها 

كل يوم مثل زجاجات المياه والجدران 
والأبـــــــــواب، وأن هــــذه الأشــــيــــاء ســوف 
تصبح مثل الأجهزة الذكية عن طريق 
عــــكــــس إشـــــــــــارات الــــشــــبــــكــــات المــحــلــيــة 
اللاسلكية بحيث يمكن استخدامها في 
إطار تقنيات «البيت الذكي» للتحكم في 

الأجهزة والأغراض المنزلية المختلفة.
ونــــــــقــــــــل المـــــــــوقـــــــــع الإلــــــكــــــتــــــرونــــــي 
«تـــــيـــــك إكــــســــبــــلــــور» المـــتـــخـــصـــص فــي 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا عــــن زيـــــن يــــو تــشــانــج 
فــي جامعة  الــهــنــدســة  الــبــاحــث بكلية 
ســان دييجو قوله إن «رؤيتنا تتمثل 
فـــي تــوســيــع نـــطـــاق إنـــتـــرنـــت الأشـــيـــاء 

بــحــيــث تــتــجــاوز الــربــط بــين الــهــواتــف 
الــذكــيــة وغيرها  المحمولة والــســاعــات 
من الأجهزة التكنولوجية الحديثة»، 
مضيفا «نحن نطور أجهزة استشعار 
معدنية مطبوعة تتميز بأنها رخيصة 
الثمن ولا تحتاج إلى بطارية ويمكنها 
أن تفتح المجال أمام مختلف الأغراض 

للدخول إلى عالم إنترنت الأشياء».
وأطـــلـــق الــبــاحــثــون عــلــى الألـــــواح 
المعدنية الجديدة اسم «الألواح الحية»، 
ويقولون إنهم بإمكانهم تعديل هذه 
تــقــوم بعكس مختلف  الألــــواح بحيث 
أنــــحــــاء الإشـــــــــارات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة مــثــل 

بلوتوث أو إشارات الهواتف المحمولة 
أو غــيــرهــا، عــن طــريــق تــعــديــل الخامة 

التي تصنع منها هذه الألواح.
ويــــؤكــــد فـــريـــق الـــــدراســـــة أن هـــذه 
الألــــواح لا تحتوي على أي بطاريات 
الــســلــيــكــون أو مكونات  أو رقــائــق مــن 
كهربائية، وبالتالي فإنها لا تحتاج 
إلى أي صيانة على الإطــلاق. ويقصد 
بــمــفــهــوم «إنــتــرنــت الأشـــيـــاء» إمكانية 
الربط بين مختلف الأغراض في الحياة 
اليومية عن طريق الإنترنت لتسهيل 
إمكانية استخدامها والاستفادة منها 

عن بعد.

 أوروبياً 
ً
صورة تنقذ أيلا

من الذبح في الإسكندرية
الإسكندرية: أمنية حسني

أيــلاً أوروبياً  أنقذت الصدفة 
من الذبح في مدينة الإسكندرية 
(شمال القاهرة) في عيد الأضحى، 
بعدما تعاطفت معه فتاة تدعى 
فــريــدة تــامــر، الــتــقــطــت لــه صــورة 
وهــــــو مـــقـــيـــد أمـــــــام مـــحـــل جــــــزارة 
بوسط المدينة، وطالبت بسرعة 
إنــقــاذه من الذبح في العيد، عبر 
منشور لها بصفحتها الشخصية 
على موقع التواصل الاجتماعي 
«فـــيـــســـبـــوك». ولاقــــــت مـــنـــاشـــدات 
الــــفــــتــــاة اســـتـــجـــابـــة ســـريـــعـــة مــن 
نشطاء البيئة وحقوق الحيوان، 
بــجــانــب الــشــرطــة المــصــريــة الــتــي 
صـــــادرت الأيــــل وأودعـــتـــه حديقة 

الحيوان.
ورغــــم الــتــعــلــيــقــات الــســاخــرة 
التي صاحبت حملة إنقاذ الأيل، 
التي دار بعضها حول ما إذا كان 
تناول لحم الأيل حلالاً أم حراماً، 
فإن اهتمام جمعيات البيئة بالأيل 
كان لافتاً وسريعاً، وهو ما تسبب 
في إنقاذه من الذبح في اللحظات 
الأخــــيــــرة. رغــــم رد الــكــثــيــريــن من 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي بــأن  رواد 
الأمــــــــر عــــــــــادي، ومـــــجـــــرد تــــجــــارة 

ودعاية لمحل الجزارة.
مــــــن جــــهــــتــــهــــا، قـــــالـــــت هــــدى 
مــصــطــفــى، رئــيــســة جــهــاز شــؤون 

إنــه «تبين  البيئة بــالإســكــنــدريــة، 
عدم امتلاك صاحب محل الجزارة 
أوراق مــلــكــيــة الأيـــــل، أو تصريح 
بيعه أو ذبحه، ليتم القبض عليه 
والتحفظ على الأيـــل». لافتة إلى 
أنه «سوف يتم اتخاذ الإجــراءات 
القانونية مع الجزار». وقالت مي 
حــمــادة، رئيسة فريق إسكندرية 
لإنقاذ السلاحف والحياة البرية، 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»، «فــصــيــلــة  لـــــ
الأيــــــل غـــيـــر نــــــــادرة، وغـــيـــر مــهــدد 
بالانقراض، لكن المشكلة تركزت 
حـــول ســـوء معاملته واســتــخــدام 
الــــقــــســــوة ضــــــــده، فــــقــــررنــــا إبـــــلاغ 
الـــجـــهـــات الأمـــنـــيـــة المــعــنــيــة لــيــتــم 

إنقاذه».

 
ً
١٦ ممرضة حاملا

في مستشفى واحد بأريزونا
لندن: «الشرق الأوسط»

ذكـــــــرت صـــحـــف مـــحـــلـــيـــة أن 
١٦ مــمــرضــة فــي وحـــدة الــرعــايــة 
المركزة بمركز بانرز الطبي، في 
مــديــنــة مــيــســا بـــولايـــة أريـــزونـــا 
الأمــيــركــيــة، حــوامــل جــمــيــعــاً في 
الــوقــت نــفــســه. وبــحــســب محطة 
لقناة «ســي بي  تلفزيون تابعة 
الأمــر مفاجئاً عندما  كــان  إس»، 
تــــكــــشــــف مـــــــن خـــــــــلال إضــــــافــــــات 
لمــجــمــوعــة حـــواريـــة لــلــمــمــرضــات 

الحوامل.
وقالت الممرضة أشلي أتكنز: 
«فجأة، كانت هناك واحــدة بعد 
واحدة بعد واحدة». وذكرت عدة 
أن المستشفى  محطات إخبارية 
يــــتــــوقــــع تـــلـــقـــي طــــلــــبــــات عــطــلــة 
المــتــوقــع  مـــتـــزامـــنـــة. ومــــن  ولادة 
أن تــلــد المــمــرضــات بـــين أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) ويناير (كانون 
الثاني). وخلال مؤتمر صحافي 
لـــلـــمـــمـــرضـــات فـــــي المـــســـتـــشـــفـــى، 
قالت إحداهن مازحة: «لا بد أن 
المــاء»، وأضافت  هناك شيئاً في 
أيضاً: «أو ربما مؤامرة مشتركة 
للحصول على إجازة خلال عطلة 
أعياد الميلاد»، حسب «رويترز».
إن  قـــــالـــــت  بــــــاكــــــرد  أن  غــــيــــر 
مـــا حـــدث عـــبـــارة عـــن «مــصــادفــة 
ســعــيــدة»، مــشــيــرة إلـــى أن حالة 

الحمل الجماعي لم تكن مخططة 
أو منسقة على الإطلاق.

وأضــــافــــت قـــائـــلـــة إن بــعــض 
الممرضات لجأن إلى «الإخصاب 

الصناعي»، بحسب علمها.
وقـــــالـــــت المــــمــــرضــــة راشــــيــــل 
شـــيـــرمـــان إنـــهـــن فـــي الـــبـــدايـــة لــم 
يـــدركـــن حــقــيــقــة هـــذا الأمــــر، غير 
إنــــشــــاء  بــــعــــد  اتــــضــــح  الأمــــــــر  أن 
صفحة للحوامل في المستشفى 
عــلــى مــوقــع «فــيــســبــوك». ورغـــم 
أن الـــحـــدث ســعــيــد لــلــمــمــرضــات 
المــركــزة، فإنه  العناية  في وحــدة 
فــي المستشفى  أن الإدارة  يــبــدو 
ســتــكــون فـــي ورطـــــة، وســتــعــانــي 
جــــراء الــحــمــل الــجــمــاعــي، إذ من 
الـــــواضـــــح أنــــهــــا ســـتـــضـــطـــر إلـــى 
البحث عن ممرضات لتعويض 
الـــغـــيـــاب الـــطـــويـــل لــلــمــمــرضــات 
الــحــوامــل بــعــد الــــولادة. وتشكل 
الممرضات ما نسبته ١٦ في المائة 
من إجمالي الممرضات العاملات 

في المستشفى.
إدارة المستشفى،  وبــحــســب 
فــــــــــإن فــــــتــــــرة الـــــــوضـــــــع لـــــهـــــؤلاء 
الفترة  الممرضات ستكون خلال 
إلــى يناير  (أيــلــول)  من سبتمبر 
المقبلين، وستحصل الممرضات 
الـــــحـــــوامـــــل عــــلــــى إجـــــــــازة وضــــع 
مــدتــهــا ١٢ أســبــوعــاً، أو نــحــو ٣ 

شهور.

إبطاء وتيرة تفاقم المرض بالحد من تناولهم للبروتين

العلاج بالتغذية يؤخر حاجة مرضى الكلى للغسيل
لندن: «الشرق الأوسط»

يــمــكــن لــلــمــصــابــين بــأمــراض 
الـــكـــلـــى المــــزمــــنــــة إبـــــطـــــاء تـــدهـــور 
حــــالــــتــــهــــم وتـــــأخـــــيـــــر حـــاجـــتـــهـــم 
للغسيل الكلوي عن طريق العلاج 
بالتغذية. لكن الباحثين أشــاروا 
فـــي مــراجــعــة لـــلأدلـــة عــلــى فــوائــد 
العلاج بالتغذية والعراقيل التي 
تقف في طريقه والحلول المحتملة 
إلــى أن عــشــرة فــي المــائــة فقط من 
مرضى الكلى الذين لا يخضعون 
لــلــغــســيــل الـــكـــلـــوي فـــي الـــولايـــات 
المتحدة التقوا بخبير في النظم 
الغذائية وذلك لعدد من الأسباب، 

حسب «رويترز».
وقالت كبيرة الباحثين هولي 
ماتيكس - كريمر، وهي من المركز 
الطبي لجامعة لويولا في مدينة 
شـــيـــكـــاغـــو: «يــــزيــــد مـــــرض الــكــلــى 
بسبب وبــاء السمنة وكبر السن 
وهـــو مـــن أكــثــر الأمـــــراض المكلفة 
حتى وإن لم يكن المريض يخضع 

للغسيل الكلوي بعد».
وأشــــــــار الـــبـــاحـــثـــون إلـــــى أن 
عـــلاج مـــرض الــكــلــى أعــلــى تكلفة 
بالفعل من معالجة أمراض مزمنة 
أخــرى كالجلطة كما أن تكاليف 
إلــى المثلين عندما  العلاج ترتفع 
يصل المرض إلى مراحل متأخرة.

وقــــالــــت مـــاتـــيـــكـــس - كــريــمــر 

«رويترز - هيلث» عبر الهاتف:  لـ
«من المهم إيجاد سبل للوقاية من 
المـــرض أو إبــطــاء وتــيــرة الحاجة 
للغسيل الكلوي إذا كانت الإصابة 
قد وقعت. العلاج بالتغذية ليس 
علاجا شاملا للمرض لكن يمكنه 

المساعدة».
وتــوصــل الــبــاحــثــون إلــى أنه 
يمكن للمصابين بأمراض الكلى 
إبطاء وتيرة تفاقم المرض بالحد 
من تناولهم للبروتين ومكملات 
الفوسفور والمــلــح. لكنهم نبهوا 
إلــى ضـــرورة متابعة هــذا النظام 
مــع خبير فــي الأنــظــمــة الغذائية 
حــتــى لا يـــصـــاب المـــريـــض بــســوء 
الـــتـــغـــذيـــة وارتــــــفــــــاع مـــســـتـــويـــات 

البوتاسيوم.
وقـــالـــت مــاتــيــكــس - كــريــمــر: 
إلــى مــرض الكلى  «ينبغي النظر 
على أنه اضطراب في التغذية لكن 
للأسف لا ينظر إليه كثيرا على 
نـــرى أن الأغلبية،  الــنــحــو...  هـــذا 
ســواء كانوا مرضى أو أطباء، لا 

يدركون الفوائد».
وقال كاميار كالانتار - زاده 
وهو باحث في كلية إيرفين للطب 
بجامعة كاليفورنيا ولم يشارك 
في الدراسة: «علينا فعل ما يفعله 
أطباء السرطان. ربما لا نستطيع 
علاج مرض الكلى لكننا نستطيع 

عملية غسيل الكلىالسيطرة عليه».

ألواح معدنية مطبوعة ذكية

الأيل قبيل إيداعه حديقة الحيوان
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